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مؤمن المحمدىمحمود عبدالرازق جمعة الشهير بـ»الرخم«

أهلى وجيرانى

محمود مشهور بـ إنه مدقق لغوى من 
الصف الأول حتى على مستوى يتجاوز مصر

لسه  كان محمود عبدالرازق جمعة  إذا  أعرفش  ما 
بـ يستخدم اسم محمود الرخم ولا لأ، بس أنا أعرفه 
من ساعتها، وهو ما كانش لسه معروف زى دلوقتى، 
وكان الاسم دا يبدو كـ إيفيه أو ألشة، إنما ملحوظتى 

الأولى كانت إنه هذا الاسم له دلالة، بل دلالات.
محمود مشهور بـ إنه مدقق لغوى من الصف الأول 
حتى على مستوى يتجاوز مصر، وله منجزات مهمة 
فـــى دا، أفــتــكــر لمـــا عــمــل صــفــحــة نــحــو وصــــرف تجـــاوز 
المــلــيــون مــتــابــع، غــيــر كــتــبــه الــلــى حــقــقــت طــبــعــات ورا 
ناس  عند  عنها  غنى  لا  وأصــبــح  طبعات،  ورا  طبعات 
كــتــيــر، لــكــن أتــصــور الأمـــر يــتــجــاوز الــتــدقــيــق الــلــغــوى، 

وممكن نتكلم هنا عن »التدقيق« عمومًا.
الحــكــايــة مــش إنـــه شــاطــر فــى الــنــحــو، لـــ إن النحو 
الــعــربــى عــكــس مــا يــظــن الــكــثــيــرون، مــوضــوع بسيط 
وســهــل ومــفــيــهــوش تــعــقــيــد كــبــيــر، هــو بــس الــنــحــو له 
منطق خاص، وعلى بساطة هذا المنطق فـ كونه قديم 
التقاط  قــدرة على  مــا عندهاش  كتير  نــاس  بـــ يخلى 
لوغاريتمات،  يبان  فـ  المــوضــوع  فى  الأساسية  الفكرة 
ــواعــــد الــلــغــة  ــيـــط فــــى قــ ــرف الخـ ــ ــو مــســكــت طـ ــا لــ ــ إنمـ

العربية، ممكن فى أسبوع بـ الكتير يبقى عندك إلمام 
كافى بيها، الموضوع مش فى النحو.

محمود شخص دقيق عمومًا، دقيق فى كل حاجة، 
هدومه،  حد  لـ  يقتنعها  يقرر  اللى  الأفكار  من  بداية 
ولو طال إنه يمشى فى الشارع يظبط بلاط الرصيف 
بلاطة بلاطة مش هـ يتأخر، وهو لا يستطيع، حتى 
لو أراد ذلك، إنه يفوّت حاجة يشوفها مش مظبوطة، 
أى حاجة مش بس فى اللغة، بـ التالى هو عنده ولع 
لـ شأن المنطق، وخد بالك  بـ الاتساق، وإعــاء مطلق 
إنه مظبوط/ مش مظبوط، يختلف تمامًا عن صح 
وغلط، والفارق دا بـ يشكل أهم ملمح فى تجربة هذا 

الشخص الفريد.
هو مش متطرف معنى بـ فرض ما يراه »صحيحًا«، 
العكس هــو عنده مــرونــة كبيرة جـــدًا، مــا شفتهاش  بـــ 
يكون منطقك  إنك  تقبل  الليبراليين، فى  عند عتاة 
مختلف عن منطقه كلية، إنما كل ما يعنيه هو إنك 
منها  تنطلق  بـ  اللى  المقدمات  يعنى  مظبوط،  تبقى 
استدلال سليمة،  بـ طريقة  نتائج محكمة  إلى  تؤدى 
يعنى هو مش معنى إنت وصلت لـ إيه؟ لكن وصلت له 

إزاى؟ هو متفهم جدًا لـ إيه؟ لكن فى إزاى ما عندوش 
يا امه ارحمينى.

ــا كــانــتــش تجـــربـــة حـــد حــافــظ  مـــن هــنــا تجــربــتــه مـ
كــم مــن الــقــواعــد يــســعــى فــى الأرض لـــ تــطــبــيــقــهــا، بـ 
استيعاب  محاولة  فى  كتير  نفسه  أرهــق  هو  العكس، 
بـ يخلى كل موضوع عادة يبقى  منطق الآخرين، ودا 
بـــ قبولها،  يــلــزم نفسه  بـــ  فيه احــتــمــالات عــديــدة، هــو 

ــد إنــــــه مــا  ــيــ ــوحــ شــــرطــــه الــ
ــال فــيــه  ــمــ ــتــ ــونـــش الاحــ ــكـ يـ
يبان  هنا  من  بنيوى،  خلل 
متصلب جــدًا، رغم إنك لا 
لـ  أثـــر  أى  بـــ  تشعر مــطــلــقًــا 

هذا التصلب.
ــه ســمــى  ــيــ ــو لــ ــ ــم، هــ ــ ــهــ ــ المــ
مــا  إذا  أو  الــــرخــــم،  نــفــســه 
كانش هو اللى سمى نفسه 
كــدا، ليه قبل بـ اســم شهرة 

كـــدا على  كـــان مسجل نفسه  إنـــه هــو  ــة  لـــ درجـ دا،  زى 
مواقع التواصل الاجتماعى؟

دا لـ إنه ما عندوش استعداد لـ التنازل أو التفويت، 
إنى ما عنديش مشكلة فى  فـ خلينا نتفق من الأول 
لنتجاوز  فـــ  دا،  نتيجة  سلبية  صــفــة  أى  بـــ  توصيفى 
النقطة دى إذن، لكن فى الوقت نفسه دا ثقة فى إنه 
هذه »الرخامة« مش حقيقية ومالهاش أثر، لـ إنك هـ 
بـ  زى  اللغة،  فيما يخص  الأقــل  دايًمـــا، على  تحتاجه 

الظبط ما بـ تحتاج الضمير. 

صادق شرشر

أنا أخيب من عصفورة
وغضوب زى التنين

عبيط زى الزرافة
نمر بس خجول وكئيب

ديب مغفل وقع فريسة للملل
جمل اتحطمت كل مشاعره فى 

الرحلة
بومة مذعورة جالها شلل من قوة 

الصدمة
دب مجروح بيضحك من شدة 

الألم
تمساح غرقان فى صمته وذكرياته

صقر طاير لفوق ومش مآمن لحد
ظبى مرتبك بلا سبب..

حمار وحشى لسه مش مصدق إن 
القطيع

كانوا بيخنوه.

لوعةفارازوفيا
بخمسين شلة خيط.. 

كان بيطير طيارته بالليل فوق 
السطوح

أكبر طيارة فى سكة التبانة
كانت بتخبط فى الكواكب 

والنجوم
رواد الفضا عارفينها

وبيتلخبطوا بينها وبين الكوكب 
الأحمر

كل ما يسيب لها الخيط
تبعد وتصغر

لحد ما تشده يخبط فى سور 
السطوح

وفى لحظة تقطع
وباقى الخيط فى إيده

ساعات بيشوفها طايرة فى 
أحلامه

وبيسمع رفيف جناحاتها أول ما 
يقوم م النوم.

أمواج
الموج بيروح وييجى

ويسيب ع الشط عشب وسمك 
ملون وكلام عشاق

كل ما تمشى تدوس على تلويحة 
فراق

على لوعة أو تنهيدة
على نظرة حبيب كان مشتاق
على دمعة وقعت فى الرمل 

واتدفنت
على شوكة من كلمة جارحة

على صرخة موجة عالية
والسمك بيطير

جيش من الهمسات ماشيين 
طابور

والموج.. بيروح وييجى.

الأراجوز
شبه الأراجوز وديله ورق

طاير لفوق وبيبعد بعيد
كان مجرد ورقة فى كراسة الإملا

قبل ما يتدبح ويتشكل فى خلق 
جديد

لما نفخت فيه من روحي
شد إيدى برباطه الضعيف

سبت له جناحاته يفردها فى 
الهوا

لحد آخر عقدة مربوطة فى 
الخشبة

عاش دور المجنون
وطلع يخبط فى الطيارات

غنى مع الكروان نشيد الأمل
ورجع مع الصدى

ومعاه حروف الإملا 
والنجمة اللى رسمتها أبلة عفاف 

بالقلم الكوبيا
فى آخر الصفحة.

الطيور الخضر
سرب طيور معدى

بيجوب الفضا
رايحين لكوكب بعيد

فى رحلة منسية بين الأفلاك 
وسنين العتمة

فى عمر النجمة الضوئية 
كام سنة هايرسموها فى السموات

فوق المحيط يصرخوا
تحت الشهب ينهجوا

بين الفضا ورقصة الأمواج
يتحولوا لمفاتيح موسيقى يتبدروا 

فوق الرمل
يعزفوا للفجر إيقاع الصباح

ويطيروا مع ريحة الخبيز
لأشجار السرو اللى مدلدلة 

ضفايرها فى المية
يمكن يرتاحوا على حفيف فروع 

ضلها وينسوا سنين الشقا
سرب الطيور الخضر بيسيحوا فى 

زحمة الألوان
بيموجوا بجناحاتهم لحد ما 

يخبطوا فى حبل الغسيل
نقط المية نازلة بتعمل حفر

وكل اللى معدى يتهيأله إنه لمح 
طيف أخضر

سايح فى ضوء البرق.
»من ديوان )ملمس خفيف(.. 

تحت الطبع«.

عدسة: أحمد عبدالتواب
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محمد الباز هل يفتح وز ير الثقافة الجديد 
هذا الملف؟ 

قبل أن أبدأ حوارى مع المخرج المسرحى الكبير عصام 
السيد عندما كان ضيفى شاهدًا على اعتصام المثقفين 
فى 2013، سألته ونحن نجهز كاميراتنا وأجهزة الصوت: 

أين المسرح المصرى يا أستاذ عصام؟ 
تنهد عصام السيد تنهيدة لها معنى ودلالة، وقال لى: 
هــذا مــوضــوع شــرحــه يــطــول، لكن لا أخفيك ســـرًا أننى 

أخشى على المسرح المصرى مما هو قادم. 
لم يستسلم عصام السيد، لا يزال يقاوم، يعرض الآن 
المسرح  خشبة  على  وجولييت«  رومــيــو  »مــش  مسرحيته 
القومى، يقول جمهورها، المتدفق كل يوم، إننا فى حاجة 
فــى معركة  أسلحتنا  أحــد  هــو  الـــذى  المــســرح  إلــى  ملحة 
الوعى المتشابكة والمعقدة، لكن إلى متى يمكن أن تستمر 
المسرح  رجــال  من  كثيرون  وغيره  السيد،  عصام  مقاومة 

المصرى. 
تلاشى  تقريبًا  مسرحًا،  نجد  لا  حولنا  نتلفت  عندما 
مــســرح الــقــطــاع الخــــاص الــــذى كـــان مــن مــصــادر دخلنا 
مسرحيات  لمشاهدة  يأتون  العرب  الأشقاء  كان  القومى، 
غــانم ومحمد نجم  إمــام ومحمد صبحى وسمير  عــادل 
وسيد زيان وسعيد صالح، وتقهقر كثيرًا مسرح الدولة، 
فى  فالعاملون  الألم،  بك  يحيط  إنتاجه  تتابع  وعندما 

المسرح يحاولون.. لكنها جميعًا محاولات يائسة. 
بعد أن أنهيت حوارى مع المخرج الكبير عصام السيد 
ــرى، قــلــت لـــه: أليست  عـــدت لــســؤالــه عــن المــســرح مـــرة أخــ
لديك رؤيــة لإنــقــاد المــســرح المــصــرى واســتــرداد عرشه من 
جديد؟ فأجابنى على الفور: عندى رؤية كاملة، لكن هل 
هناك من يمكن أن يستمع إلى صوتنا؟ هل يمكن أن نجد 

من يستجيب ويتواصل معنا لننهض جميعًا بالمسرح؟ 
قلت له: ما رأيك أن نقوم بدورنا؟ أن نتحدث، نعرض 
وبعدها نضع  الأمــر،  بأيديهم  أمام من  لدينا، نضعه  ما 
كل مسئول أمام مسئوليته، فلا يمكن أن نواصل الصمت، 
البلد  هــذا  حق  فى  متكاملة  خيانة  نرتكب  بذلك  لأننا 

الذى لن يقوم إلا بفنه وفنانينه وإبداعه ومبدعيه. 
بعد أيام أرسل لى عصام السيد رؤية واضحة لما يريده 
المــســرحــيــون، قــال إنــه عــمــل عليها مــن واقـــع مــا يــحــدث، 
ــام نهضة  رصـــد خــالــهــا المــشــكــات الــتــى تــقــف عــائــقًــا أمـ
وأن يستمع  له،  أن نستمع  إلا  المسرح، وليس علينا الآن 
والقدرة  الفعل  صلاحيات  يملكون  الذين  المسئولون  له 

على التحرك. 
السيد،  لــى عصام  أرســلــه  مــا  فــى عــرض  قليلً  تمهلت 
التكوين،  مرحلة  فــى  يـــزال  لا  الحــكــومــى  التشكيل  كــان 
فــــأردت أن أتــأخــر قــلــيــاً حــتــى تــأتــى الحــكــومــة وتستقر، 
الذى لن نتنازل  الفعل  ليكون كلامنا معها على أرضية 

عنه أبدًا. 
السيد  تأكيد  برغم  بقوله:  رؤيته  السيد  عصام  يبدأ 
رئــيــس الجــمــهــوريــة فــى مــنــاســبــات مــتــعــددة عــلــى ضــرورة 
ــى المـــواطـــن واعـــتـــبـــارهـــا مــعــركــة  الــعــمــل عــلــى تــرقــيــة وعــ
سلاحها الفن فى مواجهة قوى الظلام، وبرغم تشجيع 
ســيــادتــه الأعـــمـــال الجــيــدة والــهــادفــة وإشـــادتـــه بــهــا، فــإن 
بعض أجهزة الدولة لا تضع أفكاره موضع التنفيذ ربما 
عن غير قصد أو عن غير فهم لطبيعة العملية الفنية. 

بتعديل  المسرحيون  طالب  ما  كثيرًا  السيد:  ويضيف 
بعض القرارات التى توضع لكل الوزارات واستثناء وزارة 
إعادة  أصبحت  حتى  الخاصة،  لطبيعتها  منها  الثقافة 
النظر فى القوانين التى تحكم العملية الإنتاجية أحد 
مــطــالــب المــســرحــيــن المــهــمــة فــى الحــــوار الــوطــنــى، فهذه 
القوانين تم وضعها بشكل عام لنواحى الإنتاج المختلفة، 
سواء الصناعى أو التجارى، لم تراع خصوصية العملية 
ستعطل  القوانين  هذه  بعض  إن  بل  وضروراتها،  الفنية 
ــى جـــهـــات الإنـــتـــاج  ــاج الأعــــمــــال الــفــنــيــة بــالــكــامــل فـ ــتـ إنـ

الحكومية خاصة فى وزارة الثقافة. 
يــحــدثــنــا عــصــام الــســيــد عــن الــعــقــد المــوحــد الــــذى تم 
وضعه وفقًا لأحكام القانون 182 لعام 2018 الذى ينص 
التعاقد  على  وافقت  المناقصات  فى  البت  لجنة  أن  على 

وفقًا لما تضمنته كراسة الشروط. 
مسرحى  دور  كل  أن  هــذا  معنى  هل  السيد:  ويتساءل 
أو تليفزيونى فى عمل تنتجه الدولة ستطرح له كراسة 
لتختار  بعطاءاتهم  التقدم  مصر  ممثلى  وعلى  شــروط، 
وفقًا  وبالطبع،  شــروطًــا؟  والأفضل  سعرًا  الأقــل  اللجنة 
لـــهـــذا الـــعـــقـــد، عــلــيــنــا اســتــبــعــاد حــســن فــهــمــى ويــحــيــى 

الــفــخــرانــى وســمــيــحــة أيـــوب وأمــثــالــهــم مــن الــنــجــوم من 
أعــمــالــنــا المــســرحــيــة فــى مــســرح الــدولــة، فــهــم لــن يكونوا 

الأقل سعرًا ولا الأفضل شروطًا. 
الطرف  أن  السابع على  بنده  الموحد فى  العقد  ينص 
أو  أو مغنيًا  أو مخرجًا  كان ممثلً  ســواء  »الفنان  الثانى 
5% مــن إجمالى ما  إلــخ« يسدد نسبة  مــؤلــفًــا..  أو  عــازفًــا 
ســيــتــقــاضــاه كــتــأمــن نــهــائــى ويــظــل هـــذا الــتــأمــن ســاريًــا 

طوال مدة العقد. 
ومعنى ذلك أن الفنان، كما يقول السيد، لن يتقاضى 
لصرف  شــرط  فهو  التأمين  يسدد  لــم  مــا  ــدًا  واحـ جنيهًا 
جميع  بقاء  يضمن  الثانى  الطرف  أن  كما  مستحقاته، 
ــإذا ظــهــر بها  ــ الأعـــمـــال ســلــيــمــة خــــال مــــدة الــضــمــان فـ
ــال أو  ــمـ بـــإصـــاح الأعـ يــقــوم  أى خــلــل أو عــيــب عــلــيــه أن 
عشر،  الــثــالــث  البند  ينص  كما  نفقته  على  استبدالها 
الأول  الطرف  تفويض  يقبل  بأنه  الثانى  الطرف  ويقر 
الطرف  إخطار  دون  التفتيش  لأعمال  مناسبًا  يــراه  لمن 

الثانى بموعد التفتيش. 
وفى العقد يتعهد الطرف الأول بتسديد ما يستحقه 
ــددة وإذا تـــأخـــر عن  ــى مـــواعـــيـــد مـــحـ الـــطـــرف الـــثـــانـــى فـ
الائتمان  لسعر  وفــقًــا  تأخير  غــرامــة  بــســداد  يلتزم  ذلــك 
والخصم المعلن من البنك المركزى، ويعلق عصام السيد 
فى  الوحيدة  الحسنة  هــى  تلك  بقوله:  البند  هــذا  على 
دولاب  فــى  المستحقات  تتأخر  مــا  ــدًا  وأبـ فــدائــمًــا  العقد، 
الغرامات  الكثيرة، فهل ستسدد  وبين مكاتبها  الحكومة 

أم أننا سنلجأ إلى المحاكم؟ 
ويناقش عصام السيد البند السادس عشر من العقد 
الموحد الذى ينص على حق الطرف الثانى فى الحصول 
الــطــرف الأول  إذا عــــدّل  تــزيــد عــلــى %15  نــســبــة لا  عــلــى 

كميات أو حجم التعاقد. 
للممثل  إضــافــة مشهد  أن  هــذا  هــل معنى  ويــتــســاءل: 
فى عمل ما، لم يأت ذكره فى كراسة الشروط فمن حقه 
تقاضى أجر إضافى بشرط وجود الاعتماد المالى اللازم 

حسب العقد؟
مــن وجــهــة نــظــر عــصــام الــســيــد أن هــذا الــعــقــد المــوحــد 
مشكوك فى دستوريته، لأنه يخالف قانون حقوق الملكية 
ما  جميع  أن  على  ينص  عشر  السابع  فالبند  الفكرية، 
لــلــطــرف الأول بمــا فى  مــلــكًــا خــالــصًــا  عــنــه يصبح  ينتج 
ذلك جميع الحقوق بأنواعها المختلفة دون تحديد المدة 
وهو ما يخالف القانون الذى يقول إن إنتاج المبدع ملك 
حق  يتقاضى  ــا  وإنمـ بالبيع  عــنــه  الــتــنــازل  يــجــوز  ولا  لــه 

استغلال لمصنفه لمدة محددة. 
المــشــكــلــة الــثــانــيــة الــتــى يــواجــهــهــا المــســرح المــصــرى هى 

الفاتورة الإلكترونية. 
يقول عصام: ينص قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء 
ــر المــالــيــة عــلــى أن »يــلــتــزم الجـــهـــاز الإدارى  ومــنــشــور وزيــ
للدولة بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية ويحظر التعاقد 
مــع أى مــن المــورديــن أو المــقــاولــن أو مقدمى الخــدمــات، 
أيًا كان نوعها، إلا إذا كان مسجلً فى منظومة الفاتورة 

الإلكترونية. 
الــقــرار، كــمــا يـــراه عــصــام الــســيــد، تطبقه حاليًا   هــذا 
الجـــهـــات الإنــتــاجــيــة الحــكــومــيــة عــلــى المــهــن الحــــرة من 
الــفــنــانــن والــكــتــاب والمــوســيــقــيــن وغــيــرهــم، بــرغــم أنهم 
ليسوا موردين ولا مقاولين ولا مقدمى خدمات بل هم 
مبدعون يخضعون لضرائب المهن الحرة غير التجارية، 
إلكترونى  رسمى  وتوقيع  أختام  لها  شركات  يملكون  ولا 
الفاتورة الإلكترونية،  حتى يمكنهم التسجيل فى نظام 
كــمــا أن وجـــــود بــطــاقــة ضــريــبــيــة لــلــمــهــن الحـــــرة شــرط 
والهدف  القيود  المزيد من  فلماذا  فنان،  أى  للتعاقد مع 

من الفاتورة متحقق؟ 
ويــتــســاءل عــصــام: هــل تــخــيــل صــاحــب الـــقـــرار عــامــاً 
الفنون  من  أيًا  يهوى  المؤقتة،  المهن  أصحاب  من  زراعيًا، 
»تمثيل/ غناء/ فنون شعبية« ويمارسه فى قصر الثقافة 
كل  جنيه   1600 بدفع  مطالبًا  يصبح  أن  طفولته،  منذ 
ــل ممــارســة  ــام تــكــالــيــف الــتــســجــيــل الــضــريــبــى، مـــن أجـ عـ
هوايته التى لا يتقاضى عنها طوال العام سوى أقل من 
نصف هذا المبلغ مخصومًا منه الضرائب والدمغات وأن 
يسدد عن هذا المبلغ الزهيد ضريبة قيمة مضافة، يكتب 
بها إقرارًا شهريًا، إلى جانب أن عليه كتابة إقرار ضريبى 

إلكترونى كل عام؟ 

ــذا الــــقــــرار مــصــيــر كــــل فـــرق  ــ ــل يــتــخــيــل مُــــصــــدر هـ ــ وهـ
الــتــى تمـــارس نشاطها  الأطــفــال فــى جميع ربـــوع مــصــر 
ما لا  أهاليهم  يتقاضى  التى  الثقافة،  من خلال قصور 
مع  التعامل  سيتم  كيف  المــواصــات؟  ثمن  حتى  يغطى 
أهالى هؤلاء الأطفال؟ هل مطالب من كل أب أن يسجل 
إدارة  مسئولية  ويتحمل  الضريبية  المنظومة  فــى  ابــنــه 
يبقيه  أن  الحالة  تلك  فى  سيفضل  أم  كقاصر..  أعماله 
فى منزله ويبتعد عن وجع الدماغ، ونترك الأطفال نهبًا 

للتيك توك واليوتيوب وقنوات بير السلم؟
عبثية المشهد لا تتوقف عند هذا الحد، فلدينا مشكلة 

ثالثة وتتمثل فى قانون القيمة المضافة. 
يقول عصام السيد: ينص القانون على فرض ضريبة 
على معظم توريدات السلع والخدمات التى يتم شراؤها 
هذه  تكلفة  يتحمل  من  هو  النهائى  والمستهلك  وبيعها، 
واحتسابها  بتحصيلها  المنتج  يقوم  حــن  فــى  الضريبة 

وسدادها للحكومة. 
ــذا الــبــنــد بــقــولــه: دونًــــا عــن كل  ويــعــلــق عــصــام عــلــى هـ
الضرائب التى تفرضها الدولة تأتى هذه الضريبة التى 
تحصيلها  المبدع  تولى  على  بها  الخــاص  القانون  ينص 
بتوريدها  ويــقــوم  معها  يتعامل  الــتــى  الإنــتــاج  جهة  مــن 
الإنتاج  جهات  يلزم  لم  القانون  أن  حين  فى  للحكومة، 
المبدع  بين  الأمــر  ترك  وإنمــا  للمبدع،  تسديدها  بضرورة 
امتنعت جهة  لــو  يــســددهــا  أن  لــذا عليه  الإنــتــاج،  وجــهــة 
ــتــــاج عـــن ذلـــــك، وإلا تـــعـــرض لــعــقــوبــة الـــتـــهـــرب من  الإنــ

الضرائب التى تصل إلى السجن. 
إلى  الــفــخــرانــى  الكبير يحيى  الــفــنــان  تــقــدم  ومــؤخــرًا 
تعديل  بمــشــروع  فــيــه،  عــضــوًا  بصفته  الــشــيــوخ،  مجلس 
الضريبة  بسداد  الإنتاج  جهة  إلــزام  على  ينص  للقانون 
للحكومة مباشرة، فالمبدع سواء كان ممثلً أو مطربًا أو 
من  تمكنه  سجلات  أو  منتظمة  دفاتر  يملك  لا  مخرجًا 
سنويًا،  وليس  شهريًا  تسدد  التى  الضريبة  هذه  متابعة 
كما لا يملك وسيلة قانونية لإجبار شركات الإنتاج على 
الفنان  وجــود  وبالتالى  للحكومة،  لتوريدها  لــه  دفعها 
وعليها  له  فائدة  لا  والحكومة  المنتج  بين  وسيطًا  المبدع 

تحصيلها من المنتج مباشرة.
الغريب، كما يؤكد عصام، أن وزارة المالية التى فرضت 
تتعاقد،  فــعــنــدمــا  ســـدادهـــا،  عــن  تمــتــنــع  الــقــانــون  علينا 
من  كلها  الضرائب  خصم  يتم  الثقافة  وزارة  مع  كفنان، 
الضرائب  جميع  بخصم  المنتجة  الجهة  تقوم  أى  المنبع، 
بعض  فهناك  تقدير  أحسن  »على   %23 إلــى  تصل  التى 
الجهات تخصم 27%« من قيمة التعاقد قبل أن تصل إلى 
ولكنها  الضرائب،  لمصلحة  بتوريدها  وتقوم  الفنان  يد 
 %14 وهــو  المضافة  القيمة  ضريبة  قيمة  دفــع  عن  تمتنع 
الــفــنــان ويــســددهــا  الــقــانــون أن يحصلها  يــفــتــرض  الــتــى 
الحكومة  تسجنه  ذلــك  وبــعــد  شــهــرى،  بشكل  للضرائب 
مرة  منه  تستلمها  ثم  للفنان  الضريبة  تسدد  لم  لأنها 
ــام هــذا العبث لا يسع المــبــدع ســوى ســدادهــا  ــرى، وأمـ أخـ
عدا  »هــذا   %37 ضرائبيًا  منه  يخصم  ما  مجموع  ليصل 
هذا:  بعد  ويسألون  الأخــرى«،  والاستقطاعات  الدمغات 
لماذا يهرب الجميع من التعامل مع مسرح القطاع العام؟

بلسانهم  يتحدث  ومــن  السيد  عصام  تواجه  أن  وقبل 
الــدولــة، ولا يمكن أن يستثنى  بــأن هــذه أمــوال وضرائب 
زيــادة حصيلة  إن  بقوله:  يرد عليك  منها، ستجده  أحد 
الدولة من الضرائب أمر لا نعترض عليه ولكن السؤال: 
مع  المتعاملين  المبدعين  على  المنظومة  تلك  تطبيق  هل 
الدولة أو مع الهواة فى الأقاليم هو ما سيضمن القضاء 
المــالــيــة على  ــود؟ وإذا أصـــرت وزارة  عــلــى الاقــتــصــاد الأســ
تطبيق هذه القوانين على جهات الإنتاج فعليها أولً أن 
تجيب عن تلك الأسئلة: كم تكلفنا الحرب على الإرهاب 
حاليًا؟ وكم ستبلغ تكلفتها إذا توقف نشاط هيئة قصور 
هذه  كــل  ظــل  فــى  الإنــســان  لبناء  نسعى  وكيف  الثقافة؟ 
العراقيل؟ وكيف نتحدث عن العدالة الثقافية؟ وعن أى 

انتماء للأجيال الجديدة نتحدث؟
المــســألــة الـــرابـــعـــة هـــى حــظــر نــفــقــات الـــدعـــايـــة، حيث 
تضمنت قواعد حظر الصرف الخاصة بترشيد الإنفاق 
نــفــقــات الـــدعـــايـــة، وهــــو نــفــس الخـــطـــأ الـــــذى تــقــع فــيــه 
الــوزارات  الحكومة فى كل مرة، فليس كل العمل فى كل 
متشابه، فالعمل فى وزارة الثقافة يحتاج إلى الدعاية. 

يــقــول عـــصـــام: أى عــمــل فــنــى بـــا دعـــايـــة كـــــالأذان فى 

مــالــطــة أو كــالــبــحــث عــن إبـــرة فــى كـــوم قـــش، فــا فــن بلا 
دعاية تخبر الجمهور وتحثه على المشاهدة والاستمتاع 
العام.  للمال  إهــدار  مجرد  أعمالنا  صارت  وإلا  والتعلم، 
والأجـــــدى مـــن الــعــمــل بـــا دعـــايـــة أن يــتــم غــلــق المــســارح 
ضد  صد  حائط  الفنون  بــأن  الحكومة  اقتناع  حين  إلــى 
القوى  وأن  المبتذل،  والفن  والمتطرفة  الظلامية  الأفكار 

الناعمة لها دور كبير ومهم ومؤثر فى المعركة القائمة. 
لا يصدمنا عصام السيد بالمشكلة فقط، بل يضع لها 
حلً، يقول: هناك حلول متعددة لتلك المشكلة، أحدها 
التليفزيون  إلــى جــهــاز  ــرارًا  قـ الـــوزراء  يــصــدر مجلس  أن 
نفس  يتبع  فكلاهما  الدولة،  لمسرح  بالدعاية  يقوم  بأن 
الدولة، أو أن تقوم القنوات التليفزيونية الأخرى بنفس 
المــهــمــة فــلــن يــضــيــرهــا أن تــخــصــص عــشــر دقــائــق يومية 

للدعاية لمسرح الدولة. 
ويـــأتـــى عــصــام الــســيــد إلـــى المــعــضــلــة الخــامــســة، وهــى 
عــقــدًا اجتماعيًا  إن  ويــقــول:  المــصــنــفــات.  عــلــى  الــرقــابــة 
ــدًا يــضــمــن لــلــجــمــيــع حــريــة الــتــعــبــيــر هـــو الخــطــوة  جـــديـ
لــبــنــاء مجتمع حــديــث ومــتــطــور، ولــيــســت حرية  الأولـــى 
الكلام  وبين  بينه  ونخلط  عــادة  نتداوله  ما  هنا  التعبير 
إبــداعًــا  التعبير  حــريــة  عــن  نتكلم  هنا  نحن  حــريــة،  فــى 
وتفتى فيما  تتكلم فيما لا تعرف  أن  وفنًا، وليس حرية 
خطابًا،  أو  مقالً  ليس  الفنى  أو  الأدبــى  فالعمل  تجهل، 
ولـــه مــقــايــيــســه وطــرقــه ولا يــجــوز الحــجــر عــلــيــه إلا فى 
الحدود المتعارف عليها دوليًا فى مواثيق الأمم المتحدة 
أو  مــاديًــا  بــآخــريــن  يضر  ألا  وبــشــرط  يونسكو،  ومنظمة 

معنويًا. 
ــادة  ــرى عـــصـــام الـــســـيـــد، إعــ ــا يــســتــدعــى، كــمــا يــ ــو مـ وهــ
النظر فى قوانين الرقابة على المصنفات التى مر عليها 
ســـنـــوات طــــوال ولا تــلــيــق بــعــصــر الـــســـمـــاوات المــفــتــوحــة، 
على  قبضتها  شــددت  قــد  المصنفات  على  الرقابة  إن  بــل 
المـــبـــدعـــن واشـــتـــرطـــت تجـــديـــد الــتــصــريــح الـــرقـــابـــى كل 
من  كثيرًا  أن  جانب  إلــى  القانون«  يخالف  ما  »وهــو  عــام 
بالقيام  لنفسها  سمحت  والشعبية  الرسمية  الجــهــات 
بدور الرقيب، فى حين أن الدولة أكثر رحابة مع إنتاجها 
المــثــال«،  )الاخــتــيــار( على سبيل  فــى مسلسل  رأيــنــا  »كما 
ولذا يجب الحد من تدخلات الجهات المختلفة والقيام 

بدور الرقيب. 
لا يترك عصام السيد السيد الأمر دون تأطير وحسم. 
نــهــضــة للمسرح  نــريــده مــن  مــا  يــقــول: حــتــى يتحقق 

المصرى، فلا بد من الآتى: 
انتشرت  التى  الحسبة  قضايا  من  المبدع  حماية  أولً: 
لــوجــود كثير مــن راغــبــى الــشــهــرة الــذيــن أدمــنــوا تصيد 

الآراء ورفع قضايا أمام المحاكم ترهب المبدعين. 
مــا يمكن  التعبير  إلــى حــريــة  يــضــاف  أن  ثــانــيًــا: يجب 
حرية  فى  تلخيصها  ويمكننا  الفعل«،  »حرية  نسميه  أن 
استغلال أى مساحة خالية فى فعل ثقافى دون إخطار أو 
تصاريح، وتشمل تلك المساحات الأماكن المملوكة لوزارة 
الفرصة  بــإتــاحــة  الثقافى  الفعل  مــن  الخــالــيــة  الثقافة 
مــســارح  مــن  الــثــقــافــة  وزارة  أصــــول  بــاســتــغــال  للجميع 
وقــاعــات فــى تــقــديم أعــمــالــهــم المستقلة فــى غــيــر أوقـــات 
أشغال تلك الأماكن، بأجر رمزى بسيط، وتوسيع قاعدة 
»على  المستقلة  الــفــرق  ــم  ودعـ المــحــافــظــات  فــى  الــنــشــاط 
الفنى  والتثقيف  بالتدريب  والاهتمام  لوجستيًا«  الأقل 

والثقافى للعاملين بمجالات الفنون بالمحافظات. 
ويختم عصام السيد رؤيته بما أجمع عليه المسرحيون 
من ضرورة إعادة النظر فى هيكلة وزارة الثقافة، خاصة 
الــقــطــاعــات الـــتـــى تـــقـــوم بـــإنـــتـــاج المـــســـرح لــتــحــريــره من 
يعوق  الــذى  المعقد  الوظيفى  والتسلسل  البيروقراطية 
تملك  مستقلة  هيئة  إلى  القطاع  هذا  وتحويل  الإنتاج، 
الخاص  القطاع  مع  التعاون  وتستطيع  الحركة  مرونة 
رؤيــة مصر  أن توضع  والمــانــحــة، على  الداعمة  والجــهــات 
2030 قــيــد الــتــنــفــيــذ فــى كــل مــنــاحــى الــثــقــافــة والــفــنــون 
كل مسئول  أن يحاسب  دقــة، على  بكل  وتحــدد مراحلها 
ثقافى أو فنى سنويًا على ما تم إنجازه، ويصبح هذا هو 

السبب الوحيد لبقائه أو عزله من منصبه.
لــن أزيـــد عــلــى مــا قــالــه عــصــام الــســيــد شــيــئًــا، فــالــرؤيــة 
واضحة ولا تحتاج إلا للتنفيذ، فهل نجد من ينصت لها 

ويحولها إلى واقع؟ 
إننا ننتظر.. ونتمنى ألا يطول انتظارنا. 

يرى عصام السيد أن أى 
عمل فنى بلا دعاية كالأذان 
فى مالطة أو كالبحث عن 

أبرة فى كوم قش

سك على بناتك

عصام السيد

استرداد عرش المسرح المصرى
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فــى تــصــريــحــاتــه لـــ»الــدســتــور«، كــشــف الـــوزيـــر عــن أنــه 
سيعمل على مشروع رقمى كبير ينقل الثقافة المصرية 
إلــى خــارج الجـــدران، والأســـوار التى كــادت تقضى عليها 
وتطيح بها، وإطلاق منصة رقمية كبرى تتيح مشاهدة 
ــوزارة عــن طريق  ــلـ كــل الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة لـ
الموبايل لتصل إلى المواطنين فى أماكنهم فى كل أقاليم 
مــصــر، دون الحــاجــة إلـــى الانــتــقــال لــلــمــواقــع والــبــيــوت 

الثقافية والخروج من بين الأسوار.
الرقمى  والتحول  الثقافى  المحتوى  تطوير  أن  وبــنّ 
المواطنين، يتطلب دراسة الحالة الخاصة  وإتاحته لكل 
ومعرفة  الثقافة،  لــوزارة  التابعة  والهيئات  بالقطاعات 
البشرية  والكفاءات  بها  الخاصة  التحتية  البنية  وضع 

وربط القطاعات ببعضها بعضًا.
وأكمل أنــه من خــال هــذا المــشــروع نستطيع أن نقدم 
مــنــتــجًــا ثــقــافــيًــا مـــتـــكـــامـــاً، وهـــــذه الــتــكــامــلــيــة تحــتــاج 
مثل  المختلفة  ــوزارات  ــ الــ مــن  مجموعة  مــع  تــعــاون  إلـــى 
العالى  والتعليم  والتعليم  والتربية  والرياضة  الشباب 

والاتصالات، وغيرها من أجل تحقيق التحول الرقمى.
وتابع: »كل هذا سيساعد على إنشاء المنصة الرقمية 
التى ستتيح الفنون والإبداع بكل أنواعه لأكبر فئة من 
الثقافية  الفعاليات  متابعة  مــن  وتمكنهم  المــواطــنــن، 
والفنية من أماكنهم دون الانتقال إلى المقرات والمواقع 
أصبحت  التى  المحمولة  الهواتف  طريق  عن  الثقافية، 
مــتــاحــة فــى أيـــدى الــصــغــار والــكــبــار«، لافــتًــا إلـــى أن هــذا 

يتواكب مع توجهات الجمهورية الجديدة.
وقال إن المنصة تتيح أيضًا للمبدعين تقديم إبداعاتهم 
للجمهور من خلال التطبيق الرقمى، وتسمح للجمهور 
المختلفة،  والمحافظات  الأقاليم  كل  من  عليه  بالاطلاع 

سواء كان شعرًا أو أدبًا أو رسمًا أو سينما أو موسيقى.
وكشف عن أن المشروع الثقافى الآخر الذى من المقرر 
الــوزارة خلال الفترة المقبلة، هو رعاية  العمل عليه فى 
فــروع المعرفة وفــى الفنون  المــواهــب بشكل كامل فــى كــل 

بجميع روافدها.
ــة أمــــــام الــرئــيــس  ــوريـ ــتـ ــدسـ ــقـــب حــلــفــه الـــيـــمـــن الـ وعـ
عبدالفتاح السيسى قبل أيام، قال »هنو« إن مصر غنية 
بمبدعيها وروافد الفنون والثقافة، مشيرًا إلى أن الوزارة 
ستعمل على ترسيخ فكرة »الثقافة حق لكل المصريين«، 
أنحاء  كل  فى  والثقافة  الوعى  لنشر  جاهدة  وستسعى 
مــصــر، وتــعــزيــز قــيــم الحـــــوار والــتــســامــح والـــقـــبـــول بين 

مختلف فئات المجتمع.
وأضاف أنه سيتم وضع خطة عمل مرحلية للنهوض 
بــالــقــطــاع الـــثـــقـــافـــى، تــرتــكــز عــلــى حـــلـــول غــيــر نمطية 
وإنشاء منصات  الرقمى  للتحول  ودعــم  وأفكار متطورة 

إلكترونية متعددة لمجالات الإبداع والابتكار المختلفة.
خلال  كثيرة  مهام  عاتقها  على  يقع  الـــوزارة  أن  ورأى 
الشخصية  مــهــارات  تنمية  دعــم  وأهمها  المقبلة،  الفترة 
المــصــريــة، مــؤكــدًا أن هــنــاك تنسيقًا كــامــاً مــع الــــوزارات 

لتحقيق نهضة ثقافية على مختلف الأصعدة.
وتابع: »عمل الثقافة بحاجة إلى حلول غير نمطية، 
تغلبت عليه عناصر الخيال، وسنشهد فى  الإبــداع  لأن 

تطوير  مــشــروعــات  على  العمل  تكثيف  المقبلة  الــفــتــرة 
البنية الثقافية«، مضيفًا: »بناء الإنسان المصرى سيكون 
ــوزارة، ابـــتـــداءً مــن أول يــوم  ــ عــلــى رأس أولـــويـــات عــمــل الــ
والمفكرين  والخــبــراء  بــالأدبــاء  الاستعانة  وستتم  عمل، 
والفنانين فى جميع المجالات«، قائلً: »نحن لسنا قوى 

ناعمة، بل قوى قوية جدًا قادرة على التأسيس«.
وأشــار إلى أن الثقافة لم تبعد أو تغب عن المصريين، 
بــالإعــام وعــدد  إلــى تحسين علاقتها  هــى فقط تحتاج 
من الوزارات، كالاتصالات والشباب والرياضة وغيرهما، 

مضيفًا: »الثقافة توجد تحت جلد المصريين«.
وطــمــأن الـــوزيـــر الــكــتــاب والمــبــدعــن فــى كــل المــجــالات 
جاهدًا  وسيعمل  الحــكــومــة،  لــدى  صوتهم  سيكون  بأنه 
الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة  الريادة  للحفاظ على 
التكامل  وتحقيق  ودولـــى  إقليمى  ثقافى  كمركز  مصر 

والإنصاف الثقافى فى مجتمعنا.
وعن فرحة الفنانين التشكيليين بشكل خاص بتوليه 
المــنــصــب كــونــه ثــانــى فــنــان تشكيلى يــتــولاه بــعــد الفنان 
كثيرًا من  وإن  كبيرة،  إنها مسئولية  قال  فــاروق حسنى، 
القطاعات الأخرى مثل الآداب والمسرح والسينما تضع 
على عاتقه الكثير من الآمال والطموحات، وإنه يتمنى 

يصبح  لأن  الــتــوفــيــق  الله  مـــن 
على قــدر هــذا الــطــمــوح وهــذه 

المسئولية.
الإدلاء  الـــــــوزيـــــــر  وتجـــــنـــــب 
ــأى تــصــريــحــات عـــن المــلــفــات  بــ
ــى تــنــتــظــره فــى  ــتـ الـــعـــاجـــلـــة الـ
الـــــــوزارة خــاصــة أزمــــة لــوحــات 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــى مــحــمــود 
سعيد، التى أثير حولها جدل 
الماضية بتعرض  الأيــام  خــال 

إطاراتها للتلف خلال نقلها، لكنه قال إنه تابع الواقعة 
قبل توليه الــــوزارة، وإن الأمـــر لــم يصل إلــى حــد إتــاف 

اللوحات بل »البراويز« فقط هى التى تضررت.
وأضاف أنه لن يبت فى الأمر إلا بعد معرفة تفاصيل 
قــانــوش رئيس قطاع  وليد  دكــتــور  بالكامل مــن  الــواقــعــة 
تفاصيل  كــل  عــن  الإعـــان  وسيتم  التشكيلية،  الــفــنــون 
الأزمة لأن الشفافية ستكون عنوان العمل خلال الفترة 
المثقفين  عــن  معلومات  أى  نخفى  »لــن  قــائــاً:  المقبلة، 

وشعارنا الشفافية الكاملة والتامة«.
الــوزارة أمر سابق لأوانــه، لأنه  ورأى أن تغيير قيادات 
ما زال فى مرحلة تقييم الأداء فى مختلف القطاعات، 
وإنمــا وضع  الــقــيــادات،  تغيير  الآن ليس  مــا يشغله  وأن 
ــات المــخــتــلــفــة  ــاعـ ــقـــطـ خـــطـــة مــتــكــامــلــة لــلــعــمــل بــــن الـ
والـــــــوزارات المــعــنــيــة بــالــشــأن الــثــقــافــى، ومــتــابــعــة الأداء 
وتحقيق  التحتية  البنية  منها  متعددة  مستويات  على 

الرسالة الثقافية.
ــه لــيــس لـــديـــه اهــتــمــام خــــاص بــقــطــاع معين  ــد أنــ ــ وأكـ
ــوزارة موضع  الــ قــطــاعــات  كــل  بعينها، وســتــكــون  أو هيئة 
اهــتــمــامــه، وســيــحــرص عــلــى أن تــكــون مــنــظــومــة العمل 

منضبطة.

عقل
وز ير الثقافـــة

أحمد هنو: »أبلكيشن« لنقل 
فعالياتنا لأكبر عدد من المواطنين

»تسعينية عبدالمعطى حجازى« تؤجج الصراع فى مركز إبداع الست وسيلة

لم يكن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الجديد، بعيدًا فى 
يوم من الأيام عن العمل الثقافى، لأنه وبخلاف كونه فنانًا تشكيليًا 

يحرص على مدار سنوات طويلة على التفاعل والاندماج مع الوسط 
ومع أخباره وقضاياه، وكان حاضًرا بشكل دائم من خلال المقترحات 

والحلول التى يقدمها للأزمات المختلفة فى قطاعات العمل 
التشكيلى والفنى.

وربما لم يتوقع أحد أن يحقق تولى أحمد هنو الحقيبة الوزارية كل 
هذا الزخم والتفاعل داخل الوسط الثقافى، لكن يظل الأهم هو حالة 

الطمأنينة التى أحس بها المثقفون فى مصر، خاصة بعد تصريحاته 
المبشرة التى أطلقها على مدار الأيام الماضية، التى تكشف عن وزير 

يمتلك عقلية وطريقة تفكير غير نمطية، كما تظهر حرصه على مواكبة 
التطور التكنولوجى والتحول الرقمى الذى يشهده العالم.

الاستعانة بالأدباء والخبراء والمفكرين 
والفنانين فى جميع المجالات

وكأن سِحرًا أسودَ قد أصاب مركز إبداع الست وسيلة »بيت 
الشعر العربى« منذ إعفاء الشاعر السماح عبدالله من إدارته 
بــدلً عنه،  الشاعر سامح محجوب  وتولية  مــارس 2023،  فى 
لتنفجر بعد ذلك سلسلة من الصراعات والاستقالات التى 
لــم تــتــوقــف حــتــى يــومــنــا هـــذا، فيما وصـــف بــأنــه مــعــركــة بين 

ين على إدارة المكان العريق. جيلين شعريَّ
الأزمة طفت على السطح مع معارضة مجلس أمناء بيت 
الكبار،  الــشــعــراء  مــن  عـــددًا  فــى عضويته  الـــذى يضم  الشعر 
وبــيــنــهــم رائــــد الــشــعــر الــعــربــى الحـــديـــث أحــمــد عــبــدالمــعــطــى 
حجازى، تعيين سامح محجوب الذى رأى كثير من المثقفين 
أنه بث الروح فى المكان الذى كان قد مات إكلينيكيًا مع ندرة 
الأساسية  للوجستيات  وافــتــقــاره  للندوات  الجمهور  حضور 

للعمل الثقافى.
واستمر الصراع دائــرًا بين مجلس الأمناء الــذى لــوّح عدد 
من أعضائه أكثر من مرة بالاستقالة اعتراضًا على أداء المدير 
إلــى تقديم بعضهم  الإدارى سامح محجوب، ووصــول الأمــر 
الكلانى،  نيفين  الدكتورة  الثقافة  وزيــرة  إلــى  عديدة  شكاوى 

آنذاك، حول مخالفات مزعومة ارتكبها المدير، ورغم الطفرة 
الــكــبــيــرة الـــذى أحــدثــهــا »مــحــجــوب« تم إعـــفـــاؤه مــن منصبه 

وتولية الشاعر والصحفى عمر شهريار مكانه.
لــكــن عــمــر شـــهـــريـــار الـــشـــاعـــر الـــشـــاب لـــم يــصــطــدم فقط 
بــالــصــقــور مــن أعــضــاء مجلس الأمـــنـــاء، بــل اصــطــدم كذلك 
بالواقع الإدارى المركب فى المكان والتعارض بين اختصاصاته 
واختصاصات مجلس الأمناء، كما أنه لم ينجح فى مواصلة 
ــذى حــقــقــه ســلــفــه ســامــح  ــ تحــقــيــق الـــنـــجـــاح الجــمــاهــيــرى الـ
محجوب، فانطفأ المكان مرة أخرى جماهيريًا، وغاب الصدى 

عن ندواته وفعالياته.
وازدادت حدة التخبط مع إعلان بين الشعر عن استضافة 
أمسية لما يسمى بـ»صالون فى حضرة الإبــداع«، وهو الإعلان 
الـــذى واجـــه الكثير مــن الاعــتــراضــات مــن عــدد مــن المثقفين 
الــذيــن عــبــروا عــن اســتــنــكــارهــم لتصميم الــبــوســتــر الخــاص 
شيماء  وتدعى  الصالون  صاحبة  صــورة  تصدرته  والــذى  بــه، 
للتعليق على  اللقانى  الكبير صــاح  الشاعر  دفــع  ما  عمارة، 
صورة البوستر على »فيسبوك«، والتساؤل قائلً: »مين صمم 
اختشوا  الــلــى  بــس  والله عيب  دا؟  الإعـــان 
مــاتــوا«، وكـــرد فعل على تلك الاعــتــراضــات 
البيت حينها عن  أعلن عمر شهريار مدير 
تأجيل الندوة بزعم إجراء أعمال للصيانة.
وظلت الصراعات تضرب بيت الشعر من 
الــداخــل، خاصة مع إعــان إدارة المكان عن 
تنظيم احتفالية »على مشارف التسعين.. 
أحمد  الكبير  الــشــاعــر  بتسعينية  احــتــفــاء 
الأحد  أقيمت  التى  حــجــازى«،  عبدالمعطى 
الماضى الموافق 7 يوليو، حيث أعلن الدكتور 
الأمناء، عن  أحمد مجاهد، عضو مجلس 
الاحتفالية  المشاركة فى  عــدم  اعــتــذاره عن 
لعدة أســبــاب، أولــهــا وضــع اســم الــدكــتــور حلمى النمنم وزيــر 
الدكتور يوسف  اســم  قبل  الإعــان  »بنر«  السابق فى  الثقافة 

نوفل.
بـ»فيسبوك«:  صفحته  على  منشور  خــال  »مجاهد«  وقــال 
»اتفقنا أن اختيار أسماء المشاركين فى الندوات يتم بمعرفة 
واعــتــمــاد أعـــضـــاء مــجــلــس أمـــنـــاء بــيــت الــشــعــر، وقـــد تم هــذا 
أحمد عنتر مصطفى  الأستاذ  بالفعل، وحدثت مشكلة بين 
والأســتــاذ عمر شهريار فــى بــدايــة الأســبــوع المــاضــى، لأنــه قد 
نسى كتابة اسم الأستاذ إيهاب البشبيشى الذى اتفقنا على 

مشاركته بالندوة فى الإعلان«.
وتابع: »على الرغم من كل ما سبق، تمت إضافة اسم لم يتم 
طرحه أساسًا من قبل للمشاركة بالندوة، ولم يوافق المجلس 
كــان من  أيًـــا  أوافـــق عليها  فــرديــة لا  عليه، بمــا يمثل مفاجأة 
قام بها، ليس انتقاصًا من قدر أحد ولكن تطبيقًا للقواعد، 

وحفاظًا على اختصاصات أعضاء مجلس الأمناء«.
التفاعلات، سارع  بــدوره وكــرد فعل على تلك  عمر شهريار 
بإعلان استقالته من منصبه، قائلً إنه أرسل الاستقالة إلى 
الدكتور وليد قانوش المكلف بتسيير أعمال صندوق التنمية 
إعــداد  فــى  لانشغاله  نــظــرًا  المــاضــى،  يونيو   27 فــى  الثقافية 
عمله  لممارسة  التفرغ  عليه  يصعب  بمــا  لــلــدكــتــوراه،  رسالته 

مديرًا لبيت الشعر على الوجه الأكمل«.
كما علق أيضًا على أزمة أمسية »تسعينية أحمد عبدالمعطى 
حجازى« واعتذار »مجاهد« عن عدم المشاركة، قائلً: »لم يكن 
أن  أنتظر  وكنت  الشعر،  بيت  من  استقالتى  إعــان  نيتى  فى 
مؤسسى،  بشكل  ليكون  المسئولة  الجــهــات  مــن  الإعـــان  يأتى 
حتى لــو أعــلــنــوا إقــالــتــى، لكن بمــا إن الخــافــات قــد خرجت 
أننى  إعــان  الــواجــب  المغلقة، فمن  الأبـــواب  ــاوزت  للعلن وتجـ
الشعر  لبيت  مــديــرًا  عملى  استكمال  عن  باعتذارى  تقدمت 
لبيت  بالتوفيق  تمنياتى  خالص  مع  الماضى،  يونيو   27 منذ 

الشعر ومن يتولى مسئوليته فى الفترة المقبلة«.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور وليد قانوش لـ»حرف« إنه 
لمناقشة وحسم  الشعر  أمناء بيت  عقد اجتماعًا مع مجلس 

تلك الأزمات.

أحمد مجاهد يرفض حضورها بسبب 
ترتيب اسم حلمى النمنم فى »بوستر« 

الإعلان

جمال عاشور
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13 ألف عمل فنى فى المخازن.. ولا 
يمكن توز يعها على متاحف المحافظات

أهداف وآليات »المعرض العام« 
تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل

اخترنا نظام الدعوات المفتوحة من 
أجل تمثيل أكبر للمشهد التشكيلى

■ بـــدايـــة.. كــيــف تـــرى الانــتــقــادات 
للفنون  ــام  ــع ال ــرض  ــع الم إلـــى  المــوجــهــة 

التشكيلية فى دورته الـ44؟
التشكيلية،  الفنون  أن توليت مسئولية قطاع  - منذ 
منذ عــام ونصف الــعــام تقريبًا، كــان المــعــرض الــعــام من 
أهــم المــوضــوعــات التى أركــز عليها وأدرســهــا، لأنــه دائمًا 
ما يواجه فى كل عام انتقادات عديدة، ولن يخلو منها 
طالما استمر بنفس الآليات والأهداف القديمة، ولم يُعد 

النظر فيها بشكل كامل.
عام  معرض  إلى  للوصول  كبيرة  جهودًا  بذلنا  لذلك 
افتتاح  مــوعــد  وللعلم  ممكنة،  سلبيات  بــأقــل  مختلف 
المعرض العام هو منتصف مايو من كل عام، لكننا أجلنا 
افتتاح الدورة الـ44 إلى يونيو، حتى يمكن دراسة كل ما 

يتعلق به باستفاضة.
ــراءت الــتــى اتبعناها فــى ذلـــك لــقــاؤنــا مع  ــ ومـــن الإجـ
الــعــام فــى دوراتــــه الخــمــس السابقة،  المــعــرض  مسئولى 
لقاءات  جانب  إلــى  ومقترحاتهم،  ملاحظاتهم  لمعرفة 
والذين  والنقاد،  الصحفيين  كبير من  مماثلة مع عدد 

حصلنا منهم على مجموعة من التوصيات الأخرى.
قطاع  صفحة  عبر  شهر،  لمدة  استبيانًا  طرحنا  أيضًا 
مقترحات  لتلقى  »فيسبوك«،  على  التشكيلية  الفنون 
بشأن صالون الشباب والمعرض العام، لكن للأسف كان 
التفاعل معه مــحــدودًا جــدًا، ما عــدا فنانًا واحــدًا ممن 
يُعتد بهم قدم مقترحاته، والباقى جمهور عادى لا فكرة 

له بالمعرض أو الصالون.
إلينا من مقترحات، سواء  دراســة كل ما وصــل  وبعد 
منى أو من الإدارة المركزية، جرى الاستقرار على أسلوب 
الدعوة المفتوحة للمشاركين، وليس عن طريق الدعوات 
كما كــان سابقًا، لأنــه فى آخــر معرض كانت هناك 270 
دعوة، مقابل 30 شخصًا من خارج الدعوات، وهى أرقام 
المشهد  بالتأكيد  يمثلون  لا  لأنهم  كبيرًا،  خللً  تعكس 

التشكيلى على مدار عام.
نفس  ــى  إل الــدعــوة  توجهون  لمـــاذا   ■
دعوتها  يجرى  التى  الفنانين  مجموعة 

كل عام؟ 
- المسألة بدأت منذ 15 سنة تقريبًا، عبر إرسال دعوات 
الوقت  الــعــام، ومــع  المــعــرض  لـــ10 فنانين للمشاركة فــى 
ازداد العدد لـ270 دعوة تُرسل إلى نفس الأسماء، ما أدى 
إلى مقاطعة عدد كبير من الفنانين للمعرض، ممن لا 
الكبير مقارنة بمن  رغم منجزهم  دعــوات  إليهم  تُرسل 
تتم دعوتهم، ما حوّل المعرض العام إلى صالون، وأبعده 
الرئيسى فى تقديم صورة حقيقية للحركة  عن هدفه 

التشكيلية فى مصر. 
هـــذا الــوضــع حــرصــنــا عــلــى تصحيحه فــى دورة هــذا 
الــعــام، حــتــى لــو مــســتــوى التصحيح لــيــس عــلــى الــقــدر 
ــلـــوب، كــــان مـــن المـــهـــم أن نـــبـــدأ، وذلـــــك مـــن خــال  المـــطـ
الــعــمــلــيــة، مــن بينها تشكيل  مــجــمــوعــة مــن الخـــطـــوات 

لجان لفحص المشاركين.
الفحص لا يعرفون بعضهم  أن أعضاء لجــان  وأؤكــد 
الــبــعــض، وعــنــدمــا نــعــرض عــلــيــهــم عــمــاً مـــا لتحديد 
أحقيته فى المشاركة لا نذكر لهم اسم صاحبه. وبالتالى 
أبدعها زملاء لهم جاء  التى  اختيارهم بعض الأعمال 

لكونها تستحق ذلك.
أماكن  ■ وماذا عن عرض أعمالهم فى 

مميزة بالمعرض دونًا عن غيرها؟
»جُملً  أو  متشابهات  جمع  »القوميسير«  أن  أؤكــد   -
بــصــريــة«، وعــرضــهــا بــجــانــب بــعــضــهــا الــبــعــض. وهــنــاك 
فــنــانــون كــبــار لـــم تُـــعـــرض أعــمــالــهــم فـــى قــصــر الــفــنــون، 
بــل عُــرضــت فــى قــاعــة الــبــاب أو غــيــرهــا. وهــنــاك أعمال 
مــعــروضــة لــكــبــار الــفــنــانــن، وبــجــانــبــهــا أعــمــال لفنانين 

شباب، دون أى تمييز فى عرض الأعمال.
الــدورة سمحت بتمثيل جغرافى  أيضًا أن هــذه  أؤكــد 

عادل لعدد كبير من الفنانين، وهو ما يحقق ما نسعى 
له من إرساء مبدأ العدالة الثقافية فى ربوع مصر كافة، 
قاعدة  توسيع  إطار  المركزيات وسطوتها، فى  بعيدًا عن 
المشاركة. تجلى ذلك بوضوح فى إحصائيات المتقدمين 
قــبــول 315 فنانًا  الــبــالــغ عــددهــم 830 مــتــقــدمًــا، جـــرى 
منهم، على أن نعلن التفاصيل الكاملة المتعلقة بهم فى 
و31   30 يومى  إقامته  المقرر  العام،  المعرض  ختام  حفل 

يوليو الجارى.
ــادة نسبة رفـــض الأعـــمـــال المــتــقــدمــة تثبت  كــمــا أن زيــ
جــديــة لجــنــة الـــفـــرز. أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــأعــضــاء لجنة 
أعمالهم  عــرض  عــدم  أعــضــاؤهــا  طلب  فقد  المقتنيات، 
للاقتناء لمدة عامين، هى مدة دورة اللجنة، حتى لا تكون 

هناك أى شبهة.
لائحة  وجــود  غياب  وراء  السر  ما   ■

منظمة للمعرض العام؟
- لا توجد لائحة مُنظمة للمعرض العام، وما يحدث 
كل عام هو أن قوميسير عام المعرض يضع مجموعة من 
القواعد المنظمة للحدث، مع وجود مرونة كافية تسمح 
بالتطوير. لكن فى الوقت نفسه، هناك لائحة منظومة 
للأمور المالية للمقتنيات. وأنا على المستوى الشخصى 

مع وضع قواعد إلى جانب التطوير والمرونة كل عام.
الشركة  حصول  على  وافقتم  لمــاذا   ■
من   %25 على  العام  للمعرض  الراعية 
تسمح  ــل  وه عمل؟  أى  مبيعات  قيمة 

لائحة قطاع الفنون التشكيلية بذلك؟
- مــا حــدث أننا التقينا عـــددًا مــن أصــحــاب القاعات 
استجابة،  أى  نجــد  ولــم  عليهم،  الأمـــر  لــعــرض  الفنية 
يتعلق  لــنــا  بـــعـــرض   »Cairo Art« شـــركـــة  فــتــقــدمــت 
بتسويق الأعمال الفنية لمدة 3 أشهر، مع حصول الفنان 
الراعية  والــشــركــة  الُمــبــاعــة،  اللوحة  قيمة  مــن   %70 على 

على 25%، بينما الـ5% المتبقية للقطاع.

وهذه النسبة أكبر من تلك التى يحصل عليها الفنان 
من بيع أعماله للقاعات الخاصة، والتى تبلغ 60% فقط 
للبيع لمدة  تُعرض أعماله  أن  اللوحة، بشرط  من قيمة 
من  هى  الراعية  الشركة  أن  كما  القاعة.  فى  كامل  عــام 
تحمل تكاليف حفل افتتاح المعرض العام، دون تحميل 
إلى جانب تسويق الأعمال لمدة  القطاع جنيهًا واحــدًا، 

ثلاثة أشهر.
قال  هويدى  سيد  والفنان  الناقد   ■
أعمال  تصدرت  التصويرية  الأعمال  إن 
النحت  أعمال  مقابل  فى  العام  المعرض 

والجرافيك.. ما تفسيرك؟
- تـــراجـــع أعـــمـــال الــنــحــت والجـــرافـــيـــك لا عــاقــة له 
بالمعرض العام هذا العام، بل بالحركة الفنية التشكيلية 
وهو  النحت،  بفن  يتعلق  أولهما  لسببين،  وذلــك  ككل، 
تكاليفه المرتفعة، خاصة مع ارتفاع خاماته مثل البرونز 
ــدد كــبــيــر مـــن الــنــحــاتــن  ــاه عـ ــى جــانــب اتجــ والحـــجـــر، إلـ
والحفارين إلى الرسم والتصوير. أما فيما يتعلق بفن 

الجرافيك فيعود تراجعه إلى أسباب تسويقية.
قاعات  خـــارج  البصرية  الــذائــقــة   ■
نعالج  كيف  للغاية..  متراجعة  العرض 

هذه المشكلة الكبيرة؟
- تــداخــل الاخــتــصــاصــات وعـــدم تمــكــن جــهــة مــا من 
العمارات  ووجــهــات  والمــيــاديــن  الــشــارع  جماليات  ضبط 
والإعلانات وغيرها هو السبب فى ذلك. ورغم أن لدينا 
جهاز التنسيق الحضارى، إلا أنه جهاز »بلا أنياب«، فهو 
جهة استشارية تقدم دراسات، لكنها جهة غير مسئولة 
نرجوه،  مــا  تنفيذ  على  الــقــدرة  لديها  وليس  فاعلة،  أو 
وكـــذلـــك الحــــال بــالــنــســبــة لــلــمــحــلــيــات وقـــطـــاع الــفــنــون 

التشكيلية.
المنظمة.  التشريعية  التعديلات  فــى  يتمثل  العائق 
التنسيق الحضارى يبذل جهودًا كبيرة،  أن جهاز  ورغم 

وشكّل لجنة مختصة بهذا الملف، أنا أحد أعضائها، إلى 
جانب خبراء فنون ونحاتين، علاوة على عميدى كليتى 
الفنون الجميلة فى القاهرة والفنون التطبيقية- إلا أن 
وظيفتها تقتصر على النظر فيما يُرسل من المحافظين 

بشأن تطوير الميادين وغيرها.
■ ما الدور الأساسى للجنة المقتنيات؟ 
وإلى أى معايير يستند الاقتناء والعمل 

المتحفى بصفة عامة؟
الفنية  الأعــمــال  باختيار  منوطة  المقتنيات  لجنة   -
الـــتـــى تــصــلــح لــلــعــرض المــتــحــفــى، وتُـــشـــكـــل مـــن خــال 
العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء لجنة  الأمين 
الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس. أما قطاع الفنون 
التى  اللجنة،  تشكيل  عــن  مــســئــولً  فليس  التشكيلية 
أتولى منصب مقررها، بحكم وظيفتى كرئيس للقطاع. 

وعادة ما تكون هذه الاختيارات موفقة.
منذ  تــزد  لــم  وميزانيتها  سنتين،  لمــدة  تعمل  اللجنة 
سنوات، بل على العكس جرى تخفيضها إلى الثلث فى 
الماضى، لتنخفض من 3 ملايين جنيه فى 2022  العام 
تعديلات  أن نجـــرى  قــبــل   ،2023 فــى  مــلــيــون جنيه  إلـــى 
عــلــى بــعــض الــبــنــود، ونــرفــعــهــا مــن جــديــد إلـــى 2 مليون 
جنيه وأكثر قليلً. ورغم أننى طلبت زيادة الرقم إلى 10 

ملايين جنيه، لم تتم الاستجابة للطلب.
اقتناء  فإنه لا يجوز  الاقتناء،  يتعلق بمعايير  وفيما 
العمل  اقتناء  يجوز  ولا  متتالين.  عامين  فنان  أعــمــال 
ــه إذا لـــم يــحــدث  مـــن نــفــس تجــربــة الـــفـــنـــان، بمــعــنــى أنــ
تطور فى تجربة الفنان خلال عامين، وقدم لى أعمالً 
أو التجربة، فلا يجوز حينها اقتناء  من نفس الاتجــاه 

أعــمــالً تقدم  لنا  قــدم  لــو  إلا  العمل، 
للعمل  إضافة  تجربة جديدة وتمثل 

المتحفى.
والأولـــويـــة فــى الاقــتــنــاء للفنانين 
أعمال  اقتناء  لهم  يسبق  لــم  الــذيــن 
من قبل. وهنا أوجه التحية للفنانين 
الاقتناء  على  لحرصهم  المــصــريــن؛ 
فــإذا  الــســوق،  فــى  العمل  قيمة  بثُلث 
بـــ100 ألف  يُقدر  كــان عمل لفنان ما 

جنيه، يوافق على أن نقتنيه منه بـ30 ألف جنيه فقط، 
ليتم عرضه فى متحف الفن الحديث، الذى يستوعب 
1000 عمل. علمًا بأنه لدينا أكثر من 13 ألف عمل فى 
المخازن، منذ خمسينيات القرن الماضى، لكوننا نقتنى 

الأعمال كل عام.
■ أليس من الأولى توزيع تلك الأعمال 
على متاحف أخرى بمختلف محافظات 

الجمهورية؟
بل  فنية  ليست متاحف  المــحــافــظــات  فــى  المــتــاحــف   -
قــومــيــة لــهــا دور مــغــايــر، وبــالــتــالــى المـــكـــان المــنــاســب هو 
مــتــحــف الــفــن الحـــديـــث. والحــــل مــن وجــهــة نــظــرى هو 
الــفــن الحــديــث،  المتحفى فــى متحف  الــعــرض  تــوســيــع 
بمعنى ألا يكون العرض المتحفى فيه دائمًا، وفى المقابل 
يكون هناك عرض لأعمال للرواد أو غيرهم كل 6 أشهر، 
الأعمال  عــدد ممكن من  أكبر  لعرض  ما يعطى فرصة 

المقتناة لدينا فى المخازن.
ــح أنـــــه خـــــال شـــهـــريـــن مــــن الآن  ــ ــ وهــــنــــا دعــــنــــى أوضـ
سنكون انتهينا من جرد وتصنيف الأعمال فى المخازن 
بأفضل صورة  لحفظها  اللائق،  النحو  وتجهيزها على 
ممــكــنــة. كــمــا أنــنــا رممــنــا ســقــف المــتــحــف الحــديــث، وهــو 

مفتوح أمام الجمهور.
وأشير إلى أنه لدينا لجنة من 40 متخصصًا لفحص 
لجنة  لدينا  وستكون  وترميمها،  المــخــازن  فــى  الأعــمــال 
لتغيير سيناريوهات العرض، على أن تكون سيناريوهات 
عــــرض مــتــغــيــرة، وهــــو مـــا يــســهــم فـــى تــنــشــيــط المــتــحــف 

والأعمال المعروضة فيه.

منذ افتتاح دورته الـ44، فى أوائل يونيو الماضى، يواجه المعرض العام، 
الذى ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حتى 

31 يوليو الجارى، الكثير من الانتقادات، على رأسها بعض أعضاء لجان 
التحكيم بأعمالهم فى المعرض.

ومن الانتقادات الأخرى التى واجهها المعرض وجود شركة راعية للمرة 
الأولى، واستحواذها على 25% من قيمة بيع أى عمل فنى، فضلً 

عما أثير عن تخصيص »أماكن مميزة« لعرض أعمال فنانين بعينهم، 
وغيرهما الكثير.

»حرف« وضعت كل هذه الانتقادات والملاحظات أمام الدكتور وليد 
قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، للرد عليها وبيان حقيقتها بشىء 

من التفصيل، إلى جانب حديث آخر عن جماليات الشارع المصرى، 
ودور قطاع الفنون التشكيلية فى ذلك، فكان هذا الحوار.

 حسام الضمرانى

عدسة: حسن مسعد

رئيس »الفنون التشكيلية«:
نحن قطاع بلا أنياب

نحتاج إلى تعديلات تشريعية لضبط الميادين 
وإنهاء ظاهرة »التماثيل المشوهة«

مَن أبرز المحافظين المتفاعلين فى هذا الملف؟
أبرز المحافظين المتعاونين معنا محافظو الإسكندرية والبحيرة والدقهلية، والذين 

دائًما ما يرسلون إلينا مقترحات لتطوير الميادين، وهى محاولات محمودة للغاية، لكنها 
تتطلب تعديلً تشريعيًا يمنح قطاع الفنون التشكيلية اختصاصات تتعلق بالتصميم 

والإشراف على التنفيذ، لأن بعض الأعمال التى تتم الموافقة عليها تُنفذ بشكل مخالف 
تمامًا. وأؤكد أن قطاع الفنون التشكيلية، وجهاز التنسيق الحضارى، ليس لهما أيادٍ فى 

كل ميادين ومحافظات الجمهورية، لذا فإن التعديل التشريعى الذى يمنحهما صلاحيات 
واضحة، يمكنهما- مثلً- من القضاء نهائيًا على ظاهرة التماثيل غير اللائقة فى ميادين 

المحافظات، خاصة أن الجهاز على تواصل دائم مع المحافظات.

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية يتحدث للزميل حسام الضمرانى
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الثقافى

مساءلة سياسية بأثر
رجعى للوز ير الفنان

الثقافة بأن  فى مطلع عــام 2001 فوجئ وزيــر 
عـــــددًا مـــن نــــواب مــجــلــس الــشــعــب مـــن المنتمين 
 16 الثقافة  لوزير  أعــدوا  قد  الدينى،  التيار  إلــى 
كلها  أسئلة  و9  إحــاطــة،  طلبات  و10  اســتــجــوابًــا، 
تدور حول سياسة الوزارة فى نشر روايات تخدش 
الحياء العام، وحذر النواب من تكرار ما حدث مع 

رواية وليمة لأعشاب البحر.
سلسلة  إلــى  تستند  الاســتــجــوابــات  تلك  كانت 
أصوات أدبية، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور 
الــثــقــافــة الــتــابــعــة لــــوزارة الــثــقــافــة الــتــى أصـــدرت 
ثلاث روايات هى: قبل وبعد لتوفيق عبدالرحمن، 
وأحلام  شعبان،  لياسر  الرومانسى  الخطأ  أبناء 

محرمة لمحمد حامد.
شعر الوزير أن الأمر غير عادى، وأن حالة من 
الشعب  مجلس  أعــضــاء  عــلــى  تسيطر  الــتــحــفــز 
وأنه من المحتمل أن تصل به تلك الاستجوابات 
وطلبات الإحاطة إلى سابقة لم تحدث فى مصر 
وهـــى إقــالــتــه، وفـــى أبــســط الأحــــوال فـــإن الــدولــة 
ليست فى حاجة إلى مواجهة جديدة مع رجال 
الــديــن ومــن المحتمل الاســتــغــنــاء عنه فــى أقــرب 

تعديل وزارى. 
يتوجه  أن  وقــبــل  لنفسه،  الــوزيــر  احــتــاط  لـــذا 
الوزير إلى مجلس الشعب لمناقشة الاستجوابات 
 ،2001 يناير   5 يــوم  والأسئلة  الإحــاطــة  وطلبات 
ــال المــســئــولــن عــن الــنــشــر فــى الــهــيــئــة الــعــامــة  أقــ
لــقــصــور الــثــقــافــة وهـــم، رئيسها عــلــى أبــوشــادى، 

الكاتب محمد كشيك، أمين عام النشر، الروائى 
أصوات  سلسلة  تحرير  رئيس  البساطى،  محمد 
أدبـــيـــة الــتــى نــشــرت الــكــتــب، والـــشـــاعـــر جــرجــس 

شكرى، مدير تحرير السلسلة.
وجــاء فى حيثيات القرار الــذى أصــدره الوزير 
أبــوشــادى هــو عــدم التزامه  أن سبب إعــفــاء على 
بـــضـــرورة مــراجــعــة كــل الــكــتــب قــبــل نــشــرهــا، رغــم 
تتضمن  روايـــة  أو  كتاب  أى  إصـــدار  بعدم  التنبيه 
ما يتنافى مع الدين أو العقائد أو قيم المجتمع، 

حسب المنشور الذى أصدره لهم. 
وكــان وزيــر الثقافة حريصًا على إعــان القرار 
الــذى أصـــدره قبل وصــولــه إلــى مجلس الشعب. 
الوزير  وأعلن   ، الثائرين  النواب  غضب  ليمتص 
الشعب  أعــضــاء مجلس  أنـــه يشكر  المــجــلــس  فــى 
المهزلة،  لكشف  إحــاطــة  بطلبات  تقدموا  الــذيــن 

حسب زعمه. 
التليفزيون  برامج  أحــد  مع  للوزير  لقاء  وفــى 
ــوات الخـــــاصـــــة، فــــى بـــرنـــامـــج  ــنــ ــقــ فــــى إحـــــــدى الــ
بـــدون رقــابــة. يــوم 11 يناير 2001، أعــلــن أنــه من 
والعرب  المصريون  المثقفون  يفتخر  أن  الــواجــب 
ــرافــــض لأدب  الــ الــــوزيــــر-  بمـــوقـــفـــه- أى مـــوقـــف 
البورنو الفاضح فى مجتمعنا الشرقى المتدين، 
الأعمال  يقرءوا  أن  دون  يهاجمونى  أن  بــدلً من 
الــهــابــطــة والــســفــه الــتــى لا تنتمى إلـــى الإبــــداع 
ــا لا أبـــالـــى أن يــبــتــزنــى  ــ مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد. وأنـ
وأنــا قرأت  والموضوع كله تصفية حسابات،  أحــد، 
الــروايــة ليس بمــفــردى، ولكن 
المعاونين  من خلال لجنة من 
المــحــتــرمــن، واتــفــقــنــا أن هــذه 
ــن الإبـــــداع  الــكــتــابــة لــيــســت مـ
على الإطلاق، وقال الوزير أنا 
نفس الشخص الذى افتخروا 
أيام أزمة رواية وليمة لأعشاب 

البحر. لم يتغير.
ــر الــثــقــافــة  ــ الــغــريــب أن وزيـ
ــام بــتــعــيــن على  فــيــمــا بــعــد قــ
مــديــر هيئة قصور  أبــوشــادى، 
أقــالــه واتهمه  الـــذى  الــثــقــافــة 
بأنه نشر الأعمال الإباحية وأدب البورنو، مديرًا 

للرقابة على المصنفات الفنية! 

الرسمية  الدولة  رقابة  الباقى من  الأثــر  وهــى 
على الأعمال الفنية.

 فهل يتهم وزير الثقافة مرءوسًا له بأنه نشر 
الأعمال الإباحية وأدب البورنو، ثم يعينه مديرًا 

فيما بعد للرقابة على المصنفات الفنية؟
التى  الآراء  ولكنها  الــوزيــر،  نفس  هــو  بالطبع 

تبدلت.
وعلى الفور بدأ المثقفون فى مهاجمة الوزير.

فقد أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
بــيــانًــا جــاء فيه أن مــا صــرح بــه الــوزيــر مــن اتهام 
لــلــروايــات الــثــاث بــأنــهــا ضــد قــيــم المجتمع يعد 
تحريضًا صريحًا ضد كتابها يعرضهم للخطر، 
ويحط من شأن الكتابة الإبداعية، وناشد البيان 
الكتاب العرب المدعوين لحضور معرض القاهرة 
الدولى للكتاب الذى سيعقد يوم 24 يناير 2001 

بإدانة موقف الوزير.
كما نــدد عــدد مــن المثقفين فــى بــيــان أصـــدروه 
المثقفين  يــوم 8 يناير ووقــع عليه عــدد كبير مــن 
والــكــتــاب والــنــقــاد والــفــنــانــن أســمــوه »سلوكيات 
وزير الثقافة المصرى ضد حرية التعبير« أشاروا 
فيه لدعمه مصادرة الأعمال الإبداعية، وإجراء 
وعزل  مكتبه،  فى  المبدعين  بعض  مع  تحقيقات 
القيادات الثقافية دون إخطارها، وشدد المثقفون 
فـــى بــيــانــهــم عــلــى مـــا أســـمـــوه الــســلــوك القمعى 
لـــلـــوزيـــر ومـــحـــاولـــة تـــفـــريـــغ الخــــطــــاب الــثــقــافــى 
والفكرى من رموزه المحترمة، كما أدانوا إجراءات 
التى  الفكرى  والتنكيل  والمعنوى  المــادى  البطش 

يقوم بها الوزير فى الحياة الثقافية.
ــدر مــثــقــفــون عـــرب فـــى فــرنــســا بــيــانًــا فى  ــ وأصـ
ــــط فـــى 2 فــبــرايــر 2001  صــحــيــفــة الـــشـــرق الأوسـ
مصر،  فــى  أخــيــرًا  حصل  مــا  على  فيه  يحتجون 
فصول  من  »فصلً  ويعتبرونه  كتب  مــصــادرة  من 
الاعتداء على حرية الكلمة والتعبير فى الكثير 
الذين  الموقعون  أعلن  كما  العربية«.  الـــدول  مــن 
إلى جانب  الثمانين، عن وقوفهم  تجاوز عددهم 
الـــذيـــن أقــيــلــوا او اســـتـــقـــالـــوا، رافـــضـــن طــريــقــة 

الإقالة وأسبابها. 
وجاء فى البيان: لا يمكن القضاء على الأفكار 
الكتب ومــصــادرتــهــا«، وأن مــا حــدث،  بمجرد منع 
ما يشابهه سابقًا، وسيظل يحدث، لا فى  حدث 

مصر وحدها، وإنما فى البلاد العربية كلها، طالما 
مجتمعاتنا  فــى  أساسية  بنية  وهــى  الــرقــابــة،  أن 
العربية، موجودة فى صميم حياتنا ومؤسساتنا 

وثقافتنا. 
التوقيع  حملة  قـــاد  الـــذى  الــبــيــان  يكتفى  ولا 
عــلــيــه المــنــتــدى الــثــقــافــى الــلــبــنــانــى فـــى بــاريــس، 
ــداء المـــوقـــف، بـــل يــدعــو إلـــى الــتــحــرك  ــ بمــجــرد إبـ
العرب  والمــبــدعــن  الكتاب  ندعو  لذلك  بــالــقــول: 
شرف  ميثاق  وعقد  حقيقية،  جبهة  تشكيل  إلى 
لمـــواجـــهـــة تــلــك الــبــنــيــة بــــالــــذات، وإلـــــى تجسيد 
كليًا  يتوقفون  بحيث  عمليًا،  الــنــظــرى  رفضهم 
عن إرسال كتبهم إلى الرقيب قبل طبعها، لأنهم 
بإرسالها له إنما يخضعون للرقابة التى يعلنون 

باستمرار رفضهم لها. 
واخـــتـــتـــم الـــبـــيـــان بـــعـــبـــارة: 
كتابنا ومبدعينا:  ليكن شعار 
لا رقابة على الإبداع. وتصدر 
ــيـــن  ــروائـ أســـمـــاء الـــكـــتـــاب والـ
والـــــــــشـــــــــعـــــــــراء والمـــــفـــــكـــــريـــــن 
والــــفــــنــــانــــن والأكـــــاديمـــــيـــــن 
والسينمائيين  والإعــامــيــن 
المـــــوقـــــعـــــن عــــلــــيــــه الــــشــــاعــــر 
ــــس، وبــيــنــهــم مــارســيــل  ــيـ ــ ادونـ
خـــلـــيـــفـــة، وصـــــــاح ســتــيــنــيــة، 
ــد أركــــــــــــون، ومـــحـــمـــد  ــمــ ــحــ ومــ
بـــــــــرادة، وجــــــــورج طـــرابـــيـــشـــى، 
وعــبــدالــلــطــيــف الــلــعــبــى، وكــاظــم جــهــاد، وخــالــدة 
ســعــيــد، واتـــيـــل عـــدنـــان، وعـــبـــدالـــقـــادر الجــنــابــى، 
ــان، وفـــيـــنـــوس خـــــــورى، وولـــيـــد  ــمــ ــودهــ وأحــــمــــد أبــ
شميط، وهدى بركات، وصبحى حديدى، وبرهان 

غليون.
يواجه  وهــو  بــدا ضعيفًا  الوزير  أداء  أن  الواقع 
تلك الأزمة. وكان كلامه تعريضًا بالأدب المصرى 
المصرية  والمطبوعات  والكتب  المصريين  والأدبــاء 
الـــتـــى تـــصـــدرهـــا دور نــشــر لــهــا ثــقــلــهــا ووضــعــهــا 
الــثــقــافــى فـــى أوســـــاط الــكــتــاب والمــثــقــفــن، كما 
على  الدينى  للتيار  تحريض  بمثابة  كلامه  كــان 
الكتاب المصريين وخصوصًا الجماعات المتطرفة 
التى تدخلت أكثر من مرة وقتلت بعض المثقفين 
وحـــاولـــت اغــتــيــال عـــدد آخـــر، وكـــان الـــوزيـــر يعلم 

المـــصـــريـــن مــســتــهــدفــون مـــن تلك  المــثــقــفــن  أن 
الجــمــاعــات وأنــهــا تتربص بــهــم. وإذا كــان الــوزيــر 
أزمــة  فــى  واجهها  الــتــى  الحملة  تلك  أن  يعترف 
فلماذا  حسابات  تصفية  بأنها  الثلاث  الــروايــات 

رضخ وأقال رجاله. 
هــل كـــان الخـــوف مــن الاســتــجــواب أم هــو توتر 

الوزير وخوفه؟
ــرة الأولـــــى الـــتـــى يــواجــه  ــ لـــم تــكــن تــلــك هـــى المـ
فيها الــوزيــر اســتــجــوابًــا، فــقــد ســبــق لــه أن واجــه 
استجوابات أشد قسوة كانت من الممكن أن تطيح 

به لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية. 
فقد واجه استجوابًا بشأن محاولته استغلال 

هضبة الهرم سياحيًا فى أول عهده بالوزارة. 
كما واجه استجوابًا باعتباره وزيرًا للآثار، فى 
نــفــس الــفــتــرة عــن تــرمــيــم أبــوالــهــول بــاســتــخــدام 
الرئيس مبارك  طــرق غير معروفة، وهــو ما دعــا 
إلى زيارة المنطقة بنفسه ومعه عدد من الخبراء 
وإبــداء بعض الملحوظات تتنافى مع وجهة نظر 

الوزير.
كما واجه الوزير عدة استجوابات بشأن إهمال 

الآثار، مما يعرضها للسرقة. 
واجــه استجوابًا بشأن نشر لوحات عارية  كما 
الــهــيــئــة المصرية  الـــصـــادرة عــن  إبــــداع  فــى مجلة 

للكتاب. 
ــأن الــــوزيــــر حــريــص  ــذه المـــــرة اقــتــنــعــنــا بــ ــى هــ فـ
برأيه  الــوزيــر  أدلـــى  أن  إلــى  الدينية،  القيم  على 
من  كبير  جانب  على  إسلامية  دينية  قضية  فــى 

الخطورة وهى قضية الحجاب. 
ــر  ــر أن جــبــهــة عــلــمــاء الأزهـ والــغــريــب فــى الأمــ
والمثقفين  الكتاب  الدعاوى على  رفع  تولت  التى 
للتفريق بينهم وبين زوجاتهم. أعلنت مساندتها 
الروايات  قضية  من  لموقفه  الثقافة  وزيــر  موقف‏ 
رجاله  ضــد  لــه  مساندتهم  عــن  معلنين  الــثــاث، 
وأركان حرب وزارته ومساعديه وهم من وصفهم 
مقومات  من  والساخرين  بالخونة  الجبهة  بيان 
الأمـــة الإســامــيــة‏، والــواضــح أن تحــركــات الــوزيــر 
اعتبروا  الــذيــن  المثقفين  مــخــاوف  لتزيد  جـــاءت 
أن أداء وزير الثقافة فى الأزمة قد يكون مقدمة 
لأزمـــات جــديــدة ترتبط بــالإبــداع والمــبــدعــن فى 
مقال محمد عبدالخالق. بمجلة الأهرام العربى 

المعروف أن وزير الثقافة فى أى بلد 
يعين وزيرًا لموقف يعتنقه، أو فكر يؤمن 

به ويريد تطبيقه. ويظل مقتنعًا بهذا 
الموقف طوال مدة بقائه فى الوزارة 

وعندما تتعارض آراؤه وتتبدل، هنا 
يشكل هذا الموقف إحراجًا للحكومة 

التى هو واحد منها.
نرصد هنا مواقف للوزير فاروق حسنى 

دافع فيها عن رجال وزارته بسبب 
موقفهم من حرية الإبداع، وبعدها بدأ 

الوزير فى التحول عن موقفه ووقف ضد 
حرية الإبداع، ثم أدلى 

بدلوه فى قضية لا ناقة 
له فيها ولا جمل، وهى 

قضية الحجاب. 
وهو ما سنتناوله فى 

السطور التالية. 

حمدى البطران
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فتحى سرور

مفيد شهاب

المثقفون المصريون هاجموا 
فاروق حسنى وأشاروا لدعمه 

مصادرة الأعمال الإبداعية

سبب إعفاء على أبوشادى هو عدم 
التزامه بضرورة مراجعة كل الكتب 

قبل نشرها
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07الثقافى

27 يناير 2001.
كــمــا بــــدأ عــلــمــاء الأزهـــــر مـــن أعـــضـــاء الجــبــهــة 
من  لموقفه  وتأييدهم  الثقافة  وزيــر  عن  دفاعهم 
ــد‏، ثـــم تــأكــد  ــرائــ المـــســـاجـــد‏، وعـــلـــى صــفــحــات الجــ
موقفهم فى البيان الــذى أصــدره علماء الجبهة 

فى يوم 21 يناير 2001.‏
أعلن  الثقافة  وزيـــر  أن  ذلــك  نتيجة  مــن  وكـــان 
صراحة فى إحدى المجلات »أنه أعلن فى مجلس 
الشعب أمام النواب أنه سيجعل الأزهر الشريف 
قيمًا على ما تقدمه الوزارة من أعمال فنية، وأنه 
يمتثل إلى حكم الأزهر الشريف. كما أعلن الوزير 
فى نفس المجلة أن الأزهر والمجتمع حكمان على 
ما يكتب الكاتب، ولن أصادر حرية التعبير لأننى 

فى بلد ديمقراطى.
بــدا مساندًا لقوى  الــذى  الــوزيــر  إلا أن موقف 
اليمين سرعان ما تغير وأدار وجهه لليمين، وهو 

ما بدا فى تصريحاته بسبب الحجاب.
كانت إحدى الصحفيات وهى مندوبة جريدة 
أن تغطى  قـــررت  قــد  الثقافة  وزارة  لــدى  الأهـــرام 
ــاروق حسنى وزيــر  شــعــرهــا، وعــنــدمــا شــاهــدهــا فــ
سنغافورة  ثقافة  وزيــر  مــع  لقائه  خــال  الثقافة 
عــــام 2006  نــوفــمــبــر  مـــن  الأول  الــنــصــف  خــــال 
أمــام جموع الصحفيين وهــو يشير إلى  قــال لها 
شعرها المغطى وقال: هل العقل المتحرر تغطى؟ 

ــى وجــــــــود فــتــحــيــة  ــ ــيـــلـــت فـ ــر قـ ــ ــوزيــ ــ كـــلـــمـــات الــ
وكانت  اليوم  المصرى  الصحفية فى  الدخاخنى، 
السيدات«  الــوزيــر وبعض  »دردشـــة بين  فى سياق 
»النساء  اليوم  المصرى  جريدة  نشرتها  كما  وهى 
بشعرهن الجميل كالورود، التى لا يجب تغطيتها 
وحجبها عن الناس، والدين الآن أصبح مرتبطًا 
بالمظاهر فــقــط، رغــم أن الــعــاقــة الإيمــانــيــة بين 

العبد وربه، لا ترتبط بالملابس«.	
كما قال الوزير إن حجاب المرأة يكمن داخلها، 
تــعــود مصر  بـــد أن  ولــيــس خـــارجـــهـــا. وقـــــال: »لا 
الــعــرب  تقليد  عــن  وتــتــوقــف  كــانــت،  كــمــا  جميلة 
الذين كانوا يعتبرون مصر فى وقت من الأوقات 
قــطــعــة مــن أوروبــــــا«. واســتــطــرد: »نــحــن عــاصــرنــا 
أمهاتنا وتربينا وتعلمنا على أيديهن، عندما كن 
فلماذا  حــجــاب،  دون  والعمل  للجامعات  يذهبن 

نعود الآن إلى الوراء؟	
وقــال وزيــر الثقافة: أعتقد أن الأمــر ليست له 
علاقة بالتقوى والورع، وإلا فما تفسير مشاهدة 
وكلهن  الكورنيش  على  والبنات  الشباب  مناظر 
يمثلها  ومــن  الثقافة  وزارة  أن  وأكـــد  محجبات. 
لا بـــد أن تـــكـــون حـــائـــط الـــصـــد الــرئــيــســى أمـــام 
والعمل  الــدعــوة للانفتاح  بــهــدف  الأفــكــار،  هــذه 

المحترم.	
ــر: إن الجـــرائـــم الــيــومــيــة تــرتــكــب  ــوزيــ ــال الــ ــ وقـ
بــاســم الــنــقــاب والحـــجـــاب. وأضـــــاف: أن الــعــالــم 
يسير للأمام، ونحن لن نتقدم طالما بقينا نفكر 
فــى الخــلــف، ونــذهــب لنستمع إلــى فــتــاوى شيوخ 
بـــ»تــاتــة مــلــيــم«. واســتــطــرد: »نــحــن فــقــدنــا حتى 
الـــصـــوت الــرخــيــم الــــذى كـــان يــــؤذن لــلــصــاة فى 
ا أصواتًا تعد من  المساجد، وأصبحنا نسمع يوميًً

أنكر الأصوات«.
وأشــــار حسنى إلـــى أنـــه خـــال زيــارتــه الأخــيــرة 
لقطر والبحرين، وجد أن الدول العربية تتقدم 
فى مستوى النظام والنظافة والطرق، إن النساء 
بينما نحن  الــوجــه..  بــدأن يخلعن غطاء  هناك 
نعود للوراء ونرتديه، مؤكدًا أن العالم كله يتقدم، 
وزير  التقى  التى  سنغافورة،  مثل  دولــة  إن  حتى 
الصين  تــنــافــس  أصــبــحــت  الأول،  أمـــس  ثقافتها 
والهند، رغم أن عمرها ١٠٠ سنة، بينما نحن ما 
زلنا فى مكاننا، رغم أننا نمتلك حضارة ٥ آلاف 

سنة. 
اليوم  المــصــرى  الــكــام مندوبة جــريــدة  تلقفت 
ــر.  ــوزيــ ــدة بـــشـــن حــمــلــة عـــلـــى الــ ــ ــريـ ــ ــت الجـ ــامــ وقــ
بــعــد ســـاعـــات مـــن نــشــر الــتــصــريــح اشــتــعــلــت نــار 
فتقدم  حسنى،  كــام  على  والـــردود  التصريحات 
ــواب الإخـــــوان بــطــلــب اســتــجــواب لــلــوزيــر حــول  نــ
تصريحاته وطلبوا سحب الثقة منه، مؤكدين أن 

الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام.
ومع اشتداد الحملة بدأ الوزير فى التراجع.	

ــاروق حــســنــى،  ــ فــ ــد  أكــ نــوفــمــبــر 2006  ــى 18  وفــ
ــر الــثــقــافــة، أن كــامــه عــن الحــجــاب كـــان رأيًـــا  وزيـ
ــة فـــى حـــديـــث ودى عبر  ــ شــخــصــيًــا مـــجـــرد دردشــ
الهاتف مع إحدى الصحف‏، ولم يكن تصريحات 
رســمــيــة صـــــادرة عـــن الـــوزيـــر كــمــســئــول‏.‏ وأوضــــح 
ــرًا  لـــيـــســـت حـــجـ الــشــخــصــيــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  أن 
عــلــى المــحــجــبــات‏، فلهن كــل الاحـــتـــرام‏، لأن ذلــك 
اخــتــيــارهــن‏.‏ وأشـــار إلــى أن رأيـــه عــن الحــجــاب لم 
يتطرق أبدًا إلى كونه حلالً أو حرامًا‏، أو فريضة‏، 

أو غير ذلك‏، فهذا متروك لرجال الدين‏.‏
ومــــع ذلــــك فــقــد كـــانـــت الحــمــلــة فـــى تــصــاعــد 

مستمر.
ــواب مجلس  نــ نــوفــمــبــر 2006 طــالــب  وفـــى 20 

ــعــــارضــــة فــــى جــلــســة  الـــشـــعـــب مــــن الأغـــلـــبـــيـــة والمــ
أو  حسنى،  ــاروق  فـ الثقافة  وزيـــر  بــإقــالــة  عاصفة 
استقالته فورًا‏، على اعتبار أن ما جاء على لسانه 
فى تصريحاته التى نشرتها بعض الصحف عن 
يــتــعــارض مع  الـــديـــن‏،  الحــجــاب والأذان ورجــــال 
الثوابت الدينية، وما استقر فى وجدان المواطن 
المصرى، وشن نواب المجلس هجومًا عنيفًا على 

وزير الثقافة‏.	‏
وفى تلك الجلسة أعلن الدكتور أحمد فتحى 
ــنـــاك رأى  ــه لـــيـــس هـ ــ ــيـــس المـــجـــلـــس، أنـ ســـــــرور، رئـ
شخصى لمسئول فى الدولة‏، وأن على من يريد أن 
مسئولياته‏،  مع  متناقضة  شخصية  بــآراء  يدلى 

أن يتحرر من مسئولية موقعه فورًا‏.‏
وتــعــهــد الــدكــتــور مــفــيــد شــهــاب، وزيــــر الــشــئــون 
الــقــانــونــيــة والمـــجـــالـــس الــنــيــابــيــة، بمـــثـــول وزيـــر 
واستعداد  الشعب‏،  مجلس  لجــان  أمـــام  الثقافة 
التى  البرلمانية  والمحاسبة  للمساءلة  الحكومة 

ينص عليها الدستور‏.	‏
وأشــار إلى أن ما جاء على لسان وزير الثقافة 
من آراء لا يمثل أى توجه حكومى، وأن الحكومة 
تــتــمــســك بــالــثــوابــت الــدســتــوريــة الــتــى تــؤكــد أن 

الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع‏.‏
المجلس،  عضو  الشاذلى،  كمال  السيد  وأعلن 
أن رأى الوزير لا يمكن أن يكون توجهًا حكوميًا‏، 
وقـــــال‏:‏ إن غــالــبــيــة نــســاء وبـــنـــات مــصــر يــرتــديــن 

الحجاب‏، وإن زوجته وابنته محجبتان‏.	‏
وبــــدأ المــثــقــفــون الـــذيـــن هــاجــمــهــم الـــوزيـــر فى 
الثلاث، فقد أصــدرت مجموعة  الــروايــات  قضية 
فــاروق  حــق  بتأييد  بيانًا  المصريين  المثقفين  مــن 
حسنى فى أن يدلى برأى شخصى، وليس بفتوى 
ديــنــيــة فــى الحــجــاب‏، إعــمــالً لحــق حــريــة الـــرأى 

والتعبير‏.‏
وعلى الفور أعلن الدكتور فتحى سرور، رئيس 
أنفسهم  سموا  مــن  يرفض  أنــه  الشعب،  مجلس 
الوزير‏،  عن  فيه  يدافعون  بيانًا  ووقعوا  المثقفين 
لأن الثقافة ليست حكرًا على فئة بعينها، فكلنا 
مثقفون ولا توجد فئة تدعى لنفسها هذا الحق 
وحدها‏، وهنا لا بد أن يأتى الوزير المسئول لكى 
ما  وإذا  الــبــرلمــانــيــة،  اللجنة  أمـــام  موقفه  يــوضــح 
ثبتت سلامة موقفه فسنكون أول المصفقين له‏، 
أمر  فــهــذا  المجلس  قـــرار  الــوزيــر  أن يتجاهل  أمــا 
أرفــضــه بــاســم المــجــلــس‏ وقـــد لاقـــت تــلــك الــفــقــرة 
الــنــواب فصفقوا طــويــاً مــن أجلها  اســتــحــســان 
. ‏وفـــى 21 نــوفــمــبــر طــالــب أحـــد أعــضــاء مجلس 
الشعب بتطبيق قانون ازدراء الأديان على الوزير 
فاروق حسنى، لأنه اعترف بأن التصريحات التى 
أدلى بها بشأن الحجاب رأى شخصى، ونظرًا لأن 
قانون محاكمة الــوزراء لم يطبق حتى الآن، لأن 
ــادة‏160‏ مــن الدستور لــم يطبقا  المــادتــن ‏159‏ والمــ

حتى الآن‏.	‏
ــور أحـــمـــد فــتــحــى ســــــرور، رئــيــس  ــتـ وأكـــــد الـــدكـ
أن عدم صدور قانون بمحاكمة  الشعب،  مجلس 
الــوزراء لا يعنى أن أى وزير لا يسأل برلمانيًا‏، وأن 
المــجــلــس مــا زال يمــلــك سلطة الــرقــابــة‏، وأوضـــح 
اتهام  أن عــددًا من الأعضاء تقدم بطلب توجيه 
ــوزراء‏،  الـ محاسبة  لقانون  طبقًا  الثقافة  لــوزيــر 
الموضوع  هــذا  لمثل  المجلس  تعرض  أن  سبق  وأنــه 
القانون غير  أن  المالية والعدل ورأى  ضد وزيــرى 
مطبق وأنه صدر أيام الوحدة بين مصر وسوريا‏، 
وقال إن محاسبة الــوزراء فى الوقت الحالى تتم 
بــطــريــقــتــ‏ن،:‏ جــنــائــى صـــرف عــن طــريــق النائب 
العام‏، وآخر برلمانى، وهو غير مطبق حاليًا‏، وأن 
طلب الأعضاء لا تتوافر فيه الشروط القانونية‏، 
المــادة  تفعيل  يتم  حتى  القانون  بتعديل  وطالب 
ــوزراء‏،  ‏159‏ مــن الــدســتــور والخــاصــة بمحاسبة الـ
وما زال أمر وزير الثقافة مطروحًا على اللجنتين 

الدينية والثقافية‏.
ـــرام فــى 21  وقـــد صـــرح الـــوزيـــر لصحيفة الأهــ
نوفمبر 2006 بأنه فوجئ بتصاعد الحملة وأنه:‏ 
تعرض للظلم من الجميع‏، وأنــه سيظل ملازمًا 
بيته حتى يتم رد اعتباره وكرامته‏.‏ وجدد الوزير 
السماوية‏،  ــان  والأديــ للعقائد  الكامل  احــتــرامــه 
وبصفة خاصة الدين الإسلامى، ونفى أن يكون 
ــدرت مــنــه تــصــريــحــات بـــأن الحـــجـــاب رمــز  قـــد صــ
ــه فــى الحــجــاب لم  رأيـ للتخلف والــرجــعــيــة‏، وأن 
وأشار  فقط‏.‏  والمظهر  الشكل  عن  الحديث  يتعد 
الوزير إلــى أنــه يــدرك عــدم وجــود بيت مسلم فى 
مصر يخلو من الحجاب‏، وأن الــوزارة تضم آلافًا 
من المحجبات يلاقين أفضل معاملة من جانبه‏، 
وباقى قيادات الوزارة‏.‏ وأبدى وزير الثقافة أسفه 
الشعب  فــى مجلس  دار  الـــذى  لــلــحــوار  الــشــديــد 
أمس الأول بشأن هذه القضية‏، مؤكدًا أن مجلس 
وليس  للحوار  مؤسسة  يكون  اأن  ينبغى  الشعب 
الحجاب  عــن  حديثه  أن  خــاصــة  للقمع‏!‏  وسيلة 
للنشر‏.‏  لــيــس  ودى  فــى حـــوار  ــــا شخصيًا  رأيً كـــان 
وذكر أنه يتألم لأن بعض ما دار فى الجلسة يمثل 
انتهاكًا لكرامته ولشخصيته‏، 
وطـــــــالـــــــب أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 

الشعب برد الاعتبار له‏.‏
ولزم الوزير بيته احتجاجًا 

على الحملة. 
ولـــكـــن الحـــمـــلـــة تــصــاعــدت 
صحيفة  وأعلنت  وأكثر.  أكثر 
الوفد فى 1 نوفمبر 2006 عن 
قــيــام عــدة مــظــاهــرات نسائية 
ضد تصريحات وزير الثقافة، 
ــات  ــانــ ــنــ ــفــ وقــــــامــــــت بــــعــــض الــ
ــى الله  المــحــجــبــات بــالــدعــاء إلـ

بإقالة الوزير.
ــات جــــامــــعــــة الأزهــــــــر،  ــبــ ــالــ ــرت طــ ــاهــ ــظــ كــــمــــا تــ

مــنــددات  طنطا  بجامعة  المحجبات  والــطــالــبــات 
ــن وقـــفـــة  ــمـ ــظـ ــــن الحـــــجـــــاب، ونـ بـــــــرأى الـــــوزيـــــر عـ
احــتــجــاجــيــة ضـــد الـــوزيـــر. وحــمــلــن لافـــتـــات بــأن 
الــــوزيــــر أســــــاء لـــلـــمـــرأة. واســـتـــمـــرت مـــظـــاهـــرات 
الــطــالــبــات فــى جــامــعــات كفر الشيخ والــزقــازيــق 
ــر، وكـــن  ــ ــوزيـ ــ ــزل الـ ــعـ والإســـكـــنـــدريـــة مـــطـــالـــبـــات بـ
يهتفن »حجابى عزى ووقارى«، كما نشرت بعض 
الصحف صورًا للطالبات وهن يرفعن اللافتات. 
كما كــانــت هــنــاك هتافات تجـــاوزت حـــدود الــوقــار 

واللياقة.
كما طالب عضو مجلس الشعب أكرم الشاعر 
وأثار  الوزير‏،  الأديــان على  ازدراء  قانون  بتطبيق 
نوفمبر   21 جلسة  فى  الصحفى  محمد  النائب 
بالصحف  المنشورة  التصريحات  على  اعتراضه 
على لسان وزيــر الثقافة فــاروق حسنى، وقــال إن 
كــرامــة مجلس الشعب  الــتــصــريــحــات ضــد  هـــذه 
الذى يمثل الشعب‏، وأطالب بسرعة مناقشة هذا 
الوزير  المختصة فى حضور  اللجنة  الموضوع فى 

شخصيًا‏.‏
وعقب الدكتور فتحى سرور فقال لقد فوجئت 
فى  أشــك  كنت  وإن  التصريحات‏،  بهذه  شخصيًا 
أنــهــا صـــدرت عــن الــوزيــر لأنـــه يـــدرك مسئوليته 
الــدســتــوريــة وهـــو يــحــتــرمــهــا‏، لــذلــك لا يمــكــن أن 
نــحــاســب وزيـــــرًا عــلــى تــصــريــحــات مــنــســوبــة إلــيــه 
أو  فهمها  إســـاءة  محتملً  يــكــون  قــد  بالصحف‏، 
ــا شــخــصــيًــا تــعــرضــت لــكــثــيــر مـــن مثل  بــتــرهــا وأنــ
تقربوا  لا  غــرار‏:‏  على  المبتورة  التصريحات  هــذه 

الصلاة‏..‏ دون ذكر وأنتم سكارى‏.	‏
الــشــعــب، أن مــا ينشر  وأضــــاف رئــيــس مجلس 
فإن  ذلــك  ومــع  بالصحف،  عليه  يــرد  بالصحف 
مــجــلــس الــشــعــب يــرحــب بــحــضــور الـــوزيـــر فـــاروق 
ــه الــــنــــواب ويـــوضـــح مــوقــفــه،  ــواجـ حــســنــى لــكــى يـ
الوزير  عرفنا  ولقد  الأعــضــاء‏،  أسئلة  على  ويــرد 
فـــارسًـــا شــجــاعًــا قــــــادرًا عــلــى الـــــرد‏، وإذا لـــم يــأت 
أضــاف  كما  غيابه‏.‏  مسئولية  يتحمل  أن  فعليه 
الــوزيــر من  إذا خــاف  أنــه  رئــيــس مجلس الشعب 
مواجهة النواب فلا يصلح أن يكون وزيــرًا‏، وإنما 
الــوزيــر فــاروق حسنى، فليأت ولا  أعــرف شجاعة 
ــارس غير  يــخــف مــن المــجــلــس لأن المــجــلــس لا يمـ
ما حدث تجــاوز لفظى  وإذا  الدستورية  سلطاته 
العمل  طبيعة  فهذه  المناقشة  خــال  الــنــواب  من 
الــبــرلمــانــى، فــالحــديــث الــبــرلمــانــى غــيــر الحــديــث 
وعندما  الثقافة‏،  وزيــر  ننتظر  ونحن  الأكاديمى، 

له  يــرد  أن  يمكن  فإنه  يحضر 
اعــتــبــاره‏، وأعــتــقــد أن  المجلس 
بلباقته  ــادر  قــ حــســنــى  ــاروق  ــ فـ
على توضيح موقفه وتوضيح 
نــفــســه أمــــــام نــــــواب الــشــعــب‏، 
الـــتـــصـــريـــحـــات  كـــــانـــــت  وإذا 
صحيحة  أمس  إليه  المنسوبة 
ــواب  فــإنــنــى أرفـــضـــهـــا بـــاســـم نـ
الــشــعــب‏.‏ ثــم هــاج الــنــائــب كرم 
الحــفــيــان ومـــاج وثـــار وانفعل 
فــوقــف صــارخًــا‏:‏ يــا ريــس مش 
الوزير  حضور  ننتظر  معقول 
ولـــــيـــــه نــــضــــع نـــفـــســـنـــا تحــت 
اللجنة  تجتمع  لازم  رحمته‏، 

ــا وتحــدد  ــورًا وتناقش المــوضــوع وتــصــدر فيه رأيًـ فـ
مــوقــفًــا مــن كـــام وزيــــر الــثــقــافــة‏.‏ ثــم تــوجــه عــدد 
غضبه  لتهدئة  الحفيان  النائب  إلــى  النواب  من 
وثورته‏، خلال ذلك قال الدكتور فتحى سرور إن 
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وعلق النائب 
المستقل الشيخ ماهر عقل قائلً‏:‏ من الذى أيقظ 
الفتنة؟‏..‏ إن الوزير هو الذى أيقظها‏.‏ وبعد وقف 
المــنــاقــشــة انــتــقــل المــجــلــس إلـــى نــظــر المــوضــوعــات 

الواردة بجدول أعماله.	
والمجالس  القانونية  الشئون  وزيــر  أعلن  كما 
النيابية،‏ الدكتور مفيد شهاب، أن الموضوع محال 
إلى المناقشة فى لجنة الثقافة والشئون الدينية 
بأسلوب هادئ بعيدًا عن أى انفعال وبموضوعية‏، 
ولا نتخذ ما نشر بالصحف مقياسًا لنبنى عليه 
هــذا غير معقول‏، لأن  الــوزيــر‏، فمثل  حكمًا ضد 
الوزير يعرف مسئولياته ويقدر حق البرلمان فى 
ممارسة الرقابة على الحكومة‏، وعلينا أن ننتظر 
الوزير‏، وذلك  اللجنة وحضور  إلى حين اجتماع 
الشعب‏،  مجلس  رئيس  يحدده  الــذى  الوقت  فى 
والحــكــومــة مــســتــعــدة لــلــمــســاءلــة، وفــقًــا لأحــكــام 

الدستور والقانون ولائحة المجلس‏.	‏
عن تلك القضية أوضح الدكتور سيد طنطاوى 
شيخ الجامع الأزهر فى أهرام 18 نوفمبر 2006، 
أن النقاش والآراء الشخصية مجالها أمور أخرى 
غــيــر الــواجــبــات الــشــرعــيــة الــثــابــتــة‏، ويــجــب عــدم 
تعريضها للأهواء‏.‏ وقد أعربت جامعة الأزهر عن 
رفضها الشديد للتصريحات التى صدرت أخيرًا 
بشأن حجاب المــرأة‏، مشيرة إلى أنه أحد الأوامر 
الإلهية الثابتة بنصوص القرآن الكريم والسنة.	‏

أى أن تصريحات شيخ الأزهر تدين الوزير.	
للنائب  الفنى  المكتب  حقق  نفسه‏،  الوقت  فى 
العام المستشار عبدالمجيد محمود فى عديد من 
البلاغات التى تتهم فاروق حسنى وزير الثقافة 
بازدراء الدين الإسلامى، بسبب تصريحاته حول 

الحجاب‏.‏
إسماعيل  ممــدوح  أعلن   2006 نوفمبر   18 فــى 
محامى الجماعات الإسلامية فى مصر، عن أنه 
سيتقدم ببلاغ عاجل ضد الوزير إلى النائب العام 

يطالبه بالتحقيق مع الوزير فاروق حسنى. 
ــوان  اتــهــمــت الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لجــمــاعــة الإخــ
المــســلــمــن، الحــكــومــة بمــحــاربــة ارتــــــداء الــنــســاء 

للحجاب. 
وشن المتحدث الإعلامى باسم الكتلة الدكتور 

وزير  على  اللهجة  شديد  هجومًا  حسن  حمدى 
الــثــقــافــة فــــاروق حــســنــى، وتــقــدم بــطــلــب لرئيس 
الــدكــتــور أحــمــد فتحى ســـرور،  الــشــعــب،  مجلس 
والمــفــتــى فــى تصريحات  لأخــذ رأى شيخ الأزهـــر 
المجلس،  لرئيس  رسالة وجهها  وقال فى  الوزير، 
وحــصــلــت »الــشــرق الأوســــط« عــلــى نسخة منها: 
ــاروق حــســنــى( لا  »أرى أن )تــصــريــحــات الــوزيــر فــ
يجب أن تمــر مـــرور الــكــرام دون مــســاءلــة، وذلــك 
لخطورتها، حيث اعتدى على الدستور والشريعة 

وكل القيم والأخلاق والتقاليد«. 
كما تقدم الشيخ يوسف البدرى وآخرون ببلاغ 
المــســتــشــارون فى  الــعــام، وقــد استمع  إلــى النائب 
المكتب الفنى للنائب العام إلى أقواله فى البلاغ 
الذى قدمه مع 12 آخرين، بينهم زوجته الداعية 
أنــور و4 محامين وأربــع شقيقات،  يسرية محمد 
يتهمون الــوزيــر بــأنــه »أنــكــر مــعــلــومًــا مــن الــديــن 
بالضرورة« باعتبار »أن الحجاب من ثوابت الدين 
بأنه  فــإن وصفه للحجاب  وبالتالى  الإســامــى«، 
»رجعية وتخلف« يعد »سبًا للذات الإلهية وجميع 
والسلام  الصلاة  عليه  النبى  عهد  من  المسلمين 

وحتى اليومى«. 
وأعلن الشيخ البدرى عن أنه اتهم وزير الثقافة 
ــب الــعــلــنــى  ــسـ ــى أقــــوالــــه بــــــــــ»ازدراء الأديـــــــان والـ فـ
للعلماء ومخالفة القانون والدستور الذى أقسم 
أن  باعتبار  الدولة،  رئيس  أمــام  احترامهما  على 
إلى  وأشــار  الرسمى للدولة«.  الدين  الإســام هو 
هو  لـه  بالإضافة  المدعين ضد حسنى،  قائمة  أن 
وزوجـــتـــه تــضــم كـــاً مــن المــحــامــن أحــمــد حسين 
أحمد، وطه محمود عبدالجليل، وميرفت السيد 
شقيقات  وأربــع  المليجى،  خليل  ومحمد  أحمد، 
هــــن، كـــوثـــر مــحــمــود عــبــدالجــلــيــل طــبــيــبــة قلب 
وأوعية دموية، وأمل طبيبة تخدير، ومنى معيدة 

بجامعة الأزهر، ووفاء أستاذة بطب الأزهر. 
وقد حاولت الحكومة التملص من تصريحات 
الـــوزيـــر فــــاروق حــســنــى مــعــتــبــرة أن مــا حـــدث هو 
مجرد رأى شخصى، حيث الدكتور مجدى راضى 
المــتــحــدث الــرســمــى بــاســم الحــكــومــة المــصــريــة ردًا 
على سؤال لـ»الشرق الأوسط، إن الحكومة ليست 
الدائر  السجال  فى  ولا  القضية،  هذه  فى  طرفًا 

حول تصريحات الوزير«. 
الفرنسى  الثقافة  وزيـــر  لانج  جــاك  بعث  وقــد 
الأســبــق والمــثــقــف الــشــهــيــر‏، رســالــة تــأيــيــد لــوزيــر 
موضوع  مــن  موقفه  فــى  حسنى،  فـــاروق  الثقافة 
المــفــكــريــن والــفــنــانــن  ــد لانج أن  ــ الحـــجـــاب‏.‏ وأكـ
ــــن يــدعــمــون  ــيـ ــ والمـــبـــدعـــن الــفــرنــســيــن والأوروبـ
فـــــــاروق حــســنــى ومـــوقـــفـــه المـــســـتـــنـــد إلـــــى حــريــة 
أحد  المصرى  الثقافة  وزيــر  أن  وأضــاف  التعبير‏.‏ 
أهم وزراء الثقافة فى العالم‏، وهو يعمل بشرف 

من أجل تطوير النواحى الثقافية فى مصر‏.
وإزاء خطورة الموقف وتعقد الموقف الذى وجد 
الــوزيــر نفسه فــيــه، وفــى مــحــاولــة لإنــقــاذه قامت 
ــزب الـــوطـــنـــى الـــديمـــقـــراطـــى الـــذى  ــ قــــيــــادات الحـ
ينتمى إليه الــوزيــر بمــحــاولات لاحــتــواء الأزمــة. 

تمثلت بعقد ثلاثة اجتماعات مكثفة‏:
• الاجتماع الأول ضم مائة عضو من أعضاء 
ــاء لجنتى  الــهــيــئــة الــبــرلمــانــيــة لـــلـــحـــزب‏، وأعــــضــ
الــثــقــافــة والإعـــــام‏، والــشــئــون الــديــنــيــة بمجلس 
العام  الأمــن  عزمى  زكــريــا  الدكتور  مــع  الشعب‏، 
والمالية  والعضوية‏،  للتنظيم‏،  للحزب  المساعد 

والإدارية‏، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم‏.	‏
أمــانــة الحــزب  والــثــانــى عقدته هيئة مكتب   •
اجتماعًا برئاسة السيد صفوت الشريف الأمين 
العام‏، حضره وزير الثقافة‏، بهدف احتواء وإزالة 

اللبس وتهدئة النفوس‏.‏
• كـــمـــا عـــقـــدت الـــهـــيـــئـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــحــزب 
اجــتــمــاعًــا ثــالــثًــا مــوســعًــا حــضــره وزيــــر الــثــقــافــة‏، 
التعبير  أمــانــة الحـــزب تم خــالــه  وهــيــئــة مكتب 
ووزير  الهيئة‏،  أعضاء  بين  المتبادل  الاحترام  عن 
لتلك  رؤيــتــه الحقيقية  أوضـــح  الـــذى  الــثــقــافــة‏، 
الــتــصــريــحــات‏، مــع تــأكــيــده عــدم المــســاس بالدين 

بأى صورة من الصور‏.	‏
أن يتراجع  لــه ســوى  الــوزيــر مخرجًا  لــم يجد 

تراجعًا مذهلً. 
نوفمبر 2006، عن   26 فــى  الــوزيــر  أعــلــن  فــقــد 
الدينية‏،  للثقافة  لجنة  إنشاء  حاليًا  يــدرس  أنــه 
أن  إلـــى  مــشــيــرًا  للثقافة‏،  الأعــلــى  المــجــلــس  تتبع 
الأزمــة أوضحت نقص عنصر مهم فى السياسة 
الثقافية هو العنصر الدينى‏.‏ وأوضح فى لقائه 
ــن الــصــحــفــيــن أن الــلــجــنــة ستضم  ــع عــــدد مـ مـ
نــخــبــة مــن رجــــال الــديــن الإســـامـــى والمــســيــحــى، 
وسيتم اللجو إليها فى الأمور المتعلقة بالقضايا 
تطبعها  التى  المؤلفات  على  والإشــراف  الدينية‏، 

الوزارة على نفقتها‏، وتمس القيم الدينية‏.‏
وكان الوزير فى أزمة الروايات الثلاث قد أعلن 
الــشــريــف قيمًا على ما  ــر  أنــه سيجعل مــن الأزهـ
الــوزارة من أعمال فنية، وأنــه يمتثل إلى  تقدمه 
حكم الأزهر الشريف. كما أعلن الوزير فى نفس 
المجلة أن الأزهر والمجتمع حكمان على ما يكتب 
الكاتب، ولن أصادر حرية التعبير لأننى فى بلد 

ديموقراطى.
وقـــد أصـــابـــت حــالــة مـــن الــبــلــبــلــة الــعــديــد من 
المثقفين بعد تصريح وزير الثقافة فاروق حسنى 
بسبب الفكرة التى تناقلتها وسائل الإعــام عن 
بالمجلس  التنويرية  لمناقشة الأفكار  إنشاء لجنة 
الأعلى للثقافة، وكان مزمعًا أن تكون تحت اسم 
رفض  الأولـــى  اللحظة  ومنذ  الدينية..  اللجنة 
دور  اللجنة حتى لا يختلط  المثقفون مثل هذه 
الدينية، وخوفًا من  المؤسسة  بدور  الثقافة  وزارة 
أن يأتى يوم تصبح مثل هذه اللجنة حجر عثرة 
فى طريق المبدعين، خاصة حين تناقل البعض أن 

دور هذه اللجنة سيتسع ليراقب الكتب الدينية.. 
الــوزيــر عــاد وصــرح بأنها كانت مجرد  ومــع أن 
أن هناك حالة  إلا  الاتــفــاق عليها،  يتم  لم  فكرة 
قلق مازالت تسيطر على العديد من المثقفين.. 
خوفًا من أن تكون مشكلة الحجاب المفتعلة سببًا 
فى إيجاد مزيد من القيود على الفكر والإبداع.. 
المثقفين  رأى  بــد مــن استطلاع  كــان لا  ومــن هنا 
التنويرية..  الأفكار  لمناقشة  المثلى  الفكرة  حول 
دون أن نضع مزيدًا من الحصار حول المثقفين.. 

ــاع لجــنــتــى الـــثـــقـــافـــة والــديــنــيــة  ــمـ ــتـ  وفـــــى اجـ
برئاسة الدكتور فتحى سرور يوم 3 نوفمبر2006 
وغير  المحجبات  يحترم  أنــه  الثقافة  وزيــر  أعلن 
المحجبات مــن نــســاء مــصــر‏، وأن كــامــه فــى هذا 
الموضوع كان حديثًا شخصيًا ولم يكن تصريحًا 
للنشر وأن نشره جاء مبتورًا‏، وأن رأيه الشخصى 
يدور حول الحجاب المستورد الذى يعتبر مظهرًا 
إلى جوهر  أن يمتد  يلبث  شكليًا لغزو ثقافى لا 
الثقافة المصرية بهدف تغيير العقيدة فى اتجاه 
معين لا يتفق مع حضارة الشعب المصرى الذى 
كان مهد الحضارة الإنسانية‏، وأن مصر هى التى 
فــى كل  المستنير  الإســامــى  الــفــكــر  ــواء  لـ حملت 
الــعــالــم ومــن غير المــقــبــول ألا تــكــون هــنــاك غيرة 

على وطننا الذى نحبه من أعماق نفوسنا‏.	‏
وقـــد لقيت تــفــســيــرات الــوزيــر فــى هـــذا الــشــأن 
صداها على مستويين لدى نواب الشعب‏، فمنهم 
مــن اعــتــبــر تــصــريــحــات الـــوزيـــر اعـــتـــذارًا ضمنيًا 
ــأن يــعــتــذر الــوزيــر  مــقــبــولً‏، ومــنــهــم مـــن طــالــب بـ
ــان محل  ــر الــــذى كـ صــراحــة ولــيــس ضــمــنًــا‏، الأمــ
جدل وخلاف حاول خلاله الدكتور فتحى سرور 
رئيس الاجتماع أن يوفق بين الاتجاهات حينما 
أكد أن الوزير ليس ضد الحجاب، وأنه لم يصدر 
قرارات بمنع الحجاب فى وزارة الثقافة‏.‏ وقد أكد 
الوزير فاروق حسنى أن أى سياسة ضد الحجاب 

مجنونة وخاطئة‏.‏ 
وبدأ الوزير فى التراجع خلال جلسة حاشدة 
الخاصة  البرلمانية  اللجنة  عقدتها  الــنــواب  مــن 
الثقافة عن  وزير  المكونة من لمناقشة تصريحات 
الحجاب، بعد أن أدت الى إثارة أزمة بين أعضاء 
مجلس الــشــعــب تم عــلــى إثــرهــا إحــالــة المــوضــوع 
إلــى لجنة خــاصــة لــدراســتــه، وســمــاع رأى الــوزيــر 
فيما نسب إليه‏.‏ وفى بداية المناقشة قال الدكتور 
إن  الشعب،  رئــيــس مجلس  ســـرور،  أحــمــد فتحى 
إحدى الصحف نشرت تصريحات لوزير الثقافة 
ــه بــعــث بــرســالــة إلـــى مجلس  حـــول الحــجــاب، وإنـ

الشعب قال فيها إنه ليس ضد الحجاب.
ثم دارت مناقشة بشأنه فى مجلس الشعب‏.

‏ وقـــد أحــيــل المــوضــوع إلـــى لجــنــة مشتركة من 
الثقافة والدينية‏.‏

وفى هذه الجلسة حاول الحزب الوطنى إنقاذ 
الوزير. وكان رئيس مجلس الشعب هو المنقذ 

فقد سأله رئيس مجلس الشعب السؤال الأول 
عن رأيه فى الحجاب.	

وقــــال الـــوزيـــر فــى الجــلــســة المــشــتــركــة : شعرت 
بــغــصــة حــيــنــمــا اغــتــابــنــى أعـــضـــاء المــجــلــس فى 
وناقشونى  جـــاءوا  هـــؤلاء  ليت  ويــا  مناقشاتهم، 
فى الموضوع‏، وما قلته كان رأيًا خاصًا‏، وأنا كوزير 
ثقافة مسئول عن كل الاتجاهات الثقافية سواء 
كان الأمر يعنى الحجاب أو غيره‏، إن كلً منا غيور 
وعندما  عظيمًا‏.‏  حبًا  ويحبه  الــوطــن  هــذا  على 
تحدثت فإنما عن مظهر من مظاهر الدين لأنه 
الكيان المادى الكبير الذى يحرك مشاعر الإنسان 
لدحض الرذيلة والوصول الى الفضيلة‏، فالدين 
أبعد بكثير عن هذه الترهات، الدين هو الأساس 
والإيمـــان جــوهــره‏، وحينما تحدثت عن زى وعن 
فــتــاوى عــشــوائــيــة لــم أتحـــدث عــن عــلــمــاء أجــاء 
ــا تحـــدثـــت عـــن الـــذيـــن يــســيــئــون  أحــتــرمــهــم، إنمــ
للإسلام عبر الفضائيات‏، وحينما تحدثت فإنما 
بغير  فتاوى  الذين يصدرون  هــؤلاء  تحدثت عن 
علم، ولا ينتمون إلى الشيوخ الأجلاء الذين نكن 

لهم كل تقدير واحترام‏.‏
ثانيًا:  ســؤالً  الشعب  مجلس  رئيس  سأله  ثم 
هــــل أصـــــــدرت قــــــــرارات لمـــوظـــفـــات الـــــــــوزارة بــعــدم 

استخدام الحجاب؟ 
وأجاب وزير الثقافة: لا. 

ــؤالً  ــرًا ســألــه رئــيــس مــجــلــس الــشــعــب سـ ــيـ وأخـ
لعدم  للثقافة  كوزير  السيدات  تدعو  هل  ثالثًا: 

ارتداء الحجاب؟
أحــتــرم بشدة  وإنــنــى  الثقافة: لا،،  وزيـــر  أجـــاب 
نساء مصر المحجبات وغير المحجبات‏، ولا يوجد 
أمــر فى الـــوزارة يرفع الحــجــاب‏، وسياسة الــوزارة 

هى احترام أصول الدين‏، والفقه الإسلامى‏.	
بتصفيق  الشعب  مجلس  قاعة  دوت  وعندئذ 

حاد من جانب نواب الحكومة.
الوزير‏:‏ لم أصــرح تصريحًا حقيقيًا عن  وقــال 
المحجبة  وغير  المحجبة  أحترم  وإننى  الحجاب‏، 
وإنمــــا تحــدثــت عـــن الحـــجـــاب المـــســـتـــورد، ولا بد 
الثقافية  الــنــاحــيــة  مــن  الــوطــن  ــذا  نــحــمــى هـ أن 

والموضوع تعبيرًا ورأيًا وليس رأيًا فى الدين‏.	‏
وهنا سأله الدكتور فتحى سرور‏:‏ ما رأيك فى 
مــوضــوع تشكيل هــذه اللجنة يــا ســيــادة الــوزيــر؟ 
نخبة  ستضم  الدينية  اللجنة  أن  الــوزيــر  أوضــح 
الــديــن الإســامــى والمسيحى، وسيتم  مــن رجـــال 
الــلــجــوء إلــيــهــا فـــى الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا 
تطبعها  التى  المؤلفات  على  والإشــراف  الدينية‏، 

الوزارة على نفقتها‏، وتمس القيم الدينية‏.‏
ــر لا يــحــتــاج إلــى  وقـــد تــنــاســى الـــوزيـــر أن الأمــ
الــدولــة أعطت  لجــنــة، لأن هــنــاك فــتــوى لمجلس 
مجمع اللغة العربية حق مراقبة الشأن الدينى 
فى كل ما يصدر عن وزارة الثقافة من إصدارات 

أيًا كان نوعها.

أكد الوز ير فاروق حسنى أن أى 
سياسة ضد الحجاب مجنونة 

وخاطئة‏

محمد سيد طنطاوى

على أبوشادى

أكرم الشاعر

كرم الحفيان

فاروق حسنى واجه استجوابًا 
بشأن نشر لوحات عارية فى 

مجلة إبداع الصادرة عن 
الهيئة المصرية للكتاب

مراجعة
فاروق حسنى
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ما جديدك خلال الفترة المقبلة؟
- أعمل على دراسة بحثية جديدة عن السياسى منصور رفعت، الذى سافر 
إلى أمريكا والتحق بكلية الطب فى مدينة فيلادلفيا، وكان جزءًا من الحركة 

النسوية فى أمريكا، قبل أن يعود إلى مصر عام 1908، ويلتحق بعضوية 
الحزب الوطنى القديم. و»رفعت« شريك محمد فريد بعد موت مصطفى كامل، 

والمدير السياسى لجريدة »اللواء«، وشارك فى وفد الحزب الوطنى إلى تركيا، 
وكان يريد دستورًا خاصًا لمصر، وأقام ندوات ومقابلات مهمة فى أوروبا، 

علاوة على دوره فى تنظيم مؤتمر الحزب الوطنى فى باريس. كما أنه حاول 
اغتيال الخديو عباس حلمى وفشل. كتب كثيًرا من المقالات السياسية ضد 
الإنجليز، وحاول تنظيم اغتيالات ضدهم. ومن 1912 حتى 1914 كان منصور 

رفعت فى جنيف يؤسس »نادى المواطنين المصريين« هناك، إلى جانب 
تأسيس جريدة باللغة الفرنسية اسمها »الوطن المصرى«. كما كان له وجود 

فى ألمانيا، وأسس الحزب المصرى الرديكالى فى برلين عام 1919، وكان 
غاضبًا من اعتبار سعد زغلول رمز الثورة فى مصر، بل وحاول اغتياله عام 

1924، قبل أن ينتحر بعدها بعامين لشعوره بالفشل.

المؤرخ الأمريكى كايل أندرسون خلال حديثه لـلزميلة نضال ممدوح

إعداد الكتاب 
استغرق 7 

سنوات.. 
واستعنت فيه 

بوثائق من مصر 
وبريطانيا 

■ بداية.. هل يمكنك أن تعرف 
نفسك للقارئ المصرى؟

- أنــــا أمـــريـــكـــى الجــنــســيــة، عـــمـــرى 37 ســنــة، 
التحقت بجامعة »ميتشجان« عام 2005، ورغبت 
فى دراســة وتعلم اللغة العربية، لأنى كنت ضد 
الحــرب على الــعــراق، وأريــد الحديث والتواصل 

مع الناس فى العالم العربى.
ــام 2008،  ــى مــصــر عــ ــى إلــ ــاراتــ ــى زيــ ــ كـــانـــت أولـ
والتى أحببتها كثيرًا، خاصة بعدما زرت أسوان 
والــصــحــراء الــغــربــيــة والـــواحـــات والإســكــنــدريــة، 
من  مــصــر  إلـــى  أعـــود  أن  ينبغى  لنفسى:  وقــلــت 
ولبنان.  وسوريا  الأردن  إلى  سافرت  كما  جديد. 

وحصلت على البكالوريوس عام 2009. 
بــعــد ثــــورة 2011 فـــى مــصــر، انــتــابــتــنــى رغــبــة 
شــديــدة فــى الــعــودة إلــى »أم الــدنــيــا« مــن جديد. 
ــة الـــدكـــتـــوراه بــجــامــعــة  ــ ــدأت فـــى دراســ ــ بــعــدهــا بـ
ــاريــــخ مــصــر  ــل«، مــــع الــتــخــصــص فــــى تــ ــيــ ــورنــ »كــ
ــان المــشــرف عــلــى رسالتى  ــط، وكـ والــشــرق الأوســ
البروفيسور زياد فهمى، ثم عدت إلى مصر فى 
2012، وشاهدت كل ما حدث فى ثورة 30 يونيو 

.2013
■ ما الذى حدث بعد ذلك؟

ــا يــعــرف  ــاد فــهــمــى أخــبــرنــى بمـ ــ - أســـتـــاذى زيـ
ــة«، وهــــــم الـــعـــمـــال  ــ ــريـ ــ ــصـ ــ ــال المـ ــمــ ــعــ بـــــ»فــــرقــــة الــ
والفلاحون المصريون الذين جندتهم بريطانيا 
والــشــرق الأوســط  ــا  أوروبــ فــى  كعمال عسكريين 
ــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، وهـــو مـــا جــذب  خـــال الحــ
انتباهى بشدة، خاصة مع تركيز معظم الكتب 
التاريخية على النخبة من المثقفين والمشهورين 

فقط، فى مقابل تهميش العمال والفلاحين.
بثورة  اهتممت  للدكتوراه  بحثى  بــدايــة  وفــى 
الأرشيف  إلى  وذهبت  الريف،  1919، خاصة فى 
فــى 2014، وعــثــرت على  مـــرة  الــبــريــطــانــى لأول 
ــة الــعــمــال  ــرقـ نـــصـــوص تــاريــخــيــة كــثــيــرة عـــن »فـ
كتابة  على  قــادر  إننى  لنفسى  فقلت  المــصــريــة«، 
رسالة الدكتوراه عن هذه الفرقة، ومكثت شهرًا 

فى لندن جمعت خلاله العديد من الوثائق.
مصر،  فــى  للبحث  انتقلت   2014 أكتوبر  فــى 
بطلب  تقدمت  لأننى  بكثير،  أصعب  هــذا  وكــان 
انتظارى لمدة 6  القومية، ورغم  الوثائق  دار  إلى 
أشهر كاملة فشلت محاولتى، فجربت مرة ثانية 
وثالثة دون تحقيق أى نجاح، ما دفعنى للبحث 

عن مصادر تاريخية أخرى.
ذهبت إلى دار الكتب المصرية، وهناك وجدت 
عدة مصادر مفيدة جدًا مثل الجرائد القديمة، 
ومنها ذهبت إلى الجمعية الإفريقية، بالتزامن 
المصرية،  واللهجة  العربية  اللغة  دراســتــى  مــع 

والتعامل مع العديد من المؤرخين المصريين.
ــى لـــنـــدن فـــى الــصــيــف،  ــــك، رجـــعـــت إلــ بــعــد ذلـ
ــبـــت إلــــى المــتــحــف الإمــــبــــراطــــورى لــلــحــرب،  وذهـ
ــدت رســـائـــل مــتــعــددة عـــن المـــوضـــوع،  وهـــنـــاك وجــ

خاصة من باحث اسمه رامز كامل، كتبت كثيرًا 
عنه فى فصول كتابى.

أخرى  بمصادر  استعنت  هل   ■
فى بحثك الذى تحول إلى كتاب 

فيما بعد؟ 
البريطانى،  الــوطــنــى  بــالأرشــيــف  استعنت   -
وحصلت من خلاله على حوالى 20 ألف صورة، 
لمــدة 3 ســنــوات، لأنهى  البحث  واســتــمــرت مهمة 
عُــيــنــت كــأســتــاذ  الـــدكـــتـــوراه فـــى 2017، وبــعــدهــا 

ــدأت  ــيـــويـــورك، وبــ ــة نـ ــ مــســاعــد فـــى جــامــعــة ولايـ
بعدها فى إعداد الكتاب لمدة تزيد على 4 سنوات، 
لتصدر نسخته العربية بعد 7 سنوات كاملة من 

بدء البحث.
واجهتها  التى  الصعوبات  ما   ■
ــادة الــعــلــمــيــة  ــ ــ ــع الم ــم ــال ج ــ خ

للكتاب؟ 
- لـــم أصـــل لــلــكــثــيــر مـــن المـــراســـات الخــاصــة 
ــا كــتــبــه  ــان لـــديـــنـــا فـــقـــط مــ ــ ــهــــؤلاء الـــعـــمـــال. كـ بــ
المترجم شكرى مجاهد عن جده محمد إبراهيم 
مجاهد، والـــذى كــان أحــد أفـــراد »فــرقــة العمال 
المــصــريــة«، بــالــتــالــى لــديــه بــعــض الحــكــايــات عن 
هــذه الــفــرقــة. بحثنا عــن حــكــايــات أخـــرى أو أى 
دلــيــل عــن الــفــرقــة، لـــدى عــائــاتــهــم فــى الــقــرى 

الريفية، لكننا لم نجد شيئًا.
معينة  مشاعر  تملكتك  هل   ■
ــاء جــمــع مـــادة الــكــتــاب ثم  ــن أث

كتابته؟ 
- وجــدت نفسى أكثر من مرة أبكى على حال 
»فــرقــة الــعــمــال المــصــريــة«، ومـــا تــعــرضــوا لــه من 
ظــلــم، وهـــو مــا كتبته فــى إهــــداء الــكــتــاب: »إلــى 
فى  يعملون  وهــم  أنفسهم  بذلوا  الذين  الآلاف 

فرقة العمال المصرية«.
مـــا تــعــرضــوا لـــه كـــان فــظــيــعًــا، فـــى ظـــل قــســوة 
الاحـــتـــال الــبــريــطــانــى، وصــعــوبــة الحــيــاة التى 
واجهوها، ومن بين مشاهدها أنهم كانوا يعملون 
حفاة دون أحــذيــة على رمــل سيناء الحـــارق فى 
الــصــيــف. وحــتــى مــن حـــاول منهم الــهــرب مــات 
قــام بعضهم  الــهــروب. وعندما  أثناء  من الجــوع 
والــرمــى  للجلد  تــعــرضــوا  احتجاجية  بــحــركــات 

بالرصاص.
لـــذا الــكــتــابــة عــن هـــذا المـــوضـــوع كــانــت صعبة 
ومـــؤلمـــة بــالــنــســبــة لــــى، خــاصــة أنــهــا حــدثــت فى 
الواقع. ومن المهم أن نكتب عن هذه الحكايات، 
ليعرف الناس أفعال الاستعمار. ولذلك أنا ضد 
الاحـــتـــال ومـــع المــقــاومــة ضـــده، وأعــتــبــر كتابى 
لـــ»فــرقــة العمال  اعــتــذار عما جــرى  هــذا بمثابة 

المصرية«.
الذى تقصده بـ»عنصرية  ■ ما 

الموت« التى تناولتها فى الكتاب؟
بأوروبا  الأولــى  العالمية  - على مقابر الحــرب 
مــكــتــوب اســــم كـــل ضــحــيــة، لــكــن فـــى فلسطين 

وغيرها من الأماكن التى مات ودُفن فيها العمال 
المصريون وغيرهم، لا توجد إلا مقابر جماعية 
دون أسماء تميز المدفونين أو تدل عليهم. كانوا 
يكتبون فقط العدد، فيكتبون مثلً »100 متوفى 

مصرى« .
الــعــدد مختلف تمــامًــا عــن العدد  وحتى هــذا 
نعرف  كــمــؤرخــن  فنحن  للمتوفين،  الحقيقى 
أن بين 10 إلى 20 ألف ضحية من »فرقة العمال 
المصرية« ماتوا فى فلسطين. لكن الرقم المعروف 

فى المقابر الجماعية لا يتعدى 2500 فقط.
ولذلك طلبت الاطلاع على وثائق دار الكتب، 
فــربمــا  ــة،  ــرقـ ــفـ الـ هــــذه  تــخــص  وثـــائـــق  أى  لأرى 
نتوصل إلى أسماء هؤلاء الرجال، لكن للأسف 
هــنــاك صــعــوبــات كبيرة فــى الحــصــول على هذه 
الوثائق، التى تعتبرها الحكومة المصرية مسألة 

أمن قومى.
إلى  توجهها  التى  الرسالة  ما   ■
المصرية«  العمال  »فرقة  أحفاد 

إذن؟
- أتمنى أن يجمعوا كل النصوص والحكايات 
كتب  أو  مقالات  فى  ونشرها  بالفرقة،  المتعلقة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى، بجانب  أو على وســائــل 
لديهم،  المــوجــودة  الشفهية  الـــروايـــات  كــل  جمع 
لاســـتـــكـــمـــال بــحــثــى ومـــســـاعـــدة كــــل الــبــاحــثــن 

المصريين والأجانب المهتمين بالموضوع.
■ بصفة عامة.. ما الذى دفعك 

لدراسة تاريخ الشرق الأوسط؟
كبير  كــان هناك جهل  أحــداث 11 سبتمبر.   -
بالحقيقة. أنا من ولاية »ميتشجان«، وهى ولاية 
فى الريف الأمريكى، وناسها بعد »11 سبتمبر« 
الكراهية  هــذه  وعمموا  بشدة،  المسلمين  كرهوا 
عــلــى كـــل المــســلــمــن. لـــذا عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
ــارك فــى هـــذه الأحــــداث،  وجـــود عــراقــى واحـــد شـ
شنت أمريكا الحرب على العراق، بسبب تعميم 

كراهية واتهام المسلمين كلهم. 
ــذلـــك أخــــــذت عـــلـــى عـــاتـــقـــى مــكــافــحــة هـــذا  لـ
الجـــهـــل، وتــعــلــمــت الــلــغــة الــعــربــيــة لأتحــــدث مع 
ــعـــرب، وأعـــــرف كــيــف يــرونــا  الـــنـــاس المــســلــمــن الـ
الــتــاريــخ،  ــة  دراسـ أحببت  أنــنــى  كما  كأمريكيين. 
وأحــبــبــت مصر وتــاريــخــهــا، ودرســـت الــعــديــد من 

الموضوعات المتعلقة بها.
ــاذا عــارضــت الحـــرب على  لمـ  ■

العراق؟
- الحرب على العراق كانت شيئًا بائسًا جدًا، 
للولايات  رئيسًا  »ترامب« جاء  أن  اعتقادى  وفى 
عدم  خلفت  لأنها  الحـــرب،  هــذه  بسبب  المتحدة 
والسياسيين عمومًا،  الأمريكية  الإدارة  ثقة فى 
إلـــى جــانــب الــكــثــيــر مـــن الــضــحــايــا فـــى أمــريــكــا 
تأثيرها فى  زال  ومــا  والــعــراق على حــد ســـواء، 

السياسة الأمريكية قائمًا حتى الآن.
ــاع الـــلـــعـــب عـــلـــى مــشــاعــر  ــتــــطــ »تــــــرامــــــب« اســ
وتأثيراتها،  الحــرب  هذه  واستغلال  الأمريكيين 
فى ظل وجود »نخبة تحتكر الشعب الأمريكى«، 
و»ترامب« الوحيد الذى يعارضها، لذا تجد أكثر 
»النخبة  الــريــف، لوقوفه ضــد هــذه  داعميه مــن 
المــحــتــكــرة«، والــتــى أقــصــد بــهــا حــائــزى الــثــروات 

والمثقفين. 
 30 ثـــورة  شــهــدت  ــك  إن قلت   ■

يونيو.. كيف رأيتها؟ 
ــدًا لمــا شــاهــدتــه فــى ثــورة  -  كــنــت متحمسًا جـ
30 يونيو، والذى حدث فى مصر آنذاك، خاصة 
والعدالة  للحرية  رمــزًا  كانوا  الــثــوار  الشباب  أن 
الاجــتــمــاعــيــة، وكـــل الأمــريــكــيــن شــعــروا بــذلــك، 
يــنــايــر« أو »30 يــونــيــو«، حــتــى أن  ســــواء فــى »25 
تأثير ملهم على حركة  لها  كان  المصرية  الثورة 

»احتلوا وول ستريت«.
تعلمت   2011 فـــى  مــصــر  ــى  إلــ جــئــت  عــنــدمــا 
الــكــثــيــر عــن الـــثـــورة المــصــريــة، مــثــاً فــى أمــريــكــا 
يــقــولــون إن »فــيــســبــوك« هــو بــاعــث تــلــك الــثــورة، 
ــيـــارات  ــنـــاك تـ ــانـــت هـ وهـــــذا خــطــأ كــبــيــر، لأنــــه كـ
الوطنية  »الجمعية  بينها  من  متعددة  وحركات 

للتغيير« و»حركة كفاية«.
وأعــــرف أن »الإخــــــوان« كــانــوا ضــد الـــثـــورة فى 
 4 أو  بـــ3  اندلاعها  بعد  انضموا  لكنهم  البداية، 
أيــــام، ولاحــظــت وجــــود فــصــائــل مــتــعــددة، ولكل 
فصيل قائد، سواء »الإخوان« أو »حزب الكنبة« أو 
الشباب. لعل ذلك ما دفعنى للاهتمام بدراسة 

التيارات وقت ثورة 1919.
فــتــمــامًــا مــثــل »25 يــنــايــر«، نــتــحــدث عــن سعد 
ــوفــــد« عــنــد الحـــديـــث عـــن ثــــورة 19،  زغـــلـــول و»الــ
ــارات وأحـــــــزاب أخـــــرى وراءهــــــا،  ــيــ رغــــم وقـــــوف تــ
مثل »الــوطــنــى«  و»الـــوفـــد«، والــبــدو فــى الفيوم، 
والـــفـــاحـــن فـــى الأريــــــــاف، والـــعـــمـــال فـــى قــنــاة 

السويس.
■ كمؤرخ أمريكى خاض أجداده 
حـــرب الاســتــقــال ضـــد الــتــاج 
البريطانى.. إلى أى مدى يتشابه 
البريطانى  الاحــتــال  مــع  ذلــك 

لمصر واستقلالها عنه فيما بعد؟
- هــنــاك فــــارق. نــحــن كــأمــريــكــيــن لــســنــا ضد 
الــبــريــطــانــيــن بـــل جـــزء مــنــهــم. وعــمــومًــا نحن 
ــيــــون فـــى الأصـــل.  لــســنــا أمــريــكــيــن، نــحــن أوروبــ
»الــهــنــود الحــمــر«.  هــم  الأصــلــيــون  فالأمريكيون 
ومــا زال فــى أمــريــكــا عــبــوديــة وحــركــة إبـــادة ضد 
»الــهــنــود الحـــمـــر«. وأعــتــبــر أن أمــريــكــا جـــزء من 

حركة استعمارية عالمية.
أمــريــكــا فــى الــبــدايــة لــم تــكــن تــدعــم إســرائــيــل 
بريطانيًا،  احــتــلًا  كانت  إسرائيل  الــيــوم.  مثل 
لكن  الصهيونية،  الحركة  دعموا  والبريطانيون 
 1967 حــرب  بعد  لأمريكا  بالنسبة  تغير  الحــال 
ــرب الــــبــــاردة« والحـــركـــة المــســيــحــيــة  ــ بــســبــب »الحــ
الإنجــيــلــيــة، لــتــتــحــول أمــريــكــا الـــيـــوم إلـــى أكــبــر 
تُباد  التى  الأسلحة  لها  وتبيع  لإسرائيل،  داعــم 
بها غزة. لكن الحركات الطلابية الأمريكية فى 
يحدث،  ما  الجميع  يؤيد  ولا  تقاوم،  الجامعات 

وعندنا معارضة لإسرائيل، وأنا منضم إليها.

ما تعرضت له الفرقة من الاحتلال 
البريطانى »فظيع«.. والكتاب اعتذار عنه

كانوا يعملون حفاة دون أحذية 
على رمل سيناء الحارق فى الصيف

مَن حاول الهرب مات من الجوع.. 
والرمى بالرصاص كان مصير مَن تمرد 

المؤرخ الأمريكى كايل 
أندرسون: بكيت وأنا أكتب 
»فرقة العمال المصرية«

أثناء الحرب العالمية الأولى فرض 
البريطانيون الأحكام العرفية فى مصر، 

وجندوا بالقوة ما يقرب من نصف مليون 
شاب، كان غالبهم من الريف، ليشتغلوا 

عمالً عسكريين فى أوروبا والشرق 
الأوسط.

اشتغل هؤلاء العمال فى الشحن والتفريغ 
على أرصفة فرنسا وإيطاليا، حفروا خنادق 

فى جاليبولى، وساقوا الجمال المحملة 
بالمؤن فى صحارى ليبيا والسودان وسيناء، 
وأدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان 
بغداد المحتلة، ومثلوا أغلب قوات العمال 
العسكرية أثناء التقدم عبر فلسطين ونحو 

سوريا، التى كانت أكبر مسرح للحرب.
كما أنشأت »فرقة العمال العسكرية 

المصرية« أو »فرقة العمال المصرية« مئات 
الأميال من خطوط السكك الحديدية 

وأنابيب المياه الواصلة بين مصر 
وفلسطين، والتى أصبحت أساس البنية 

التحتية للإمبراطورية البريطانية.
القصة المثيرة لهذه الفرقة جذبت انتباه 

المؤرخ الأمريكى، كايل أندرسون، فاختارها 
موضوعًا للبحث الذى قدمه للحصول على 

الدكتوراه، قبل أن يحوله إلى كتاب بعنوان: 
»فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء 

والمكان فى الحرب العالمية الأولى«.
فى السطور التالية، »حرف« تحاور المؤرخ 

الأمريكى كايل أندرسون، للتعرف على 
قصة هذا الكتاب المهم، الذى احتل قائمة 

»الأكثر مبيعًا« بين إصدارات المركز القومى 
للترجمة طوال عام.

نضال ممدوح
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رواية واحدة لنوال السعداوى
تصدر باسمين مختلفين 

كشف أدبى جديد

فى العام 1974 صدر للكاتبة الكبيرة نوال السعداوى رواية 
»الباحثة عن الحب« عن سلسلة »روايات مختارة« التى تصدرها 

الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
وفى العام 1983 صدرت لها رواية »امراتان فى امرأة« عن مكتبة 

مدبولى. 
المعلومة عادية، فنوال السعداوى بدأت نشر أعمالها الأدبية 

والفكرية بداية من العام 1958، ومن يومها وإنتاجها يتوالى عبر 
دور نشر مختلفة. 

لكن ما لا يمكننا اعتباره عاديًا، هو أن رواية »امرأتان فى امرأة« 
هى نفسها رواية »الباحثة عن الحب«. 

وقد تسأل: ما الذى دفع نوال إلى أن تُعيد نشر رواية لها باسم 
آخر بعد تسع سنوات كاملة؟، وهل أضافت لها شيئً يستدعى 
أن تغيّ عنوانها؟ وهل ما فعلته يعتبر نوعًا من الغش التجارى..

أم أنها كانت مضطرة لأن تفعل ما فعلته؟ 
تمسكت نوال فى النسختين من الرواية بالإهداء الذى قالت 

فيه: إلى كل فتى وفتاة فى ربيع العمر، لعلهما يدركان قبل 
فوات الأوان أن طريق الحب ليس مفروشًا بالورد، وأن الزهور 

المغمضة حين تتفتح فى ضوء الشمس لأول مرة تسقط فوقها 
خراطيم النحل تمتص ورقها الناعم، فإذا ما استسلمت الزهور 

انسحقت، وإذا قاومت واستبدلت الورق الناعم بشوك نافر 

مدبب، استطاعت أن تحيا وسط النحل الجائع. 
تبدو نوال من المقدمة محرضة كعادتها، فهى تخلق، عبر بطلتها 

طالبة الطب بهية شاهين، معنى مختلفًا للحب، معنى متمردًا 
ورافضًا الأشكال التقليدية التى يفرضها المجتمع، حيث ترفض 

الزوج الذى فرضه عليها والدها بعد أن يمنعها من استكمال 
دراستها فى كلية الطب، فتقرر أن تخلق لنفسها عالمها الخاص 

حتى لو قادها إلى السجن. 
بعد أن تنتهى من قراءة النسختين، للرواية الواحدة، ستكتشف 
أن اسم نسخة العام 1983 »امرأتان فى امرأة« هو الأنسب لحال 

البطلة من اسم نسخة العام 1974 »الباحثة عن الحب« الذى 

هو اسم ساذج يتناسب مع الروايات الرومانسية التى يمكن أن 
تكون الأكثر مبيعًا لا لشىء إلا لتفاهتها وسطحيتها، أما »امرأتان 

فى امرأة« فهو اسم عميق يعبر عن حالة الصراع التى عاشتها 
بطلة نوال بين أن تكون فتاة تقليدية تعيش فى مجتمع تقليدى، 

أو تكون حرة تعيش كما تريد وترغب وترتاح. 

الباز

1974

1983
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بــحــثــت فـــى أرشـــيـــف نـــــوال الـــســـعـــداوى عـــن هــذه 
التى  الكثيرة  الأسئلة  عن  إجابة  أجد  فلم  المفارقة، 

تناثرت حول هذا الاكتشاف. 
لكن ما رأيكم أن نؤجل كل الأسئلة المحتملة حتى 

نقرأ معًا النسختين، لنعرف الفروق بينهما؟ 
دعك من الاختلاف الشكلى فى بداية الرواية. 

فى نسخة »الباحثة عن الحب« تبدأ الرواية بـ»كان 
اليوم هو الرابع، وكان الشهر هو سبتمبر«. 

ــان فـــى امــــــرأة« تــبــدأ الـــروايـــة  ــرأتــ وفــــى نــســخــة »امــ
بـ»اليوم كان الرابع، والشهر كان سبتمبر«. 

فالاختلافات كثيرة، والكلمات التى تم استبدالها 
كثيرة، والفقرات التى تم تغييرها كثيرة أيضًا. 

فــى »الــبــاحــثــة« تــقــول الــبــطــلــة: كــانــت تحملق فى 
صورة »الشيخ« الخرافى، وتدقق فى أصابعه الكبيرة 

وهى تسحق كل الأشياء بضغطة واحدة. 
وفى »امــرأتــان فى امــرأة« تقول: كانت تحملق فى 
الكبيرة  »الإلــه« الخرافى، وتدقق فى أصابعه  صورة 

وهى تسحق الأشياء بضغطة واحدة. 
فــالإلــه الـــذى كـــان فــى »الــبــاحــثــة عــن الحـــب« أزاح 

الشيخ وعاد ليحتل مكانه فى »امرأتان فى امرأة«. 
امتلأت  تقول:  »الباحثة«  تكرر، ففى  نفسه  الأمــر 
الخرافية  والآلــهــة  الأساطير  بأشباح  نومها  حجرة 
يضغطون على جسدها ليسحقوها وهى تقاوم بكل 
قوتها، وفــى »امـــرأتـــان« نجــد الآلــهــة تختفى تمــامًــا، 
وتــصــبــح الجــمــلــة: وامـــتـــأت حــجــرة نــومــهــا بــأشــبــاح 

الأساطير الخرافية. 
فــى »الــبــاحــثــة« نــقــرأ: »أمـــا الــرجــل فــهــذا، وأمسك 
ــوداء  بــطــرفــى المــلــقــط شــيــئًــا، ورأت قــطــعــة جــلــد ســ

مجعدة«. 
الرجل  »أمــا  بـــ  الفقرة  »امــرأتــان« نقرأ نفس  وفــى 
فــهــذا، أمــســك بــطــرفــى المــلــقــط عــضــو الـــذكـــر، ورأت 

قطعة جلد سوداء مجعدة كقطعة براز قديم«. 
تقول عنها:  أمها  »الباحثة«  وعندما تصف بطلة 
تــرى  أن  تستطيع  طــويــاً  عينيها  فــى  تحـــدق  حــن 
قــلــبــهــا قــابــعًــا فـــى صـــدرهـــا، وتــلــمــح عــضــاتــه وهــى 

تنقبض وتنبسط. 
أما فى »امرأتان« فالوصف يختلف تمامًا، تقول: 
تــرى  أن  تستطيع  طــويــاً  عينيها  فــى  تحـــدق  حــن 
رحمها مكورًا وقابعًا فى قاع بطنها، وتلمح عضلاته 

وهى تنقبض وتنبسط. 
ــال تحــركــات طــلــبــة كــلــيــات الطب  وفـــى وصــفــهــا حـ
تقول فى »الباحثة«: وحينما يندب كوع الواحد منهم 
فى صدر طالبة تنفرج شفتاها فى حركة غير مرئية. 
وفى »امرأتان« تقول: وحينما يندس كوع الواحد 
منهم فى ثدى طالبة تنفرج شفتاها فى حركة غير 

مرئية. 
إنسانية خاصة جــدًا تقول فى  وفــى وصــف حالة 
الطب،-  طلاب  منهم،  الواحد  ويضغط  »الباحثة«: 
الجلدية  كتبه  حقيبة  على  وعــى  غير  عــن  بأسنانه 
أنها  يكتشف  وحـــن  يمضغها،  قطعة  منها  يقطع 
قــطــعــة جــلــد يــخــجــل مـــن نــفــســه، ويــخــفــى بكفيه 
فى  قصد  غير  وفــى  حقيبته،  فــى  المنتشرة  الثقوب 
صدر امراة، وفى منتصف الليل يغلق كتب التشريح 

وينام فى السرير لكن جسده يأبى النوم. 
فـــى »امـــــرأتـــــان« يــخــتــلــف الـــوصـــف قـــلـــيـــاً، ونجــد 
كلامها محذوفًا، يمكنك أن تتأكد من ذلك بنفسه. 

تقول: وحين يكتشف أنها قطعة جلد يخجل من 
نفسه، ويخفى بكفيه الثقوب المنتشرة فى حقيبته، 
ــتـــرام يــصــبــح كـــل شـــىء فـــوق طــاقــتــه، ويــجــد  وفـــى الـ
ــراة،  نــفــســه مــدســوسًــا عــن غــيــر قــصــد بــن ثــديــى امــ
فى  وينام  التشريح  كتب  يغلق  الليل  منتصف  وفــى 
السرير، لكن جسده يأبى النوم، فقد تجمع الترياق 
فى بؤرة محددة، وتكون برأس مدبب كرأس الدمل، 

وما هى إلا ضغطة واحدة باليد حتى تنفقئ. 
بربهم  الناس  لعلاقة  »الباحثة«  وصــف  ويختلف 

عنه فى »امرأتان«. 
تقول فى »الباحثة«: يرفعون كفوفهم إلى السماء، 
مــتــمــتــمــن بـــآيـــات الحـــمـــد، مــتــوهــمــن أنـــهـــم بــهــذه 
التمتمة يأمنون بطش الله، فلا يبطش بهم فى أى 

وقت وتظل رءوسهم فوق أعناقهم إلى الأبد. 
وفى »امرأتان« تقول: يرفعون كفوفهم إلى السماء 
متمتمين بآيات الحمد، متوهمين أنهم يرشون الله 
وتظل  وقــت  أى  فى  بهم  يبطش  فلا  التمتمة،  بهذه 

رءوسهم فوق أعناقهم إلى الأبد. 
ومـــرة أخـــرى تستبعد فــى »الــبــاحــثــة« اســـم الإلـــه، 
تــــقــــول: تــــذكــــرت أحـــامـــهـــا الـــطـــفـــولـــيـــة والأشــــبــــاح 

الخرافية وأباها.
»امــــرأتــــان«: دهــشــت وتلعثمت،  تــقــول فـــى  بــيــنــمــا 
تذكرت أحلامها الطفولية، والإله الخرافى وأباها. 

ــعــــداوى »بـــهـــيـــة شـــاهـــن«  ـــــوال الــــســ ــانـــت بــطــلــة نـ كـ
الحــديــث  جـــاء  »الــبــاحــثــة«  فــى  بكينونتها،  مشغولة 

متحفظًا، تقول: كلمة أنثى حين تصل إلى سمعها 
ترن فى أذنيها كالسبة، كأول عورة رأتها فى حياتها، 
ولا  الحــمــام،  فى  تخلع ملابسها  كانت تخجل حين 
تستطيع النظر إلى جسدها فى المرآة، وحين تقترب 
مست  كمن  بسرعة  تبعدها  تستحم  وهــى  أصابعها 

يده منطقة مكهربة أو محرمة. 
فــيــذوب هـــذا التحفظ قليلً،  ــان«  ــرأتـ »امـ أمـــا فــى 
تــرن فى  إلــى سمعها  أنــثــى حــن تصل  تــقــول: كلمة 
أذنيها، كالسبة، أو كالعورة العارية، كأول عورة رأتها 
فى  ملابسها  تخلع  حين  تخجل  كانت  حياتها،  فى 
الــعــارى  جسدها  إلــى  النظر  تستطيع  ولا  الحــمــام، 
أصابعها من عورتها، وهى  تقترب  المـــرآة، وحــن  فى 
يـــده منطقة  كــمــن مــســت  بــســرعــة  تــبــعــدهــا  تستحم 

مكهربة أو محرمة. 
ــثـــة«: تــرى  ــبـــاحـ وبــنــفــس الــتــحــفــظ تـــقـــول فـــى »الـ
المتكسرة،  وعيونهن  الملتصقة  السمينة  سيقانهن 
كعينى الجــثــة الــراقــدة فــوق المــنــضــدة، والمــشــرط فى 

أصابعهن يرتجف حين يقترب من تلك الأعضاء. 
ــا فــــى »امــــــرأتــــــان« فــتــتــخــفــف قـــلـــيـــاً مــــن هـــذا  ــ أمـ
التخفف، وبدلًا من أن تقول: والمشرط فى أصابعهن 
يرتجف حين يقترب من تلك الأعضاء، تقول: حين 

يقترب من الرحم وعضو الذكر. 
»الــبــاحــثــة« عــن الإلــه،  فــى  الثالثة تبتعد  ولــلــمــرة 
فــتــقــول: حــن كــانــت تـــرى الــشــبــح الخــرافــى يضغط 
ــإذا هــى فــارغــة، لكنها  عــلــى الــشــىء ثــم يفتح يـــده فـ
ترى  كانت  فتقول: حين  »امــرأتــان«،  فى  منه  تقترب 
الــشــىء ثــم يفتح يده  الإلـــه الخــرافــى يضغط على 

فإذا هى فارغة. 
من بين الخلافات الدالة بين النص الواحد الذى 
ــوار بين  ــاء فــى حــ يــحــمــل عــنــوانــن مختلفين مــا جـ

البطلة وأمها. 
الــذى  الــيــوم  تكره  وأصبحت  نــقــرأ:  »الباحثة«  فــى 
تستحم فــيــه، وحـــن تــخــلــع مــابــســهــا تــصــوب نحو 
أعضائها نــظــرة كــراهــيــة، وفــى يــوم ســألــت أمــهــا عن 
عن  تــســألــن  لا  قــائــلــة:  فنهرتها  أعــضــائــهــا،  حقيقة 

هذا. 
وردت وهى تبكى: إنها أشياء سيئة. 

فنهرتها ثانية وهى تقول: إن الله قد خلقها وهو لا 
يخلق إلا الأشياء النافعة. 

فقالت وهــى تمسح دموعها: ولمــاذا خلق الله تلك 
الأعضاء السيئة؟ 

أما فى »امرأتان« فقد جاءت هذه الفقرة مختلفة 
وأكـــثـــر جــــــرأة، تـــقـــول: أصــبــحــت تـــكـــره الـــيـــوم الـــذى 
تــســتــحــم فــيــه وحــــن تــخــلــع مــابــســهــا تــصــوب نحو 
إنها كرهت الله لأنه هو  بل  كراهية،  أعضائها نظرة 
الذى خلقها، وكانت قد سمعت من أبيها مرة أن الله 
الذى خلق أجسامنا وأعضاءنا، وذات يوم قالت  هو 
على  وضربتها  أمها  فشهقت  الله،  تكره  إنها  لأمها 

وجهها قائلة، كيف تقولين هذا؟ 
وردت وهى تبكى: لأنه يخلق أشياء سيئة. 

فضربتها مرة أخرى وهى تقول: إن الله لا يخلق 
إلا الأشياء الجميلة. 

فقالت وهى تمسح دموعها: فمن إذن الذى خلق 
تلك الأعضاء السيئة؟ 

وبهدوء وحذر فى »الباحثة« تقترب بطلة نوال من 
الرغبة الجنسية، تقول: تصورت أن الرغبة الجنسية 
أحد  يلمسها  حــن  تتقزز  فأصبحت  طبيعية،  غير 
وهى واقفة فى الترام، كانت تكرههم، وتكره عيونهم 

المدببة النهمة. 
نـــوال أكــثــر صــراحــة،  فــى »امـــرأتـــان« تصبح بطلة 
طبيعية،  غير  الجنسية  الرغبة  أن  تصورت  فتقول: 
فأصبحت تتقزز حين تلمح أعضاء الرجال بارزة من 
تحت سراويلهم، وتشعر برغبة فى القىء حين يدس 
الـــواحـــد منهم كــوعــه فــى صـــدرهـــا، وهـــى واقــفــة فى 
وأعضاءهم  سراويلهم  وتكره  تكرههم  كانت  الترام، 

القبيحة البارزة وعيونهم المدببة النهمة. 
وفى حــوار بهية شاهين مع الرجل الــذى تزوجته 
»الباحثة« على  فى  الحــوار  يــدور  أبيها،  بضغط من 

النحو التالى: 
ترفضه،  أنــهــا  يـــدرك  بـــدأ  الــبــطــىء  الأزواج  بعقل 
فاتسعت عيناه فى ذعر وصاح بصوت غاضب: كيف 

ترفضين؟ 
ردت بغضب أشد: لست مثلهن. 
قال بصوت المالك: أنت زوجتى. 

سألت بدهشة: مَن قال لك هذا؟ 
رد بدهشة أشد: أبوك وأنا والمأذون. 

صاحت بغضب: أكبر صفقة فى التاريخ. 
فــى: امــرأتــان« ظــل الحـــوار كما هــو تمــامًــا، تغيّرت 
كلمة واحدة، فبينما وصفت الزواج بأنه أكبر صفقة 
ــادت لتصفه بــأنــه أحـــط صفقة فى  فــى الــتــاريــخ، عـ

التاريخ. 

وعندما حاول أستاذ بهية فى كلية الطب أن يقيم 
معها علاقة عابرة دار بينهما حوار، جاء على النحو 

التالى فى »الباحثة«: 
قال: يبدو أننى أخطأت، كنت أظن أنك تحبيننى. 

ردت بدهشة: من أين أتاك هذا الظن؟ 
قال بلهجة الأستاذ: أنا أفهم المرأة. 

سألت: وبأى عقل تفهمها؟ 
وأشــار بإصبعه نحو رأسه وقال باسمًا: الرجل له 
عقل واحد فى رأسه، ألم أعلمك ذلك فى المشرحة؟ 
ردت بصوت ساخر: المشرحة شىء والحقيقة شىء 

آخر. 
قال: ما هى الحقيقة؟ 

قالت: عقل الرجل ليس فى رأسها. 
سألها: وأين يكون؟ 

رمقته بنظرة حادة لها معنى. 
فى »امرأتان« اختلفت نهاية الحوار، فعندما سأل 

الأستاذ: وأين يكون عقل الرجل؟ 
ردت بهية بجرأة: بين ساقيه. 

مــا رصــدنــاه ســويًــا لــيــس اخــتــافــات بــن نسختى 
الرواية، ولكنه تدخل واضــح، حذف بعض الكلمات 

وإضافة كلمات أخرى. 
والسؤال هو: كيف جرى ما جرى على نص نوال 
السعداوى؟ وهل كانت تعرف بما حدث لنصها.. أم 
أنها فوجئت به بعد صدور الرواية فى العام 1974؟ 
وهل وافقت على هذه التعديلات.. أم أنها تمت من 

وراء ظهرها؟ 
ما حدث قد يكون طبيعيًا. 

فالنسخة الأولى من الرواية التى صدرت بعنوان 
»الــبــاحــثــة عــن الحـــب« صـــدرت عــن الــهــيــئــة المصرية 
العامة للكتاب، وهى دار نشر حكومية، لها تقاليدها 
وأعـــرافـــهـــا فـــى الـــنـــشـــر، وقــــد تـــكـــون لــديــهــا الــقــيــود 
والقواعد التى تضعها على النشر، على اعتبار أنها 
دار نشر حكومية ولا يليق أن تكون مصدرًا لنشر ما 
يخالف الأعراف والتقاليد الاجتماعية التى توافق 

عليها الناس وأصبحوا يتمسكون بها. 
ــان« فـــصـــدرت عـــن مكتبة  ــ ــرأتـ ــ أمــــا »امـــــــراة فـــى امـ
أيضًا  فهى  خاصة  أنها  فــوق  نشر  دار  وهــى  مدبولى 
دار النشر الأكثر جرأة فى تاريخ مصر على الإطلاق، 
ليس فى مستوى ما تنشره فقط ولكن فيما توزعه 

من كتب أيضًا. 
لكن ما الذى جرى على وجه التحديد؟ 

بحثت فى أرشيف نوال السعداوى فلم أجد ذكرًا 
لهذه الواقعة. 

وجدت فقط حديثًا لها عن روايتها »الباحثة عن 
الحب«.

عندما نفتح الجزء الثالث من مذكراتها »أوراقى.. 
حياتى« نجدها تقول: صيف عام 1963 بدأت كتابة 
روايــــة أعــطــيــتــهــا عــنــوان »الــبــاحــثــة عــن الحــــب«، فى 
أعماقى حنين غامض لشىء أكثر غموضًا، لا أعرف 
من  والثلاثين  الثانية  بلغت  أبــحــث،  عما  بالضبط 
الــعــمــر، أصــبــحــت طبيبة نــاجــحــة وأديـــبـــة مــعــروفــة، 
نساء  والصديقات،  الأصــدقــاء  من  كثير  حياتى  فى 
النيل،  أتــبــادل معهم الحــديــث على شــاطــئ  ورجـــال 

نتحاور فى الطب والأدب والفلسفة. 
الرواية، تقول: فى  وتحكى نوال كواليس كتابتها 
فــى الصباح  أهــبــط  يــوم حــار مــن صيف 1963 كنت 
الباكر من بيتى فى شارع مراد، أمشى مسافة دقيقة 
أو دقيقتين لأصبح فى شارع الجيزة أمام باب حديقة 
الحيوان، لم أكن أدفع رسوم الدخول، أصدر الطبيب 
البيطرى للحديقة أمرًا بإعفائى من الرسوم، قلت 
لــه إننى أكتب روايـــة طويلة جــديــدة، وأن الــوحــى لا 
يهبط على إلا وأنا أتمشى فى ممرات الحديقة، كان 
رسم الدخول خمسة قروش فقط، لا قيمة لها الآن، 
كانت تبدو لى منذ سبعة وثلاثين عامًا، وقت كتابة 
يمكننى  لا  كبيرًا  مبلغًا   ،2000 الــعــام  فــى  مذكراتها 

دفعه كل صباح. 
كان الطبيب البيطرى لحديقة الحيوان يتابع ما 

تنشره نوال من قصص ومقالات. 
ســألــهــا: وإيـــه عــنــوان الــروايــة الجــديــدة يــا دكــتــورة 

نوال؟ 
فردت: »الباحثة عن الحب« يا دكتور. 

روايتها:  كواليس  عن  حديثها  إلى  نــوال  وتضيف 
هناك كانت المنضدة التى أجلس إليها كل يوم وأكتب 
الرواية، أتسلى بمراقبة البط فى البحيرة الصغيرة، 
الذهبية، يفرد أجنحته  الشمس  يسبح تحت أشعة 
ــرذاذ،  ويــطــيــر فـــوق ســطــح المـــاء ينفض عــن ريــشــه الــ
تتناثر من حوله القطرات اللؤلؤية، تشع ضوءًا مثل 

ذرات تتساقط من الشمس. 
فى كلام نوال ما توقفت عنده قليلً. 

فــبــعــد مـــا يــقــرب مـــن 37 عـــامًـــا عــلــى كــتــابــة نـــوال 
روايتها وبعد ما يقرب 26 عامًا على نشرها أجدها 

كيف جرى 
ما جرى على 

نص نوال 
السعداوى؟ 

وهل كانت 
تعرف 

بما حدث 
لنصها.. أم 

أنها فوجئت 
به بعد صدور 

الرواية فى 
العام 1974؟
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11الثقافى

تكتب: كنت أكتب الفصل الأخير من الرواية، كانت 
قد  بينهما  مــا  أن  القصة  لبطل  أعلنت  قــد  البطلة 
قالت:  ينتهى الحــب؟  انتهى، وسألها بدهشة: كيف 
الحب ينتهى مثل زهرة تموت ولا تعود، مثل فراشة 
تطير فوق الــزرع يقبض عليها الأطفال وتموت فى 
قالت:  آخــر؟  رجــل  فــى حياتك  هــل  أيديهم، سألها: 
نساء  فــى حياتى  لكن  آخـــر،  رجــل  فــى حياتى  ليس 
ورجال كثيرون، بعد أن خرجت من خندق الحب إلى 

الحياة الواسعة. 
ــوال، فـــأن هــذا  أمـــا لمـــاذا تــوقــفــت عــنــد مــا قــالــتــه نــ
الكلام ليس موجودًا فى الرواية المنشورة، لم أجد له 
أثرًا، وأغلب الظن أن هذا ما كان فى مسودة الرواية، 
وأن نوال عادت وشطبته قبل أن تدفع بها إلى النشر. 
الباحثة   « نــوال  روايــة  أن  ما لا يمكن أن أتجاهله 
عن الحب« كانت من وحى زواجها الأول من الطبيب 
أحمد حلمى، والدليل على ذلك أنها جاءت بمشهد 
أساسيًا  مشهدًا  وجعلته  معه،  حياتها  من  حقيقى 

من مشاهد روايتها. 
فى الرواية يمكننا أن نقرأ الآتى: 

ابتسم،  الأخــرى  الناحية  إلــى  رأسها  حركت  حين 
تلك الابتسامة الغريبة، لم ترها فى تلك اللحظة، 

همس بصوت خافت: بهية شاهين؟ 
الخطأ  تداركت  لكنها  فتلعثمت  السؤال،  فاجأها 
فــردت  البيضاء،  اللوحة  فــوق  الاســـم  ورأت  بسرعة، 
بصوت متردد: نعم، ومد يده إليها وصافحها قائلً: 

سليم إبراهيم. 
إلى  واقــف  وهــو  وبعد قليل، نجدها تقول: همس 

جوارها دون أن يتحرك: بهية. 
واســـم بهية  أذنــهــا،  انتفضت لصوته حــن لامــس 
أصــبــح شــديــد الخــصــوصــيــة، لــيــس كــاســم بــهــيــة، أيــة 
بهية، ولكنها هى بالتحديد، هى دون الآخرين، دون 
المــايــن، بكيانها الخــاص هــذا الــواقــف إلــى جــواره، 
الفضاء  عــن  المنفصلة  الواضحة  جسمها  وبــحــدود 
ــوق الـــلـــوحـــة، تصنع  ــى، وخـــطـــوط يـــدهـــا فــ ــارجــ الخــ
معالمها وحركتها الخاصة، حركتها الإرادية تنتزعها 

من بين فكى الإرادات الأخرى. 
وفى مذكراتها »أوراقى.. حياتى« نقرأ معا: 

كــنــت أمــشــى فــى طــريــقــى مــن الــبــيــت إلـــى الكلية 
فــى خــط مستقيم، لا أحـــرك رأســـى هــنــا أو هــنــاك، 
وأعــود من الكلية إلى البيت مباشرة دون أن أتطلع 
إلــى هــذا أو ذاك، كــل يــوم أروح وأجـــىء فــى الطريق 
فى  تــدور  العينين  معصوبة  العمياء  كالبقرة  ذاتـــه، 
أمشى  كنت  حلمى،  أحمد  التقيت  وفجأة  الساقية، 
باسمى:  ونــادانــى  استوقفنى  حــن  الكلية  فناء  فــى 
نوال، توقفت عند سماع اسمى بهذا الصوت، كأنما 
لم ينادنى أحد باسمى من قبل، أو كأنما كلمة نوال 
لم تكن اسمى، أصبح اسم امرأة جديدة ولدت لتوها 
فى هذه اللحظة، ربما هما العينان وليس الصوت، 
عــيــنــاه وهـــو واقـــف أمــامــى فــى الــفــنــاء، عــيــنــاه فقط 
رأيتهما، ربما لم تكن هما العينان، بل شىء آخر لم 
إليه،  النظر  القدرة على  أره تمامًا؛ لأننى لم أملك 

فقدت شجاعتى قبل أن ترتفع عيناى إليه. 
أخذت نوال من قصتها مع زوجها الأول إذن إطارًا 
لروايتها » الباحثة عن الحب« ويبدو أنها كانت تريد 
أن تــتــحــرر مــن قصتها مــعــه، فــقــد أحــبــتــه وتــزوجــتــه 
روايتها  تكتب  أن  قبل  لكنها  أبيها،  رغبة  عــن  رغــمًــا 

كانت قد حصلت على الطلاق منه. 
ــد ابــنــتــهــا  ــ ــمـــد حــلــمــى والــ ــوال مــــن أحـ ــ تــــزوجــــت نــ
الدكتورة منى فى العام 1955، تمسكت به رغم رفض 
والدها له بسبب سفره إلى السويس للمشاركة فى 
أعمال الفدائيين ضد الجيش البريطانى، لكنه بعد 
أن عاد أصبح مدمنًا وحــاول قتلها ولم يتوقف عن 

إدمانه- كما حكت هى- فتركته. 
نــوال  تــقــول  الــروايــة مــحــاولــة للاستشفاء،  كــانــت 
كانت  الأوراق،  فوق  من  وجهى  رفعت  مذكراتها:  فى 
البط عادت  أســراب  الــغــرب،  الشمس قد مالت نحو 
واقــفًــا، كان  إلــى جـــوارى شخصًا  رأيـــت  إلــى بيوتها، 
أبيض، نظارة ســوداء تخفى عينيه،  يرتدى قميصًا 
ابتسم قليلً، تذكرته على الفور: أهلً يا أحمد، فرد 

إزيك يا نوال. 
وتضيف: لم تعد كلمة نوال تهزنى، لا شىء يدق 
تحــت ضــلــوعــى، لــعــب الــزمــن دوره فــى نــســيــان الألــم 
والحزن والفرح والحب، قميصه الأبيض أصبح مثل 
أى نظارة ســوداء،  السوداء مثل  أى قميص، نظارته 
اســم، جلس معى  كــأى  أنطقه  أحمد حلمى  واسمه 
بعض الوقت قبل أن ينصرف، طلبت له كوب شاى، 
قال: أتذكرين حين جلسنا هنا فى أول لقاء لنا منذ 
لــم تعد  الــلــقــاء الأول،  أذكـــر  اثــنــى عشر عــامًــا، كنت 
الذكرى تؤلمنى أو تفرحنى، جلست معه أشرب الشاى 
كما أجلس مع أى زميل أو صديق، أتكلم معه بحرية 
لم  إنسانية،  أكثر  بيننا  العلاقة  أصبحت  وسهولة، 

تعد علاقة بين رجل وامرأة، تحررنا من ثقل التاريخ 
الحــوار  ودار  معه  جلست  الــقــديم،  الــعــبــودى  والإرث 
أحلى  الــشــاى أصبحت  نكهة  كــان،  أجمل ممــا  بيننا 
أن  أن كــف عــن  إنسانًا بعد  كــانــت، أصبح أحمد  ممــا 

يكون زوجى. 
لــم تــذكــر نـــوال شــيــئًــا فــى مــذكــراتــهــا عــن النسخة 
المعدلة من الرواية »امرأتان فى امــرأة«، وكــأن الأمر 

لم يحدث من الأساس.  
الــدكــتــورة مــنــى حلمى ابنتها عــمــا حــدث،  ســألــت 
قالت إنها تعرف أن هناك اختلافات بين النسختين 
بالفعل، لكن فى النهاية ليس لديها معلومات كاملة 
الدكتورة  أوراق  فى  تبحث  أن  ووعدتنى  جــرى،  عما 
نوال الخاصة، لأنها تعرف أنها كانت تدون كل شىء، 

وربما تجد شيئًا يفسر لنا لغز هذه الواقعة. 
مسئول سابق بالهيئة العامة للكتاب حكى لى ما 

يحدث فى كواليس نشر الكتب. 
ــراءة تــقــرأ وتــدقــق وتــراجــع وتضع  فهناك لجــان قـ
خــطــوطًــا حــمــراء تحــت بــعــض الــكــلــمــات والــعــبــارات 
والــفــقــرات، وفــى هــذه الحــالــة يتم استدعاء الكاتب 
قبل  النص  فى  المطلوبة  التعديلات  على  لإطلاعه 
أن يقوم  فإما  ويــكــون هــو صاحب الاخــتــيــار،  النشر، 
به  ويذهب  النص  يسحب  أو  المطلوبة،  بالتعديلات 

إلى دار نشر خاصة. 
ــرى، لــكــنــهــا فـــى الــغــالــب نــــادرة،  ــ وهـــنـــاك حــالــة أخـ
وهى أن الهيئة تقوم بإجراء التعديلات التى تراها 
الكاتب،  إلــى  الــرجــوع  دون  بالنشر  وتــقــوم  ضــروريــة، 
وهــنــاك حــالات مــحــددة اعــتــرض أصحابها على ما 

جرى، لكن تمت تسوية الموضوع دون ضجيج. 
والسؤال: ما الذى جرى مع نوال؟ 

هل تم إطلاعها على التعديلات المطلوبة فقامت 
المـــرور؟ أم أن  الــراويــة جــواز  بذلك بنفسها، ومنحت 
الهيئة تصرفت من نفسها وأجرت التعديلات التى 

تراها مناسبة وفاجأت نوال بالنشر؟ 
الــذى هو ليس إثما بالمرة- أن نوال  أغلب الظن- 
أن  ا  أبــدً معقولً  فليس  بالتعديلات،  قامت  من  هى 
تسمح لأحد بتعديل نصها، أو نشره بتعديلات دون 
أن يــكــون لديها علم بــذلــك، والــدلــيــل على ذلــك أن 
نوال رغم حديثها المتكرر عن الرقابة التى تعرضت 

لها كتاباتها لم تتحدث عما جرى. 
ــرار الــتــى ستظل  ــ قـــد يــكــون هـــذا واحــــد مـــن الأســ

مخبوءة فى عالم نوال السعداوى. 
 فقد ماتت وهــى تحمله فــى قلبها، ومــات الحــاج 
محمد مــدبــولــى أيــضًــا نــاشــر الـــروايـــة فــى نسختها 
الثانية، والتى يمكننا اعتبارها النص الأصلى الذى 
كتبته، ومثله مثل غيره من أسرار حياتنا الثقافية 

التى ترحل مع أصحابها دون أن نعرف عنها شيئًا. 
السؤال الذى حتمًا يلح عليك هو لماذا استسلمت 

نوال السعداوى؟ 
وهل كانت أقل حدة وتمسكًا برأيها فى شبابها؟ 

أو تمسكها  بــحــدتــهــا  يــتــعــلــق  ــر لا  الأمــ أن  أعــتــقــد 
 ،1974 الــعــام  فــى  بتصورها  يرتبط  مــا  بــقــدر  برأيها 
فروايتها تحمل فكرة من أفكارها الجرئية المقتحمة، 
ونشرها من الهيئة العامة للكتاب يعد اعترافًا بها، 
ولا يــنــتــقــص مــنــهــا بــعــض الحــــذف الــــذى لـــم يخل 
بالمعنى، وهو أمر أقدره لها تمامًا، فأحيانًا نكون فى 
حاجة لبعض المواءمة، أما لماذا عادت ونشرت النص 
الأصلى مرة أخرى؟ فهى كمبدعة وأديبة فى النهاية 
ونشره  به  قامت  ما  توثيق  تتخلى عن حقها فى  لا 

كما هو. 
وهنا أعتقد أن الحاج محمد مدبولى كان صاحب 
ينشر  أن  الطبيعى  من  فليس  العنوان،  تغيير  فكرة 
يحدث  هــذا  أن  ورغـــم  الهيئة،  وطبعتها  سبق  روايـــة 
إلى  كان يميل  التسويق  وببراعته فى  أنه  إلا  كثيرًا، 
نشر عمل جديد، وهو ما لم تخالفه فيه نوال أيضًا، 
جاء  الــذى  الثانى  الــعــنــوان  فــى  وفقت  أنها  وأعتقد 

أكثر تعبيرًا عن مضمون روايتها. 
هناك ما يجعلنى أميل إلى أن نوال هى من قامت 

بتغيير عنوان روايتها. 
 ففى العام 1964 عرض لأول مرة فيلم »الباحثة 
عن الحب« كتبه عزت الخطيب وأخرجه أحمد ضياء 
الــديــن ولعب بطولته رشــدى أبــاظــة ونــاديــة لطفى، 
وهو اسم يتشابه مع اسم رواية نوال، ولن أقول إنها 
اقتبست من الفيلم اسمه، فهى بدأت كتابة الرواية 
واســتــقــرت عــلــى اســمــهــا مــن الــعــام 1963، لــكــن بعد 
ظهوره قد تكون نوال رأت أنه ليس مناسبًا أن تبقى 
على اسم روايتها، وإذا قلت إن الرواية صدرت للمرة 
نــوال كانت حتمًا تعرف  العام 1974 وإن  الأولــى فى 
بــاســم الــفــيــلــم، إلا أنـــه مــن الــــوارد أن تــكــون أصـــدرت 
انتبهت  وعندما  الفيلم،  إلــى  تنتبه  أن  دون  الــروايــة 

غيرت اسم روايتها فى نسخة العام 1983. 
لــكــنــنــا لابـــد أن نــتــوقــف قــلــيــاً عــنــد مـــا قــامــت به 

الهيئة العامة للكتاب مع نــوال، ولا تزال تفعله مع 
الأعمال الأدبية التى تنشرها فيما أعتقد. 

ســأعــود بــكــم إلـــى الــعــام الـــذى نــشــرت فــيــه الهيئة 
روايــة نــوال الأولــى »الباحثة عن الحــب«، وهــو العام 
1974، وفيه كانت التيارات الدينية قد بدأت تستعيد 
المجال  فى  المتزايدة  مساحاتها  لها  وتكون  سطوتها 
العام، ومــن بين ما كانت تفعله هــذه الجماعات هو 
وتشعل  تحديدًا،  الثقافة  وزارة  تنشره  بما  التربص 
النار من حولها إذا ما وجدت منشورًا فيه حديث عن 

الجنس أو يتعرض للأمور الدينية. 
كان لدى التيارات الدينية تكنيكها الخاص، حيث 
أمــوال  من  تمــول  الثقافة  وزارة  أن  شعار  ترفع  كانت 
دافعى الضرائب، ولا يجب أن تضيع أموال المصريين 
فى نشر هذه الكتب والروايات التى تخالف ما توافق 

عليه المجتمع. 
 كــانــت هـــذه الــتــيــارات تمــــارس نــوعًــا مــن الإرهــــاب 

الفكرى الممتد. 
 وكانت الهيئة تخضع فى كل مرة. 

 وأعــتــقــد أنــه لا داعـــى الآن لأن يــحــدث شــىء من 
هذا، إلا إذا كان هناك من يعتقد أن الأمور لم تتغير. 
لن أحكم على القيمة الأدبــيــة لــروايــة نــوال، ولن 
أدعــــى أنــنــى دخــلــت إلــيــهــا بـــأى مــدخــل نــقــدى، كنت 
أرصد معكم ما جرى فى واقعة مهجورة لم يقترب 

منها أحد من قبل فيما أعلم. 
وحتى لا يعتقد أحد أن نوال كانت تروج للجنس 
مــن خـــال روايــتــهــا، أو أنــهــا كــانــت تحـــرض عــلــى ما 
ــراف المــجــتــمــع وتــقــالــيــده، أو أنــهــا كاتبة  يــخــالــف أعــ
ــن تـــدخـــل بـــالحـــذف  إبـــاحـــيـــة، بـــدلـــيـــل أن هـــنـــاك مــ
الــروايــة وعندما تنتهى منها تدرك  والإضــافــة، فــإن 
أهمية نوال فى مسار فكرنا العربى، وتدرك أهميتها 

كذلك فى مسار الفكر الإنسانى. 
لم تكن نوال كاتبة إباحية، وإذا أردتم دليلً واحدًا 
على ذلك من هذه الرواية، فإننى أقدم لكم ما قالته 

فى وصف العلاقة الحميمة بين بطلى الرواية. 
تقول بهية شاهين بطلة نوال: »ضحكت مرة أخرى 
بأذنيها،  بغير سبب، وحــن سمعت صــوت ضحكتها 
تساءلت بينها وبين نفسها أتكون هذه اللحظة هى 
السعادة، وهل السعادة معناها أن يغيب العالم بكل 
ما فيه ومن فيه، ولا يبقى من الكون أجمع إلا تلك 
المساحة الصغيرة من الكنبة التى تجمع جسديهما 
مسافة  تفصلهما  بعد،  متلامسين  غير  متجاورين 

من الهواء لا تزيد عن مليمتر؟«. 
ــادة، لــتــعــرف  ــعـ »حـــاولـــت أن تمــســك بــلــحــظــة الـــسـ
مذاقها الحقيقى، لكنها كانت رقيقة شفافة كطبقة 
وتلمسها حتى  يدها  ترفع  إن  ما  الهواء،  رقيقة من 
تتمزق، كانت يدها بجوار يده فوق الكنبة، تفصلهما 
الهواء، لكن أحــدًا منهما لم يحرك يده،  شعرة من 
وكل منهما يخشى لو تحرك أن تتمزق شعرة الهواء 

وتتمزق معها لحظة السعادة الرقيقة كالغلالة«. 
»لكن كلً منهما كان يضيق بهذه اللحظة، يتعجل 
إلا  الإنسان  فالسعادة إحساس لا يحتمله  نهايتها، 
كــذرة هواء  الزمن  لحظة واحــدة، تصبح معلقة فى 
السماء  ولا  تجذبها  الأرض  لا  الــكــون،  فــى  سابحة 
تــشــدهــا، معلقة ومـــا أشـــق عــلــى الإنــســان أن يصبح 
أن  فى  رغبته  أشد  وما  والأرض،  السماء  معلقًا بين 
صلب  جسد  أى  سطح  أو  الأرض  سطح  قدماه  تطأ 

يؤكد وجوده الحقيقى بثقله المعهود«. 
الــكــون،  فــى  الــذوبــان  فــى  العنيفة  الــرغــبــة  »بتلك 
الكامل  والفناء  وثقله  بالجسد  الإحساس  وفقدان 
والتلاشى فى الجو كذرات الهواء، كالموت إذا استطاع 
ــوت، ولكنه  المـ لنا  ثــم يصف  أن يمــوت ويصحو  أحــد 
أيــضًــا ليس كــالمــوت تمــامًــا، فــالمــوت مـــوت، وربمـــا فقد 
الإنسان الإحساس حقيقة، ولكن أن يفقد الإنسان 
الإحــســاس ولا يــفــقــده، وأن يــتــاشــى جــســده ويظل 
حيًا،  ويبقى  حوله  مــن  العالم  يفنى  وأن  مــوجــودًا، 
وأن نصبح السماء كــالأرض والأرض كالسماء، وكل 
الأشــيــاء تتشابك وتــتــداخــل وتمــتــزج فــى شــئ واحــد 
أو نقطة واحــدة، فى منتصف الرأس تنبض بحركة 

محسوسة كنبض القلب، بل أشد«. 
لم أجد لفظًا واحدًا خادشًا، أو كلمة خارجة يمكن 
أن يمسك بها أحدهم، فيوجه بها لنوال اتهامًا من 
يجعلنا  ما  وهــو  تطاردها،  التى  الكثيرة  الاتهامات 
إلى  أعادته  الكثير مما يحيط بها، حتى ما  نراجع 
النص فى نسخة الرواية الثانية، لا يمكن أن نعتبره 

فجًا أو متجاوزًا. 
وأنــا أعرف  الواقعة فقط،  لقد رفعت الغطاء عن 
أن هناك ما جرى فى الكواليس، وربما تمنحنا الأيام 
ما يمكننا أن نعرف به ما جــرى، لكن على أى حال 
نحن أمام واقعة تشير من طرف خفى إلى أن نوال 
لم تكن الكاتبة التى رسموا لها صورة شيطانية، بل 

كانت على العكس من ذلك تمامًا.

تزوجت 
نوال من 

أحمد حلمى 
والد ابنتها 

الدكتورة 
منى فى 

العام 1955 
تمسكت به 

رغم رفض 
والدها له 

بسبب سفره 
إلى السويس 

للمشاركة 
فى أعمال 
الفدائيين 

ضد الجيش 
البريطانى
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القصة الكاملة لرحلة فساد وإفساد 
الصحافة الثقافية فى مصر والعالم العربى

 ألا يوجد مبدعون فى العالم العربى من غير العاملين فى المطبوعات الأدبية والجهات المنظمة للمؤتمرات 

مدفوعة التكاليف؟! وهل يصلح كل محرر ثقافى لكتابة الأدب وتقديم نفسه كمبدع كبير؟!

1
وخامسهم الفائز بالجائزة

والقصة باختصار أرجو ألا يكون مخلً، أن إحدى لجان تحكيم 
واحدة من المسابقات الأدبية فى فرع من فروعها، تشكلت فى سنة 
ليست بعيدة، وفى غفلة متعمدة أو غير متعمدة من قبل رئيسها، 
من أربعة محررين ثقافيين بمطبوعة قومية حكومية، إلى جانب 
اثنين أو ثلاثة من الكتاب الأكبر سنًا، ولأن الجائزة التى تقدمها 
المسابقة ليست ضعيفة من حيث القيمة المادية، رغم أنها لا تقارن 
بالمبالغ التى تضخها جوائز دول الخليج العربى فى »سوق الأدب«، 
تقدم لها غالبية الأدباء ممن نشروا أعمالهم فى الفترة الزمنية 
القيمة  حيث  مــن  كــبــار  كــتــاب  ومنهم  الجــائــزة،  لتلك  المشترطة 
والمكانة فى الوسط الثقافى المصرى، ومنهم أيضًا آخرون صغار 
لتلك الجائزة،  المتقدمين  أحد  أن  المهم هنا  الموهبة..  ومتوسطو 
من كتاب الفئة الثانية، كان يعمل بذات المطبوعة الحكومية، بل 
التى تجمع رباعى لجنة  بــذات الحجرة  ويشغل المكتب الخامس 
ــدورة مــن الجــائــزة شــهــدت اعــتــذار بعض  تحكيم الــفــرع.. هــذه الــ
وإن  لم يفصحوا للإعلام عنها،  أعضاء لجان تحكيمها لأسباب 
ومنهم  السهر،  وأماكن  المقهى  ورفــاق  للأصدقاء  بها  »فضفضوا« 
أديــب يملك دار نشر قال لأحد المتقدمين لجائزة ذات الفرع إنه 
استشعر الحــرج من التصويت لكتابه لأنه صــادر عن الــدار التى 
أحد،  منهم  يعتذر  لم  الحكومية  الصحيفة  رباعى  لكن  يملكها، 
ولم يجد أى منهم أى حرج فى التحكيم فى مسابقة يتسابق بها 
نكات  غـــداء..  أو  إفطار  به جلسات  الــذى لا بد تجمعهم  زميلهم 
ــادة أحــيــانًــا ومــرحــة فى  وقــفــشــات وخــافــات، نــقــاشــات طويلة وحـ
أحيان أخرى، وغيرها من الأمور الطبيعية والمعتادة، والتى تحدث 
والبسيطة بين خمسة أشخاص  الطبيعية  وفقًا لقوانين الحياة 
يجلسون أكثر من نصف اليوم فى حجرة واحدة.. وأغلب الظن أن 
قيمة مكافأة عضو لجنة التحكيم كانت أهم من أن يجد أى منهم 
بل  رفــيــقــه،  فيها  يتسابق  بلجنة تحكيم  اســتــمــراره  فــى  أى حــرج 
وأهم من أن يجمعوا على فوزه بالجائزة، ولو كان فوزًا مغتصَبًا، 
إذ يسارعون  ويتربحون منه،  المغتصَب،  الفوز  بهذا  ثم يحتفلون 
بعدها إلى تدشين موهبة الفائز »الفذة« والترويج لها، وتصويره 
بالكاتب المغامر والمبدع الذى لم يأتِ الزمان بمثله، بينما حقيقة 
الأمـــر أنــهــم يــحــلــبــون الجـــائـــزة الــتــى رمـــت بنفسها فــى غرفتهم 
البائسة حتى آخر قطرة، فيجرى أحدهم حوارًا معه، ثم يرسله 
للنشر فى مطبوعة خليجية يراسلها من مكتبه الفقير بوسط 
أعماله  وتــفــرد  جــمــال  عــن  مطولة  مقالة  آخــر  ويكتب  الــقــاهــرة، 
يراسلها  لبنانية  أخرى  مطبوعة  إلى  ويرسلها  روعتها،  ومواطن 
أركانها عطن الأتربة والكتب التى  من ذات الحجرة التى يسكن 
الثالث  يكتب  بينما  بعيدة،  ســنــوات  منذ  أحــدهــم  يتصفحها  لــم 
تــقــريــرًا مــطــولً عــن الآراء الاحــتــفــائــيــة لــأصــدقــاء مــن الكتاب 
والمبدعين والمؤلفة قلوبهم بفوزه بالجائزة التى تتحول، بالطبع، 
إلى حدث ثقافى مهم، وفق عدد الصحف والمواقع والقنوات التى 
لجان  فى  والمشاركين  بها،  الفائزين  أسماء  وتمتدح  عنها،  تنشر 
تحكيمها، ومن حضروا حفلها السنوى.. رغم أن الأمر كله مرتب 
منذ البداية، وفاسد وردىء ومُسىء، منذ اللحظة الأولى للتفكير 
فى اختيار أسماء مجلس الأمناء، ولجان التحكيم، وحتى حفل 
وهم  اختارهم،  لمــاذا  يعرف  الجائزة  فمانح  والاحتفال..  التتويج 
يعرفون، والفائز يعرف، والخاسر أيضًا يعرف.. حتى من لا ناقة 
يــعــرف، لكن الجميع يكتفون بمصمصة  فــى الأمــر ولا جمل  لــه 
الشفاه، وانتظار اللحظة التى ربما ينالهم فيها بعض من حظ 

الرضا.. ولتذهب الثقافة المصرية والعربية إلى حيث هى الآن..

2
أن تكون صحفيًا بدرجة صفحة وفيات

الغرفة  زميل  لعمل  الأدبــيــة  أو  الفنية  القيمة  عن  أتحــدث  لن 
التى يشاركه فيها حفنة من الفقراء، رغم أن تلك مهمة النقاد 
فيهم من  ما  أمــل يرجى منهم، ففيهم  وهــؤلاء لا  المتخصصين، 
الــعــبــر والاحــتــيــاجــات والــضــعــف الــبــشــرى غــيــر المــبــرر، مــن وجهة 
نظرى الشخصية على الأقل.. لكننى أدعو الجميع إلى مواجهة 
الخاصة..  والجلسات  المقاهى  فى  الكلام  عن  والتوقف  أنفسهم، 
مشابهة  ومــواقــف  قصص  مــن  لديهم  عما  الكتابة  إلــى  أدعــوهــم 
وكاشفة،  ومثيرة  كثيرة  وهى بحسب معلوماتى  أو حتى مغايرة، 
وتلك  الــوحــيــدة،  القصة  ليست  فهذه  كاملة،  تفاصيلها  وأعـــرف 
الجائزة ليست الوحيدة التى شهدت وتشهد وقائع فساد وإفساد 
الجوائز  جميع  العربى..  والعالم  مصر  فى  الثقافية  للصحافة 
العربية شهدت وقائع وأحداثًا لا تختلف فى شىء عما ذكرته، بل 
ربما كان ما تشهده من وقائع ومؤامرات أكبر وأشد سوءًا، بحكم 
جميعًا  أنــنــا  ظنى  وأغــلــب  الأقـــل،  على  المضاعفة  المــالــيــة  القيمة 
مشاركون بصورة أو بأخرى فى استمرار تلك الحالة من التردى 
واضــحــة،  شاملة،  بمواجهة  إلا  الحـــال  يستقيم  ولــن  والــســقــوط، 
الصدفة،  وليدة  ليست  فهذه الحالة  أيضًا،  ومتواصلة  وحاسمة، 

المــاضــيــة.. هــى رحــلــة طويلة  الــســنــوات القليلة  أو  الــيــوم  ولا بنت 
إلى مؤسسة علاقات عامة متنقلة،  الثقافى  المحرر  تحول معها 
ربما كانت بدايتها تعود إلى سنوات طويلة تسبق سنوات التحاقى 
بــبــاط صــاحــبــة الجـــالـــة، لكننى ســـوف أعــــود إلـــى مــا عــاصــرتــه 
أجيال  وإفساد  لمراحل فساد  ووقائع كاشفة  أحــداث  شخصيًا من 
العربى، وتحــول كثير  والعالم  الثقافيين فى مصر  المحررين  من 
منهم إلى مؤسسات خاصة وشخصية جــدًا، تتربح من الجميع، 
ــا كــثــيــرون، ومــنــهــم مـــن يــتــبــجــحــون عــلــى الجميع  ويــخــطــب ودهــ
والمواقع  والمجلات  الصحف  من  الكثير  فى  وعملهم  باتصالاتهم 
مغاربية،  أو  لبنانية  أو  خليجية  والعربية،  المصرية  الإلكترونية 
والممولة  أعمال،  لرجال  والمملوكة  الخاصة  المطبوعات  فيها  بما 
من جهات لا يعلم بما تخفيه من نوايا وأهــداف خبيثة إلا الله، 
حتى إن أحدهم يردد عن نفسه المقولة التى كانت تقال قديًما عن 
صفحة الوفيات بجريدة الأهرام، والتى كان يقال إن »من لم تنشر 
الأهــرام نعيه لم يمــت«، هذا المحرر يــردد علانية أن الكتاب الذى 
يــصــدر.. وسيكون مصيره  لم  لا تصله نسخة موقعة من مؤلفه 
التجاهل والصمت التام، فلن تنشر الصحف والمواقع التى يعمل 
بها حرفًا عنه أو عن مؤلفه، ولن يتجاوز مرحلة الفرز الأولى فى 
أى جائزة يتقدم لها، ويكون صاحبنا على صلة بلجان تحكيمها، 

إن لم يكن مشاركًا فيها.
هل يعرفه أحد؟!

تعرفونه جميعًا؟!
لن أذكر اسمه إذن، فهو بالتأكيد لا يستحق.

هل فى ذلك أى فساد؟! ما عدد الكتاب الذين حدث معهم مثل 
هذا الأمر؟!

إلى إجابة  أرجــع  السؤال الأخير، لكننى سوف  لن أجيب على 
الكاتب والمــؤرخ الثقافى شعبان يوسف على سؤال الزميل إيهاب 
مصطفى فــى حــــواره بــالــعــدد الـــســـادس والــعــشــريــن مــن »حـــرف« 
الضخم  المصرية  الثقافة  أرشــيــف  فــى  عنه  يبحث  مــا  بخصوص 
إن »ظــاهــرة الاستبعاد  مــا نصه  يــوســف  يــقــول شعبان  والمــتــســع.. 
قديمة جدًا، هناك شعراء وأدباء وكتّاب من مصر، تم استبعادهم 
لأسباب عديدة، منها السياسى، ومنها الشخصى، ومنها الفكرى، 
ومنها الــديــنــى، وحتى الآن هــذا الأمــر يحدث بــقــوة، ووجـــدت أن 
ذلك الاستبعاد ينال بعضًا من الكتاب المعاصرين«.. وهو ما يشير 
إلــى أن مسألة تحــول كتاب محدودين وأنصاف  من طــرف خفى 
مــوهــوبــن إلـــى الأكــثــر شــهــرة وحـــضـــورًا ليست جــديــدة، لكنها لا 
الملابسات  عــن  تتحدث  ولا  ووضـــوح،  بصراحة  ذلــك  عــن  تتحدث 
والظروف التى تؤدى إليها، ولا النتائج التى تترتب عليها، وربما 
بالمناسبة،  صعبة  ليست  مسألة  أنــهــا  على  مــنــهــا..  تتهرب  كــانــت 
وكتاب  أدبـــاء  مــن قبل  واخــتــبــاره  فالسيناريو جــاهــز، وتم تجريبه 
كانوا يعملون فى أكثر من مطبوعة ومؤسسة صحفية، خصوصًا 
تــلــك الـــتـــى تمــلــك الــــوفــــورات المــالــيــة الــكــافــيــة لــتــغــطــيــة نــفــقــات 
تدابير  أو  مشقة  دون  الأرض،  أركـــان  جميع  إلــى  منتسبيها  سفر 
احتياطية، وفى مقدمتها بالطبع مؤسستا »الأخبار« و«الأهرام« 
ــارات، أو »الحــيــاة  ــ ــاد« والــبــيــان« فــى دولـــة الإمــ ــ فــى مــصــر، و»الاتحــ
ــــط« الــســعــوديــتــان، وغيرها  الــلــنــدنــيــة« ورفــيــقــتــهــا »الـــشـــرق الأوسـ
ومــوارد  ضخمة،  إعلانية  حصيلة  لديها  كــان  التى  الصحف  من 
مالية أخرى واسعة ومتشعبة، معلومة أو مجهولة أو تحيط بها 

الشبهات، لا يهم..

3
كم من طواويس صنعتها المعرفة فى مصر

محررًا  تكون  أن  يكفى  إذ  مصر،  يخص  مــا  هــو  هنا  يعنينا  مــا 
»الأهــرام«  المؤسستين  أى من  التى تصدر عن  المطبوعات  بإحدى 
أو »الأخبار«، خصوصًا تلك التى تهتم بتغطية الأخبار الثقافية 
حول العالم، لكى لا تجد مشكلة فى تمويل السفر إلى المعارض 
والمــؤتمــرات والــنــدوات فى أى مكان فى العالم، ويكون الأمــر أكثر 
التحرير،  رئيسة  أو  رئــيــس  مــن  مــقــربًــا  أو  قــريــبًــا  كنت  إذا  سهولة 
ــواد صحفية،  ــوارات ومـ ســـواء بمــا تقدمه مــن أخــبــار وتــقــاريــر وحــ
أو أى طريقة  العمل،  إطــار  أخــرى خاصة خــارج  أو عبر خــدمــات 
أخرى، مناسبة أو غير مناسبة، المهم هنا أن رضا رئيس أو رئيسة 
التحرير يجعل من إجراءات الموافقة على تغطية نفقات السفر 
أسهل، وأكثر مرونة، بلا تعقيدات، ولا أوراق، ولا موافقات مؤجلة، 
فتنفتح خــزائــن المــؤســســة بــســهــولــة ويــســر، ولا يــبــقــى عــلــيــك إلا 

كيفية التعريف بنفسك فى المؤتمر أو الندوة بالبلد المضيف، وما 
ومسئولين  ومبدعين  كتاب  من  للحاضرين  خدمات  من  تقدمه 
قيمة تستحق  ذا  يكتبونه  ما  كان  إن  يهم  ونافذين، لا  حكوميين 
من  يقدموه  أن  يمكن  مــا  ولكن  لا،  أم  بــه  والتعريف  عنه  الكتابة 
خدمات فى مقابل التعريف بهم فى أم الدنيا، والكتابة عنهم فى 
»الأهــرام« و»الأخبار«،  مطبوعات تصدر عن مؤسسات كبرى مثل 
وتأثيرًا فى وقتها.. وكم من كتاب محدودين  هى الأكثر حضورًا 
أو غير مؤثرين، بل ومدعين، غير موهوبين على الإطلاق، تحولوا 
إلى نجوم فى بلادهم لمجرد الكتابة عنهم فى مصر، حتى تحولوا 
إلـــى طـــواويـــس لا تقبل الــنــقــد أو المــراجــعــة، حــتــى إنــنــى أذكـــر أن 
كاتبًا من دول عربية سألنى فى إحــدى المــرات عن رأيــى فى قصة 
طويلة نشرها باعتبارها رواية، وكنت قرأتها قبلها بأيام أو أسابيع 
له  قلت  والإبـــداع،  الكتابة  فى  المجاملة  أحتمل  قليلة، ولأننى لا 
وقبل  كثيرة،  إلى عناصر  كتابة لافتقارها  إعــادة  إلى  إنها تحتاج 
الــذى يسميه روايــة  لــه مــا العناصر الغائبة عــن عمله  أن أوضــح 
فــى غضب،  يــصــرخ  راح  عــن قصة طويلة مبتسرة،  يــزيــد  لا  وهــو 
مصريين،  وصحفيين  كتاب  من  عنه  كتبوا  عمن  يحدثنى  وأخــذ 
فضحكت وتركته ومضيت، لكننى قبل أن أمضى قلت له إن هؤلاء 
كتبوا ما كتبوا تحت وطأة الحاجة إلى مكافأة النشر لا أكثر ولا 

أقل، فكانت القطيعة.
ــردده كــاتــب عــراقــى بلا  ولــعــل كــثــيــرون يـــذكـــرون مــعــى مــا كـــان يــ
موهبة، حول »أفضاله« على صحفيين وكتاب وشعراء مصريين، 
القاهرة، فيما  المقاهى والبارات كلامًا بشأن مغامراته فى  ويملأ 
يدعم كلامه بما يكتبونه ويفردونه من صفحات عنه وعن شعره 
وترجماته، والاحتفاء بما تنشره دار النشر الألمانية التى يملكها، 
بل ويتحداهم، فى حضورهم، بوقاحة متناهية، ألا ينشروا عنه، 
والمدهش أنهم يصمتون تمامًا، ثم يواصلون الكتابة والنشر وفرد 
»كان  لك  يقولون  بدناءة سلوكهم،  واجهتهم  ما  فإذا  الصفحات، 
سكرانًا، وليس على السكران حرج«!! أما من لا تصلهم كتبه من 
نــدوة أو  أو  المصريين فلا حس ولا خبر.. لا حضور لحفل توقيع 
مؤتمر، وليس عليك إلا أن تلقى نظرة سريعة على عدد ونوعية 
القاهرة  مدينة  تشهدها  التى  الندوات  من  كثير  فى  الحاضرين 
وحدها على مدار الأسبوع، وأتحداك أن تجد بها صحفيًا من أى 
مطبوعة من هؤلاء الذين تجدهم فى ندوات جدة والرياض ودبى 
والكويت وبيروت والدار البيضاء.. فهذه لا »بدلات« للسفر إليها 
لأنها لا تحتاج إلا إلى »خطفة رجل«، لا استضافة إضافية على 
حساب الدولة المضيفة بتوصية من الأديب والكاتب »الفذ« الذى 
يفردون له صفحات مطبوعاتهم التى بعد تحولها »عزب« خاصة، 

ويلحون فى ذكره أيًا كان الموضوع، ومهما كانت المناسبة.

4
قليل من الأسئلة لا يضر

أخيرًا.. هل لاحظت معى أن كتابًا مثل عبدالرحمن الشرقاوى 
وفتحى غانم وعبدالله الطوخى، مثلً، لا يحظون بذات الشهرة 
التى يحظى بها جمال الغيطانى ويوسف إدريس وأحمد بهجت 
وأحمد الشهاوى فى دول الخليج ولبنان والمغرب العربى؟! وبعيدًا 
عن أحكام القيمة الأدبية، أو المقارنة فيما يتعلق بالمنتج الإبداعى 

والمعرفى.. هل فكرت فى الأسباب التى أدت إلى ذلك؟!
كبير،  كاتب  أسباب غياب  للسؤال عن  للحظة  ولــو  توقفت  هل 
وقامة ثقافية مصرية مثل الروائى محمد جبريل عن المؤتمرات 
ذات  تحتفى  فيما  والخليجية،  العربية  والــتــكــريمــات  والجــوائــز 
وراعيها،  كان هو مؤسسها  نــدوات  الجهات بتلاميذ تخرجوا من 
بل وكان هو أول من قدم لهم يد العون، وفتح لهم أبواب النشر فى 
»دار التحرير«،  الثقافية بمؤسسة  »المساء«، والصفحات  صحيفة 
قبل أن ينتقلوا للعمل كمحررين ثقافيين بمطبوعات تصدر عن 

»الأهرام« و»الأخبار«؟!
ــانـــت تمــولــهــا  ــتـــى كـ ــرحــــات الـ ــة بـــن الــ ــارنـ ــقـ هـــل فـــكـــرت فـــى المـ
وما  الكبار،  المبدعين  من  لمحرريها  الخير«  و»صباح  »روزاليوسف« 
إبــداعــات مــفــارقــة مــا زالـــت متعة قــراءتــهــا تخايل  نتج عنها مــن 
القراء حول العالم، كرواية »فساد الأمكنة« للمبدع الكبير صبرى 
وبين  الطوخى،  عبدالله  الكبير  للراحل  النهر«  و»رباعية  موسى، 

رحلات اللاشىء التى تمولها مطبوعات ومؤسسات أخرى؟!
أدبية  أو  ثقافية  صفحة  أو  مطبوعة  فى  محرر  كل  يصلح  هل 

لكتابة الأدب وتقديم نفسه كمبدع كبير؟!
يــوجــد مبدعون ونــقــاد فــى مصر والــعــالــم العربى مــن غير  ألا 
الــعــامــلــن فـــى المــطــبــوعــات الأدبـــيـــة، مــجــات وصـــحـــف، ومــواقــع 
الــنــدوات  تنظيم  عــن  المسئولة  الحكومية  الجــهــات  أو  وقـــنـــوات.. 

والمؤتمرات والمهرجانات مدفوعة التكاليف؟!
التساؤلات كثيرة، وملحة، وكاشفة.. والموضوع ليس بالبساطة 
كما  النفس،  مع  وقفة  إلــى  ويحتاج  البعض،  معها  يتعامل  التى 
يحتاج إلى مواجهة حاسمة، قبل أن ينتهى بنا الحال إلى الوقوع 
السمع  والبكاء على ثقافة مصرية كانت مــلء  المــاضــى،  أســر  فى 
ــار.. وحــولــنــاهــا إلـــى مــجــرد تــاريــخ، نجــتــره حــيــنًــا ونبكيه  والأبـــصـ

معظم الأحيان.

هذه القصة حقيقية تمامًا، ومتكررة غالبًا، ويعرف أسماء أبطالها كل من له علاقة 
بالوسط الثقافى فى مصر وبعض الدول العربية.. ربما تتغير الأسماء والشخصيات 

فى قصص مشابهة حسب زمن حدوثها، وطبيعة الظروف المصاحبة والمحيطة 
وعلاقات الأفراد والمؤسسات، وربما تتكرر ذات الأسماء، بعضها أو كلها، ويختلف 

رواتها بحسب مواقعهم من القصة، ودرجة استفادتهم أو تضررهم منها، غير أن 
المدهش فى الأمر، أن الجميع يعرفون الكثير من كواليس مثل هذه القصة، 
ويحكون عن قصص أخرى، تتشابه فى المضمون والمقصد النهائى، وتختلف 

كِل التفاصيل الكاملة لرحلة  فى تفاصيل الزمان والمكان والأشخاص، فيما يُشَّ
فساد وإفساد الصحافة الثقافية فى مصر والعالم العربى.. كيف بدأت؟! وكيف 

تواصلت فصولها، وانتقلت من جيل إلى جيل، ومن دولة إلى أخرى؟!.. كيف امتد 
تأثيرها إلى الثقافة المصرية ذاتها، فتراجعت مكانتها، وفقدت قوتها وتأثيرها 
فى محيطها العربى والدولى؟! وهو ما أحاول تتبع مصادره فى هذه السطور 

التى قد تطول قليلً، لكن عذرى أن الأمر بالفعل مهم، يهمنا جميعًا، كما يهمنا 
استعادة موقع الثقافة المصرية كفاعل قوى ومهم ومؤثر فى المشهد العالمى.. لا 
العربى وحده، فالواقع أن الجميع يضجون بالشكوى من هذه الظاهرة، ولكنهم لا 
يتحركون لمواجهتها، بل ربما لا أكون مغاليًا إذا ما ذهبت إلى أن الجميع يتهربون 
من مواجهتها، يتحدثون عنها، ويتناقلون تفاصيلها الكاملة والدقيقة، يشكون مما 
يظنون أنهم تعرضوا له من إنكار أو ظلم أو ضياع حق، إذا ما مسهم الأمر وتعارض 

مع مصالحهم، ولكنهم يصمتون تمامًا حين يخص الإنكار والظلم والحق الضائع 
آخرين، حين يكون الضحية كاتبًا آخر، أو حين يكون الجور بعيدًا عن أرجلهم.. 

يتحدثون بمرارة كبيرة حين يكونون طرفًا فى القصة، ويصمتون تمامًا، أو يديرون 
وجوههم، حين يكون لديهم مطمع فى بعض المكاسب التافهة أو المغانم 

الرخيصة.. وهو ما يدفعنى للذهاب إلى أن الجميع مدانون، 
شركاء فى هذه الجريمة التى ارتكبت، وما زال يتم ارتكابها، فى 

حق الثقافة المصرية، الجميع فى هذه المعركة فاسدون، »لا 
أستثنى أحدًا.. حتى بالصمتِ العاجز، الموافق، قليل الحيلة«، 

بتعبير العظيم بشير الديك فى المرافعة التى يختم بها أحمد زكى 
مشاهده فى فيلم »ضد الحكومة«..

عبدالوهاب داود

 تفتح الملف

الذى يتهرب منه الجميع

جبريلبهجتالشرقاوىإدريس موسى
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نصر أبوز يد
الباز

من  مماته  وبعد  حياته  خــال  أبوزيد  حامد  نصر  عانى 
أكبر عملية تشويه لإنتاجه العلمى، وهو ما أدى لأن يرسم 
ــدًا، فــقــد اســتــهــدفــه  ــ الــنــاس لــه صــــورة لــم تــكــن حقيقية أبـ
عبدالصبور شاهين ومن ساروا على طريقه، بعد أن نقلوا 

عنه بالباطل ما نسبوه لنصر منزوعًا من سياقه. 
عــنــدمــا نــقــلــب فــى الأرشـــيـــف الــصــحــفــى ســنــجــد جريمة 

مكتملة الأركان تم ارتكابها فى حق نصر. 
نقرأ  أن  إلا  فليس علينا  لكم،  أقوله  تتأكدوا مما  وحتى 
بعضًا مما جاء فى المقالات التى استهدفته بعد أن تسربت 

أخبار عدم ترقيته إلى درجة أستاذ. 
فى مقاله »الإرهاب فى الجامعة«... وقصة »أبوزيد«، قال 
جمال بدوى فى جريدة الوفد عدد 8 أبريل 1993: »ما هذه 
ووكــالات  الصحف  فــى  رحــاهــا  تــدور  الــتــى  الكبرى  الضجة 
بجامعة  الترقيات  لجنة  امتناع  بسبب  الأجنبية  الأنــبــاء 
الــلــغــة العربية  تــرقــيــة أســتــاذ مــســاعــد بقسم  الــقــاهــرة عــن 

بكلية الآداب إلى درجة أستاذ؟«. 
أنه لا يعرف  يبدو  التى  الضجة  أن يستنكر بدوى  وبعد 
من أبعادها إلا ما عرفه من عبدالصبور شاهين، يقول: إن 
القضية لم تخرج عن اعتراض الجامعة على ترقية الرجل 
القضاء  إلى  يلجأ  أن  بإمكانه  وكــان  الأستاذية،  درجــة  إلى 
وهو  ظلمًا،  أو  حيفًا  الجامعة  مسلك  فى  رأى  إذا  الإدارى 
يثير هذا  أن  دون  أساتذة الجامعات  لكثير من  أمر يحدث 
الصخب الذى يطالعنا على صفحات الصحف ومن خلال 
هــذا الحشد  الأجــنــبــيــة، ولا يمكن تفسير  الأنــبــاء  ــالات  وكـ
الإعلامى إلا أنه حملة منظمة لترهيب الجامعة والإساءة 
التى تحاكم  التفتيش  وإظهارها فى صورة محكمة  إليها، 

الناس على أفكارهم ومعتقداتهم، بل ونواياهم. 
وبعد أن يصول جمال بدوى ويجول فى القضية يخلص 
إلـــى أن نــصــر ارتــكــب إثــمًــا فــى حــق الإســــام، يــقــول: أقــول 
للذين يحاولون العبث بالدين تحت ستار البحث العلمى 
ــوا الـــديـــن وشــأنــه،  ــارج الجــامــعــة، اتـــركـ فـــى الجــامــعــة أو خــ
فدعوهم  به،  والمقتنعين  وأربابه  حماته  للدين  أن  واعلموا 

يعبدون الله بلا حذلقة وبلا فذلكة وبلا أنتكة. 
ــروت أبـــاظـــة فـــى عــدد  فـــى مــقــالــه »حـــــذار« الــــذى نــشــره ثــ
الأهــرام 9 أبريل 1993 يقول: »من أسف أن البقية الباقية 
مـــن حــشــرجــة الــشــيــوعــيــة ونـــفـــايـــات الــشــيــوعــن انــتــهــزوا 
أن خابوا خيبة مبيدة فى مواجهة  بعد  ويريدون  الفرصة 
الملايين  به  تدين  الــذى  الدين  يهاجموا  أن  الديمقراطية 
فــى مــصــر وفـــى الــعــالــم أجــمــع، ويــدحــضــوا الــذكــر الحكيم 
الذى نزله الحق من فوق سبع سماوات، وتعهد أن يحفظه 
أذرعتهم  واحـــدة يعقدون  فــى صيحة  فــإذا هــم   - وقــد فعل 
أدركــوا  ويــتــنــاولــون فــى شتى الصحف فــى صيحة واحـــدة: 
وراء أصواتهم  النظر فيما  أمعنت  أنك  ولو  الديمقراطية، 
النكيرة - فهم أنكر الأصوات - لوجدت الصيحة: أسقطوا 

الإسلام، ويلهم... ويلهم منا نحن المسلمين«. 
ويــضــيــف: »ألــيــســوا يــقــولــون: اتــركــوا الــنــصــوص وحـــرروا 
الــعــقــول، أى نــص يــريــدون إلا نــص الـــقـــرآن، فــهــم يشقون 
اعــتــراض  مناسبة  فــى  الــكــافــرة  الصرخة  بــهــذه  حناجرهم 
الجــامــعــة عــلــى تــرقــيــة فــتــى أحـــمـــق ادعــــى أن عــثــمــان مع 
الــنــصــوص، كفرت  الــنــص، وكــأن للقرآن عـــددًا مــن  تعددية 

ورب الكعبة وكفر كل من يساندك«. 
محمود  مصطفى  يكتب  تــأويــاً  تحتمل  لا  وبــصــراحــة 
مقالً عنوانه »مع عبدالصبور شاهين« وينشره فى جريدة 
حامد  نصر  الدكتور  يقول:   ،1993 أبريل   10 عــدد  الأهــرام 
أبوزيد الأستاذ المساعد بكلية الآداب، قدم إنتاجه العلمى 
للترقية لــدرجــة أســتــاذ، وعـــرض هـــذا الإنــتــاج عــلــى لجنة 
تقريرًا عن هذا  الدكتور عبدالصبور شاهين  وقدم  علمية، 
الإنتاج بعد دراسة متأنية، وانتهى إلى أن الإنتاج المقدم لا 
التقرير  اللجنة هذا  واختارت  إلى درجة الأستاذية،  يرقى 
قـــرار مجلس الجامعة  وجـــاء  رأيــهــا الجــمــاعــى،  عــن  ليعبر 
اللجنة، وســقــط الأســتــاذ، وهاجت  لـــرأى  مــوافــقًــا ومــؤيــدًا 

الصحافة وقامت قيامتها بزعامة المعسكر العلمانى. 
نصر  كتبه  ممــا  شــيــئًــا  مــحــمــود  مصطفى  يــقــرأ  أن  ودون 
يقول:  شاهين،  عبدالصبور  لتقرير  استنادًا  يدينه  أبوزيد 
أنه  فــى ســطــور قليلة  المــفــيــدة لإنــتــاج صاحبنا  والخــاصــة 
ينعى على الخطاب الدينى ويعيب عليه أنه يرد كل شىء 
العالم إلى الله وإلى مشيئته، وهو يرى أن هذا الكلام  فى 
والاجتماعية،  الطبيعية  القوانين  وينفى  الإنــســان  ينفى 
ــو كـــام لا يــنــســحــب عــلــى الخــطــاب الــديــنــى وحــــده، بل  وهـ
لآخر  صفحة  أول  من  كله  فالقرآن  الــقــرآن،  على  ينسحب 

صفحة يرجع كل شىء إلى الله. 
على  بــالجــرأة  نصر  باتهام  محمود  مصطفى  يكتفى  لا 
القرآن، بل يواصل افتراءاته عليه، عندما يقول: وبالمقابل 
نراه يدافع بحرارة عن الماركسية ويبرئها من تهمة الإلحاد. 
للقرآن  أن  ينكر  وهــو  أســطــورة،  عنده  والغيب  ويضيف: 
الــقــرآن  المــحــفــوظ، ويتهم  الــلــوح  وجـــودًا غيبيًا ســابــقًــا فــى 
بأنه لم ينج من المحو والإثبات، ويردد كلام الشيعة الذين 
إمامة سيدنا على، ولا  نزلت فى  التى  الآيــات  ادعــوا محو 
يرى صاحبنا فى القرآن إعجازًا إلا فى تغلبه على الشعر 
ــذى كـــان شــائــعًــا فــى عــصــره، وفــيــمــا عــدا  وســجــع الــكــهــان الـ
ــام الشافعى  ــه، وهــو يتهم الإمـ ذلــك فــا إعــجــاز لــه فــى ذاتـ

الذين خذلوه.. والذين ذبحوه

أبيب ٣١٧٤٠محرم ٤١٤٤٥ يوليو ٢٠٢٤ ١٠ الأربعاء



14الثقافى

بأنه ملفق ومغالط، وبالمقابل نراه ينتصر بحماس شديد 
لرواية »سلمان رشدى« »آيات شيطانية« ويضعها فى مقام 
تجــاوزات  رغــم  محفوظ  نجيب  كتبها  التى  حارتنا«  »أولاد 

الأخيرة. 
ــان  ــح يـــقـــول مــصــطــفــى مـــحـــمـــود: وكـ ــ ــى انـــحـــيـــاز واضـ وفــ
ــتـــاج العلمى  لــلــدكــتــور عــبــدالــصــبــور شــاهــن فـــى هـــذا الإنـ
اللجنة  رأى  وكـــان  ومــحــايــد،  دقــيــق  عــلــمــى  رأى  لصاحبنا 
بــإجــمــاعــهــا مــوافــقًــا لــــرأى الــدكــتــور عــبــدالــصــبــور شــاهــن، 
لــدرجــة  تــرقــى  الــبــحــوث لا  تــلــك  أن  عــلــى  واتــفــقــت الآراء 
ــة، ولـــكـــن المــتــحــمــســن لـــهـــذا الـــهـــدم وهــــم قبيلة  ــاذيـ ــتـ الأسـ
الشيوعيين القدامى ورجال الحرس القديم الذين انتهت 
دولتهم ولم تبق لهم إلا راية العلمانية يتجمعون تحتها، 
ــاد يــتــظــلــلــون بــهــا، هـــاجـــوا ومـــاجـــوا ومـــأوا  ــ وخــيــمــة الإلحـ
الأوراق  خلطوا  وكــعــادتــهــم  وعــجــيــجًــا،  ضجيجًا  الصحف 

واتهموا اللجنة واتهموا عبدالصبور شاهين بالإرهاب. 
1993 يكتب فهمى هويدى مقالً مطولً  أبريل   20 وفى 
اللعب بالنار«،  فى جريدة الأهــرام تحت عنوان »حــذار من 
يقول فيه: لا يستطيع المرء أن يكتم دهشته أمام المظاهرة 
طيلة  المــصــرى  الإعـــام  على  نفسها  فرضت  التى  العبثية 
ــار لأحـــد  ــتـــصـ ــوعـــن الأخـــيـــريـــن، رافـــعـــة ألـــويـــة الانـ ــبـ الأسـ
وهى  ترقيتهم،  الــقــاهــرة  جامعة  رفــضــت  الــذيــن  الأســاتــذة 
ــرب إلــــى الحــمــلــة المــنــظــمــة الــتــى  ــ مــظــاهــرة لأنـــهـــا بــــدت أقـ
يــقــودهــا مــعــســكــر مــتــكــامــل، تـــوزعـــت عــنــاصــره عــلــى طــول 
انهالت  محدد،  توقيت  وفــى  وعرضها،  الإعلامية  الجبهة 
علينا تلك العناصر بوابل من المقالات التى ما برحت تردد 
كلامًا، وتردد هتافات واحدة، وهى عبثية لأنها فيما سعت 
إليه لم تتورع عن هتك وتقويض ما لا حصر له من القيم 
فكر  مقاومة  بحجة  أنها  عن  فضلً  والمفاهيم،  والمؤسسات 

الإرهاب أسرفت كثيرًا فى إرهاب الفكر. 
بعد أن يعرض فهمى هويدى القضية كما عرضها قبله 
مصطفى محمود، يطعن فى نصر شخصيًا، عندما يقول: 
المــلــحــوظ فى  لــه اهتمامه  أثـــار الضجة  الـــذى  إن الأســتــاذ 
الإســام  لكتاب  تقديمه  »انظر  الملحدين  بحقوق  كتاباته 
الــســيــاســى للباحث الــفــرنــســى فــرانــســوا بـــورجـــا«، وإشــارتــه 
التى  القاهرة  مجلة  نشرته  مقال  فــى  النقطة  نفس  إلــى 
ذلــك  كـــان  وإذ   ،1992 يــنــايــر  عـــدد  الــثــقــافــة  وزارة  تــصــدرهــا 
الإعلامية  الحملة  عنه  تــدافــع  الــذى  هــو  ونظائره  المــوقــف 
حقنا  فمن  المصرية،  الصحافة  فى  البعض  يقودها  التى 
بدورنا أن نذكر الجميع بحقوق المؤمنين، الذين أحسبهم 

الأصل والقاعدة فى مصر والعالم العربى والإسلامى. 
الغزالى  محمد  الشيخ  يكتب  ديننا«  »هــذا  زاويــتــه  وفــى 
»أزعــجــتــنــى جـــرأة  الــشــعــب عــــدد 4 مـــايـــو 1993:  بــجــريــدة 
الجهال على الإسلام، ثم نجاتهم من عقبى التطاول، كنا 
هجرية،   150 سنة  مــات  حنيفة  أبــا  أن  نعرف  صغار  ونحن 
وأن الإمام الشافعى ولد فى هذه السنة، فكنا نردد أنه فى 
هذه السنة ولد إمام ومات إمام، ثم قرأنا لأستاذ جامعى أن 

عمال  من  كان  الشافعى 

الدولة الأموية التى سقطت فى سنة 132 هجرية، كان فى 
ضميرها وهو فى ضمير الغيب«. 

ويــضــيــف الـــغـــزالـــى: وتــتــســع دائـــــرة الجـــهـــل فــيــقــول: إن 
عثمان بن عفان تعصب للقرآن القرشى، وأخفى القرآنات 
التفكير فضيحة  القبائل الأخرى، وهذا  المكتوبة بلهجات 
عــلــمــيــة يــســتــحــق عــلــيــهــا صــاحــبــهــا الــتــعــزيــر، فــلــم يــعــرف 
اليمن  من  القادمون  العرب  كــان  واحــدًا  قــرآنًــا  إلا  التاريخ 
المدينة  يفهمونه، وإن كانوا من جنوب الجزيرة، وكان أهل 
شمال  من  جــاءوا  وإن  يفهمونه،  حولهم  ومن  فوقهم  ومن 
الجزيرة، فما هى اللهجات التى نزلت لها قرآنات أخرى. 

ويــصــل الــشــيــخ الــغــزالــى إلـــى المــنــتــهــى فــى هــجــومــه على 
نــصــر، فيكفره صــراحــة وبــــدون مـــواربـــة، عــنــدمــا يــقــول: لا 
اللغو، وجهله  هــذا  ســاق  كــان مخمورًا حــن  الكاتب  أن  بــد 
الثانى أقبح من جهله الأول، لأنه يتصل بأساس الإسلام 
ومعجزته الباقية، والمأساة أن يتصدى الشيوعيون للإسلام 
يبغون الارتقاء بمهاجمته، فإذا كشف القدر سوءة أحدهم 
تنادوا من كل مكان ليناصروا صاحبهم المخذول، ويمنعوه 
أن يــســقــط، إن الـــقـــرآن هــو الــكــتــاب الــفــذ الــــذى تــــأذن الله 
بحفظه، إنه الوحى المصون الذى حرسته التلاوة والكتابة 
مــن بين  الــبــاطــل  يأتيه  لــأجــيــال، لا  وأسلمته  المــتــواتــران، 
يديه ولا من خلفه، فكيف يتجرأ عليه كُويفر مغرور يتعثر 

م؟  فى بديهيات التاريخ، ثم يناطح الجبال الشُّ
أن  أعـــرف  »كــنــت  بــقــولــه:  الــغــزالــى تكفيره لنصر  ويــؤكــد 
هناك حملة أقلام لا إيمان لهم، لكنى لم أكن أعرف أنهم 
يكرهون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، 
ثــم كــشــفــت الأيــــام عــن أنــهــم مــتــآمــرون بــلــيــل، فــــإذا ضبط 
للخطأ  انــتــصــارًا  الباقون  تصايح  بكفره  متلبسًا  أحــدهــم 
ضرب  فى  والصليبية  الصهيونية  مع  وإسهامًا  والضلال، 
عسكرية  لهزائم  يتعرض  الآن  الإســـام  كــان  ولمــا  الإســـام، 
ساعات  مع  يتزامن  الملاحدة  أولئك  هجوم  فإن  وسياسية، 
العسرة، أو أوقات الحرج التى تكتنف تاريخنا المهاجم فى 

جبهات شتى، فلنتخذ الحيطة ولنضاعف الحذر«. 
وعلى صفحات مجلة أكتوبر يكتب محمد جلال كشك 
وانتهى   1993 يوليو   25 فــى  بــدأهــا  مطولة  مــقــالات  أربــعــة 
من  كالتالى:  عناوينها  كــانــت   ،1993 ديسمبر   5 فــى  منها 
الشافعى  الشافعى - من الإمام  أبوزيد  إلى  البابلى  سهير 
فضيحة   - جامعية  تاريخية  فضيحة  نــصــر...  المعلم  إلــى 
المعلم لا مجال لمزيد - باسم القانون وشرف الكلمة، وجاء 
فــى هــذه المــقــالات الأربــعــة عــلــى كــل مــا كتبه ويمــثــلــه نصر 

باتهامات أقل ما فيها أنه كافر. 
يناظر  وهــو  مــات  نفسه  كشك  جــال  محمد  أن  المفارقة 
نشر  الــذى  الــيــوم  نفس  فــى  الفضائيات،  إحــدى  عبر  نصر 
5 ديسمبر  أكتوبر  فيه مقاله الأخير على صفحات مجلة 
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كان جلال كشك وقتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، 
التطليق،  قضية  ليست  القضية  إن  لنصر  يــقــول  وبينما 
بــل هــى الــتــزويــر، وهــل يصح لمــن يـــزور الــنــصــوص ويختلق 
هذا  فى  ويندفع  مــا،  حالة  فى  مسبق  رأى  لإثبات  الوقائع 
الاتجاه إلى درجة التليفق، أن يبقى ضمن هيئة التدريس 
فى جامعة محترمة؟ وإذا به يصمت، ليعلن المذيع الذى 
كان يجرى المناظرة أن الأستاذ جلال كشك توفى، وكان 
قد أصيب بالفعل بأزمة قلبية فى فورة حماسه وهو 

يتهم نصر بالكفر. 
وفــــى الـــعـــام 1996 أصـــــدر مــحــمــد عـــمـــارة كــتــابــه 
كاملً  والذى خصصه  الماركسى للإسلام«  »التفسير 

للرد على نصر أبوزيد وكتاباته. 
ــدم مــحــمــد عـــمـــارة لــكــتــابــه بــقــولــه: بــعــد أن هــدأ  قـ
ساحتنا  شهدته  الــذى  المتبادل  الإعــامــى  القصف 
ــول أفــكــار  ــارت حـ الــفــكــريــة فـــى الــضــجــة الــتــى ثــ
ــاذ نــصــر حــامــد أبــــوزيــــد، والـــتـــى امــتــدت  ــتـ الأسـ
لسنوات 1993 - 1996، أعتقد أن الوقت قد حان 
لــتــقــديم دراســــة عــلــمــيــة مــوضــوعــيــة تحــــاول قــدر 
وفضائل  الفكرية  الــعــدالــة  بـــروح  الالــتــزام  الــطــاقــة 
آداب الحوار، إذ لعلها بجلاء الحقيقة تعالج من جراح 
هذا القصف الإعلامى المتبادل، وتدعو فرقاءه إلى كلمة 
الدراسة تلك  أن تبلغ هذه  وإذا كنا نطمح ونأمل  ســواء، 
التقديم بين يديها  النبيلة، فلا بد من  العلمية  المقاصد 

بعدد من المقدمات الممهدات. 
ورغـــم الجــهــد الــهــائــل الـــذى بــذلــه محمد عــمــارة فــى أن 
يرفض  ومــوضــوعــى  محايد  أنــه  على  الجميع  أمــام  يظهر 
ــإنـــه ومــــن خــــال أحـــاديـــثـــه  ــكـــم الـــتـــفـــريـــق، فـ الــتــكــفــيــر وحـ
الــتــلــيــفــزيــونــيــة ومــنــهــا مــنــاظــرتــه الــشــهــيــرة مــع نــصــر على 
شاشة قناة الجزيرة، كان أحد المحرضين الكبار على نصر، 
لــن يقرأها أحــد بعد ذلــك،  بــوضــوح إن كتب نصر  بــل قــال 
ــام  لأنــهــا بــا قــيــمــة، وهـــو مــا أثــبــتــت الأيـ

كذبه وإفكه وضلاله وبهتانه. 
الغريب أن محمد عمارة كان مراوغًا، 
وهو ما يظهر لنا من كواليس مناظرته 
ــامـــج  ــرنـ ــبــــر بـ مـــــع نــــصــــر الــــتــــى جــــــرت عــ
»الاتجاه المعاكس« على قناة الجزيرة فى 

31 ديسمبر 1996. 
ــر بــالــفــنــدق  ــتـــقـــى عــــمــــارة مــــع نـــصـ الـ
كــان نصر  الاســتــديــو،  إلــى  ذهابهما  قبل 
ليلة  بعد مبيت  المــغــادرة  إجـــراءات  ينهى 
الــبــرنــامــج مباشرة  بــعــد  إذ عـــاد  واحــــدة، 
والسلام  بالأحضان  التقاه  هولندا،  إلى 
إلا  اللهم  بينهما،  وجــود علاقة شخصية  عــدم  رغــم  الحــار 

المساجلات الفكرية. 

يقول نصر عما جرى: حدثنى عمارة عن ضرورة إيجاد 
للوطن ولجامعتى وطلابى،  أعود  لكى  المشكلة  مخرج من 
، هكذا تكلم بصيغة الجمع ولم أسأله من هم  إنهم  وقــال 
هؤلاء الذين يتحدث باسمهم، يعتقدون أن أفضل السبل 
يتضمنه  فيما  يتضمن  بيانًا  أنــشــر  أن  هــو  ذلــك  لتحقيق 
أننى لم أقصد بما كتبت المعانى التى تبادرت إلى الأذهان، 
وإثباتًا  للأمر  حسمًا  وأنــنــى  الإشكاليات،  هــذه  كــل  وأثـــارت 
لحسن النية سأقوم بانتزاع العبارات الموهمة من كتبى فى 
الطبعات الجديدة، هذا البيان يعرض على فضيلة الإمام 
ــر، وهــو رجــل كــمــا تــعــلــم، يــواصــل عــمــارة  الأكــبــر شــيــخ الأزهــ
من  بيان  بإصدار  يقوم  فلعله  وعــادل،  مستنير  اقتراحهم، 

جهته يصلح الأمور. 
بيانًا مــن شيخ الأزهــر  أن  ســأل نصر عــمــارة: هــل تعتقد 

يلغى حكمًا قضائيًا أكدته محكمة النقض؟ 
عمله  يمكن  فيما  ننظر  ثم  خطوة،  مجرد  هذه  فأجابه: 

بعد ذلك. 
إلى قناة  واحــدة  ذهب نصر مع محمد عمارة فى سيارة 
له  قــال  الطريق  فى  وهما  المناظرة،  تجــرى  حيث  الجــزيــرة 
ــرأت كــتــابــك »الــتــفــســيــر المــاركــســى لــإســام«  نــصــر: لــقــد قــ
سمح  الـــذى  الــفــكــرى  ضميرك  وعــلــى  عليك  عــاتــب  ولكنى 
لك أن تختار توقيت نظر الدعوى أمام النقض لكى تسهم 
دون قصد، وأنا أفترض حسن النية دائمًا، فى تقديم أدلة 
تــؤجــل ما  المــفــتــرض أن  كـــان  إضــافــيــة للخصوم والــقــضــاة، 
درءًا  النقض  حكم  بعد  مــا  إلــى  الفكرى«  »الحـــوار  أسميته 
للشبهة، فمن أعظم تقاليد التراث الإسلامى التعفف عن 

مساجلة المسجون أو المقيد بإجراءات قضائية. 
جـــرى بــعــد ذلـــك مــا أســـف لــه نــصــر، يــقــول: مــن المــؤســف 
بحديث  أدلــى  القاهرة  إلــى  عــاد  أن  بعد  عمارة  الدكتور  أن 
غير  وقائع  فيه  ادعى  »الحقيقة«،  نفسها  تسمى  لصحيفة 

صحيحة بخصوص حديثنا الشخصى. 
هذه المدفعية الثقيلة التى واجه بها أنصار عبدالصبور 
وصل  الــذى  الوضع  فى  السبب  كانت  أبــوزيــد  نصر  شاهين 
هــؤلاء  أن  فرغم  لــه،  التى رسمت  الــصــورة  وفــى  إليه نصر، 
تقرير  بقراءة  اكتفوا  بل  نصر،  كتبه  ما  يقرأوا  لم  جميعًا 
عبدالصبور شاهين والاستماع إلى ما قاله هو بنفسه، إلا 

أنهم شنوا عليه حربًا بلا رحمة، جردوه من كل شىء. 
أنــه واصــل  لــم يستطع نــصــر أن يــقــاومــهــم، كــل مــا فعله 

ــه وأبـــحـــاثـــه الـــتـــى فــنــد فــيــهــا ما  ــاتــ دراســ
التى  إلــى الأرض  يــنــزل  لــم  قــالــوه، لكنه 
يعيش عليها من صدقوا فيه كل الكذب 
الـــــذى لاحـــقـــه حــتــى بــعــد ســـفـــره خـــارج 

مصر. 
الأزمــــة أن نــصــر والـــذيـــن نـــاصـــروه لم 
كان  ما  لهم  يشرحوا  لم  الناس،  يكلموا 
يــقــصــده، لــم ينظفوا ثــوبــه مــن الــدنــس 
الـــذى ألــقــاه عــلــيــه عــبــدالــصــبــور شاهين 

ورفاقه. 
كــانــت هــنــاك مــحــاولات لــدراســة إنتاج 
للأسف  الــدراســات  لكن  أكــاديمــيًــا،  نصر 
أن تنطلق من  أنها يجب  ورغــم  الشديد 
أرضية الحياد العلمى، فإنها استسلمت 

للصورة العامة التى تم رسمها لنصر. 
وإذا أردتم دلــيــاً عــلــى ذلـــك، فــا أكــثــر مــن أن نــقــرأ معًا 
مــلــخــص رســـالـــة عــلــمــيــة نــوقــشــت فـــى جــامــعــة أم الــقــرى 
بن  إبراهيم  الباحث  وأعدها  السعودية،  العربية  بالمملكة 
وأصــول  الــدعــوة  بكلية  العقيدة  قسم  فى  أبــوهــادى  محمد 

الدين، فى العام 2013. 
يقول أبوهادى فى ملخص دراسته: »تدور فكرة الرسالة 
معه،  تعامله  وكيفية  التراث  من  أبوزيد  نصر  موقف  حول 
والسنة  الكريم  القرآن  الأولى  بالدرجة  بالتراث  والمقصود 
النبوية ثم شروحات العلماء لهما بالدرجة الثانية، حيث 
على  عليه  وحكمه  للتراث  رؤيــتــه  فــى  أبــوزيــد  نصر  يعتمد 
المعتزلة  طــرح  خــال  مــن  التأسيسية،  الفكرية  خلفياته 
اللغوى  جانبه  فى  القرآنى  النص  على  مركزًا  والمتصوفة 
جهة،  من  بالخطاب  المقصود  باعتباره  بالإنسان  وعلاقته 
الإنسان  ثقافة  بحكم  وذلــك  أخــرى،  جهة  مــن  لــه  والمشكل 

وبيئته التى ترتبط بالنص فى تنزيله«. 
 »ويعتمد نصر أبوزيد فى موقفه من التراث على منهج 
تأويلى، استفاده بداية من المعتزلة والمتصوفة، لكنه طبقه 
على القرآن الكريم بشكل واضح من خلال المناهج الغربية 

التى اهتمت بفلسفة التأويل«. 
ــرى أبـــوزيـــد أن المــنــهــج الــــذى يــجــب أن يــســلــكــه المـــرء  ــ »ويـ
الشك  منهج  ولكنه  الاتــبــاع،  منهج  ليس  الــقــرآن  فهم  فــى 
والمراجعة وإعادة النظر، لا منهج الإيمان الأعمى واليقين 

الزائف والطاعة والتقليد«. 
ــد إلــــى أن مــنــهــج الإســــــام يـــقـــوم عــلــى  ــوزيــ »ويــنــتــهــى أبــ
الــتــعــدديــة، لأن الخــطــاب الإلــهــى فــى نــظــره يــنــطــوى على 
ولما يتمتع  والفهم،  التأويل  تعددية تجعله مفتوحًا لآفاق 
بـــه الــنــص مـــن خــصــوبــة لــغــويــة، فــهــو بــالــتــالــى نـــص قــابــل 
للقراءة والتأويل مما يجعل أبوزيد من المنتمين للمذهب 
وهو  المعنى،  نهائية  بلا  القول  إلى  ينتهى  الذى  التفكيكى 
ابن  المتصوف  الأديــان على طريقة  بقبوله جميع  أكــده  ما 

عربى«. 
ورغم أن الدراسة كانت بعد وفاة نصر بثلاث سنوات، أى 
تلتفت  لم  الــدراســات  فــإن هــذه  اكتمل نصه تمامًا،  أن  بعد 
إلى أن خطاب نصر تطور عبر سنوات عمره، وهو ما نجده 

فى كلام جمال عمر، صاحب كتاب »أنا نصر أبوزيد«. 
فكره  فى  انتقالات  بثلاثة  مر  نصر  أن  عمر  جمال  يــرى 

عبر ثلاث مراحل أساسية. 
المرحلة الأولى عندما دخل نصر الجامعة عام 1968، أى 
بعد عــام واحــد من هزيمة 1967، وفــى سنوات دراســتــه فى 
فترة  فى  السياسى  النظام  بوصلة  تحــول  شاهد  الجامعة 
حكم عبدالناصر وفترة حكم السادات، وكيف تحول المعنى 
الــديــنــى الــرســمــى والــســائــد بــن الحــكــمــن، والاســتــخــدام 
السياسية،  التوجهات  لتبرير  الدينية  للنصوص  النفعى 
فــمــن »اشــتــراكــيــة الإســــام« و»اشــتــراكــيــة أبــى ذر الــغــفــارى«، 
ومن »الناس سواسية كأسنان المشط« كمعانٍ دينية للتوجه 
السياسى، بأن »الأرض لمن يزرعها«، تتحول البوصلة ويتم 
درجــات  بعض  فــوق  بعضهم  »رفعنا  الكريمة  الآيــة  تصدير 
الــرزق  أعــشــار  »تسعة  وأن  ســخــريًــا«،  بعضًا  بعضهم  ليتخذ 
ومن  الوطنية،  والرأسمالية  الانفتاح  لتبرر  التجارة«  فى 
مواجهة العدو بمنطق »وأعــدوا لهم ما استطعتم من قوة 
السياسى  النظام  توجه  مع  لتتماشى  الخيل«  ربــاط  ومــن 
السبعينيات  وفــى  بــالــقــوة«،  إلا  يسترد  لا  بالقوة  أخــذ  »مــا 
»وإن  تصدير  فيتم  السلام  ومفاوضات  الاشتباك  فض  مع 

جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله«. 
كان السؤال الذى عانى منه نصر هو: لماذا هذا التحول 
ــتــــخــــدام الــنــفــعــى  ــذا الاســ ــ فــــى المـــعـــنـــى الـــديـــنـــى؟ ولمـــــــاذا هـ

للنصوص؟ 
مع  تعاملها  فــى  والمتصوفة  المعتزلة  لــتــراث  دراســتــه  فــى 
للماجستير  أطــروحــتــيــه  فـــى  المــصــحــف،  نــصــوص  تـــأويـــل 
ــاء أيـــضًـــا حـــولـــوا نــصــوص  ــقـــدمـ والــــدكــــتــــوراه، وجــــد أن الـ
المــصــحــف لــســاحــة عــــراك، كــل فــريــق يــســتــخــدم الــنــصــوص 

ليجعلها تنطق بمبادئه الفكرية. 
ــذى طــرحــه نــصــر عــلــى نــفــســه هـــو: هل   كـــان الـــســـؤال الــ
التحيزات  هــذه  خـــارج  للنص  مفهوم  إلــى  الــوصــول  يمكن 

الأيديولوجية؟ 
القرآن«  علوم  فى  دراســة  النص:  »مفهوم  دراسته  فكانت 

محاولة للإجابة عن هذا السؤال وغيره. 
ــر: هــــــذا الــــعــــقــــدان الــســبــعــيــنــيــات  ــ ــثـ ــ يــــشــــرح جــــمــــال أكـ
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات هـــمـــا مـــرحـــلـــة الـــــقـــــراءة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
لــلــتــراث عــنــد نــصــر أبـــوزيـــد، فــتــحــت تــأثــيــر أســـتـــاذه حسن 
منهجيًا،  الأهـــوانـــى  عــبــدالــعــزيــز  وتــأثــيــر  فــلــســفــيًــا،  حنفى 
وتواصله مع دراسات تحليل الخطاب، وتحليل النصوص، 
له  منحة  خلال  بعمق  معها  تواصل  التى  والهرمنيوطيقا 
نصر  حــاول  السبعينيات-  نهاية  فــى  بأمريكا  عــامــن  لمــدة 
وقدمه  القرآن  حــول  تصوراته  فى  الأشعرى  الخطاب  نقد 
قــراءة  فــى  الحرفية  الحنبلية  الهجمة  وواجــه  ناحية،  مــن 

النصوص من جهة ثانية. 
المــرحــلــة الــثــانــيــة كــانــت مــن نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات وحتى 
منتصف التسعينيات، حيث دخل خطاب نصر فى مرحلة 
نقد ذاتى تمثلت فى نقده لخطاب حسن حنفى، وفى نقده 
ابن عربى  المعتزلى، وفى نقده لمنهجه فى تناول  للخطاب 
لــلــدكــتــوراه، ونــقــد خــطــاب النهضة فــى الفكر  فــى رســالــتــه 
الــعــربــى الحـــديـــث، ونــقــده لــلــخــطــاب الــديــنــى الــســائــد فى 
الإعلام، وقتها دخل فى أزمة الترقية التى تحولت إلى كرة 

يتصارع بها وحولها المتصارعون ضد بعضهم بعضًا. 
المــرحــلــة الــثــالــثــة عــنــدمــا خـــرج نــصــر مـــن مــصــر، وفــيــهــا 
الإسلامية  الــدراســات  وليس  القرآنية  الــدراســات  ركــز على 
أنه  على  المصحف  لتصور  نــقــده  رحــلــة  وبـــدأت  عــام،  بشكل 
اللغوية  الــدراســات  فى  نص  لكلمة  الحديث  بالمعنى  نــص، 
كتابه  فى  عنه  ودافــع  هو  له  أصــل  الــذى  المفهوم  الحديثة، 
»مفهوم النص« بدأ ينقده، ليبدأ عملية الانتقال من تصور 

المصحف على أنه نص إلى النظر إليه على أنه خطاب. 
ويــنــهــى جـــمـــال عــمــر كـــامـــه هــنــا بــقــولــه: وفــــى ســنــواتــه 
الخــمــس الأخــيــرة كـــان نــصــر مــشــغــولً بــالــبــحــث عــن »رؤيـــة 
ـــ15 عــامًــا منذ  الــعــالــم فــى الـــقـــرآن« ومــعــظــم جــهــوده فــى الــ
رحـــل عــن مــصــر حــتــى رحــيــلــه، كــانــت كــتــابــات ومــحــاضــرات 
بــالإنجــلــيــزيــة، ولـــأســـف مــعــظــم بــاحــثــيــنــا وحــتــى بــاحــثــى 
الماجستير والدكتوراه حين يدرسون خطاب أبوزيد يقفون 
»مفهوم  فى  وخصوصًا  التسعينيات،  منتصف  أبوزيد  عند 
»الــقــرآن كخطاب«  إلــى  أفــكــاره تطورت  أن  النص« فى حين 

وإلى البحث عن »رؤية العالم«. 
كل ذلك يجعلنى أعتقد أن أفكار ودراسات وأبحاث وآراء 
نصر فى صورتها البسيطة دون تعقيدات تحتاج إلى قراءة 
جديدة، حتى نعرفها على حقيقتها بعيدًا عن تقولات من 

ذبحوه. 
إننى أعتبر هذا الباحث الملهم مفكرًا مجددًا، ولن أكون 
مبالغًا إذا قلت لكم إننى أراه هو الذى كان يقصده الرسول، 
صلى الله عليه وسلم بقوله، »يبعث الله على رأس كل مائة 

عام من يجدد لأمتى دينها«. 
 قــارنــوا بينه وبــن الــوعــاظ والــدعــاة الــذى مــأوا الدنيا 

وشغلوا الناس. 
 لــن تجـــدوا فــى بضاعتهم شــيــئًــا يفيد الإســــام، أمـــا هو 
فقد قدم ما يمكننا الاعتماد عليه وبشكل كامل فى تجديد 
الخــطــاب الــديــنــى، والـــدخـــول بــالإســام إلـــى الــعــصــر الــذى 
المعقدة  بالمشكلات  بنا  ويحيط  ونعتصره  يعتصرنا  نعيشه 
الــتــى لابـــد لــهــا مـــن حــلــول نــســتــعــن فــيــهــا بـــقـــراءة جــديــدة 
أو  ولــم يحط مــن شــأنــه،  لــم يتجاهله نصر،  الــذى  لتراثنا 
الدين،  تفارق  زاويــة  له من  ينظر  أو  يهينه،  أو  منه،  يسخر 
بــل كــان يــدعــو إلــى إزالـــة الــتــراب عنه وتنقيته، كــان يسعى 
بدأب إلى أن يعقد مصالحة بين الماضى والحاضر؛ من أجل 
الذين  الدين  رجــال  الناس سلطة  كان يرفع عن  المستقبل، 
وسيلة  منها  وجعلوا  مقاصدها،  عن  بالنصوص  انحرفوا 
للتكسب وزيادة أرصدتهم فى البنوك، ولهذا كان طبيعيًا أن 

يسعوا إلى قطع رقبته قبل أن يتمكن هو من رقابهم.
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من الصعب على الإنسان فى حــالات كثيرة 
أن يستطيع التغلب على مرارة بعض التجارب 
الأمــر صعوبة  ويــزداد  به فى حياته،  التى تمر 
عوامل  عــن  ناتجة  التجربة  مـــرارة  تكون  حــن 
وظــروف كــان المــفــروض أن تــؤدى إلــى عكس ما 

أدت إليه بالفعل. 
الحديث هنا عن تجربة الكاتب التى دفعته 
دفعًا إلى أن يهجر وطنه وأهله، وأن يحرم من 
يــديــه وثــروتــه الحقيقية ويقرر  طــابــه، غــرس 

الحياة فى المنفى. 
جــريمــة الــكــاتــب هــنــا أنــه كــتــب كــتــبًــا وأذاعــهــا 
عــلــى الــنــاس، هـــدف مــن ورائــهــا إلـــى فــتــح بــاب 
الـــنـــقـــاش والحـــــــوار حــــول كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 

والإشكالات التى تهم المسلم المعاصر.
لــم ينكر الــكــاتــب فــى أى مــن هـــذه الــكــتــب أو 
ثوابت  من  هو  مما  شيئًا  نشرها  التى  المقالات 
الــعــقــيــدة، لكنه طــرح اجــتــهــاداتــه حــول فهمها 
وتـــأويـــلـــهـــا وتــفــســيــرهــا مــنــطــلــقًــا مـــن وعــــى لا 
والسياسى  الاجتماعى  بالتاريخ  إنكاره  يمكن 
دراســات  ومــن  للمسلمين،  والثقافى  والفكرى 
سبق له القيام بها، ونشرها كذلك عن مناهج 
الــتــفــســيــر والـــتـــأويـــل فـــى الــثــقــافــتــن الــعــربــيــة 
الإســامــيــة مــن جــهــة والــغــربــيــة المسيحية من 

جهة أخرى.
الباحث  بمسئولية  العميق  الإحساس  ومن 
المعلم تجاه طلابه، طرح  تجاه أمته، وواجبات 
مراوغة،  غير  جسورة  بلغة  اجتهاداته  الباحث 
دوران حــول  أو  لـــف  دون  تــريــد  مـــا  تــقــول  لــغــة 
المــعــنــى، ودون تحسس لحــركــة اتجـــاه الــريــح أو 
أو رضا  »العامة«  ينال رضا  أن  لما يمكن  تلمس 
الفكر  الــعــامــة بخيانة  يــغــازلــون  ومــوافــقــة مــن 

والضمير، بل وخيانة العقيدة. 
ــارة مــن  ــ ــسـ ــ ــى هـــــذه الجـ يــنــطــلــق الـــبـــاحـــث فــ

منطلقين أساسيين: 
بصلابة  العميق  الإيمــان  هو  الأول  المنطلق 
تأسس  كلما  الناس  نفوس  فى  وقوته  الإســام 
عــلــى الــعــقــل وقــــوة الحــجــة، وضــعــفــه وتــهــافــتــه 
ولعل  ــان،  والإذعــ التسليم  مــجــرد  على  اعتمد 
ــام هــو الــديــن الــوحــيــد مــن بــن الأديـــان  الإســ
ــان الــعــقــل أولـــويـــة  ــ ــــذى يــعــطــى لإيمـ المــنــزلــة الـ
والتمسك  التقليد  ضــد  لــه  ويــنــحــاز  قــصــوى، 
بـــأهـــداب المــاضــى وعـــبـــادة مــا كـــان عــلــيــه الآبـــاء 

والأجداد. 
الــقــرآن  يستخدمه  الـــذى  السخرية  أســلــوب 
الــكــريم فــى هــذا السياق »أو لــو كــان آبــاؤهــم لا 

آباؤهم  كان  لو  و»أو  يعقلون شيئًا ولا يهتدون« 
أســلــوب شديد  يــهــتــدون«  ولا  شــيــئًــا  يعلمون  لا 
الـــدلالـــة فــى إبـــاغ رســالــة أهــمــيــة الــعــقــل، فهو 
السبيل الوحيد للعلم الذى هو بدوره الأساس 
المتين الذى تتأسس عليه الهداية، من هنا كان 
ونشرته  أذعته  الــذى  البيان  نهاية  فى  إعلانى 
ــدر  ــم الـــــــذى صـ ــكــ فــــى الــــصــــحــــف- عـــشـــيـــة الحــ
بتكفيرى والفصل بينى وبين زوجتى »أنا أفكر 

فأنا مسلم«. 
تأسيس  فـــى  الــعــقــل  دور  وأصـــالـــة  ولأهــمــيــة 
ربطًا محكمًا  الإســام  ربــط  والهداية  الإيمــان 
إلى  الوصول  يجعل  ولم  الاجتهاد،  وبين  بينه 
الــــصــــواب- نــاهــيــك بـــالـــوصـــول إلــــى الحــقــيــقــة 
التى هــى ضالة المــؤمــن دائــمًــا- شــرطًــا لإجــازة 

الاجتهاد ومكافأته.
وكافأه  الخطأ  الاجتهاد  الإســام  أجــاز  لقد 
»من اجتهد فأخطأ فله أجر«، ذلك أن الخطأ 
التفكير  هو السبيل لبلوغ الصواب فى مجال 
الحر، التفكير بلا خوف ولا عوائق ولا مناطق 

آمنة، كما يريد البعض. 
إن دينًا يحرض على التفكير الحر بمكافأة 
الاجتهاد الخطأ لهو دين واثق من نفسه، وهو 
دين يمنح المؤمن به ثقة وجسارة فى الاجتهاد 
ــرأة فـــى الــبــحــث والــفــكــر لا تــبــالــى بغضب  ــ وجـ

الغاضبين ولا تعصب المتعصبين.
الباحث  منه  ينطلق  الــذى  الثانى  المنطلق 
ــى »الـــعـــقـــائـــد  ــى هــ ــنـ ــديـ ــوابــــت الإيمـــــــان الـ أن ثــ
ــان بـــالله ومــائــكــتــه ورســلــه  ــ ــادات- الإيمـ ــبـ ــعـ والـ
وبــالــيــوم الآخـــر وبــالــقــدر خــيــره وشـــره وإقــامــة 
ــاة وصــــوم رمـــضـــان وحــج  ــزكـ ــاء الـ ــتـ الـــصـــاة وإيـ
البيت لمــن اســتــطــاع إلــيــه ســبــيــا«، والإيمــــان لا 

يستبعد الفهم والشرح والتأويل. 
فــفــى مــجــال الــعــقــيــدة اخــتــلــفــت اجــتــهــادات 
ــول فــهــم طبيعة  الــعــلــمــاء المــســلــمــن مـــثـــاً حــ
كان  إذا  ومــا  تعريفه،  واختلفوا حــول  الإيمـــان، 
التعريف يتضمن العمل- أى العبادات- أم أنه 

مقصور على إيمان القلب. 
ــلـــفـــوا حـــــول عــقــيــدة  ــتـ وأكــــثــــر مــــن ذلـــــك اخـ
الإلهية«  »الــذات  التوحيد بين من يفصل بين 
ــن يـــوحـــد بــيــنــهــمــا، كما  ــفــــات«، وبــــن مـ و»الــــصــ
ــريم هل  اخــتــلــفــوا حــــول طــبــيــعــة الــــقــــرآن الـــكـ
هــو مــحــدث مــخــلــوق أم أزلـــى قـــديم، وكـــل تلك 
ــول،  ــ الخـــافـــات لـــم تــكــن خـــافـــات حــــول الأصـ
ــى فــهــم  ــادات مــخــتــلــفــة فــ ــهــ ــتــ وإنمــــــا كـــانـــت اجــ
منهم  أحــد  ينكر  فلم  وشرحها،  الأصـــول  تلك 
أو ينكر  وجـــود الله عــز وجـــل، 
ينكر  أن  التوحيد، فضلً عن 
أن »الـــقـــرآن« مــنــزل مــن عند 

الله. 
وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــى وقــد 
اختلفوا حول طبيعة القرآن 
تــفــســيــره  فــــى  يـــخـــتـــلـــفـــوا  أن 
وتأويله بين متمسك بالمعنى 
ــع الــتــســلــيــم بمــا  ــى مــ ــرفــ الحــ
يــــرى  مــــــتــــــأول  وبــــــــن  وراءه 
فـــى قـــواعـــد الــلــغــة والــبــاغــة 
مـــدخـــاً طــبــيــعــيًــا لــفــهــم لغة 
ــقـــرآن ليس  ــقـــرآن الـــكـــريم وتــأويــلــهــا، لأن الـ الـ
عربى  »بلسان  تنزيلً  إلا  الأخير  التحليل  فى 

مبين«، وكل من هؤلاء وأولئك لم ينكر إعجاز 
العرب وعلى  الكريم رغم نزوله بلسان  القرآن 

مقتضى مواضعاتهم وأعرافهم اللغوية.
 ومـــن الجــديــر بــالــذكــر فــى هـــذا الــســيــاق أن 
المئولة كانوا هم الأقدر على كشف بعض حجب 
أن نذكر  مــعــالمــه، يكفى  وإبـــراز بعض  الإعــجــاز 
الجرجانى«  »عبدالقاهر  البلاغيين  إمــام  اسم 
وكتابه »دلائل إعجاز القرآن الكريم«، وهو من 
لأولئك  والمهاجمين  »الــتــأويــل«  عــن  المــدافــعــن 
على  وبناء  الــقــرآن،  بظواهر  يتمسكون  الذين 
نظرية »عبدالقاهر« فى تفسير إعجاز القرآن 
»الــزمــخــشــرى« تفسيره  بــنــى جـــار الله  الــكــريم 
المـــعـــروف لــلــقــرآن والـــــذى يــنــطــلــق مـــن أســـاس 

معتزلى تأويلى مكين.
يمنع  لــم  العقيدة  بثوابت  الإيمـــان  كــان  وإذا 
مــن الاجــتــهــاد فــى شــرحــهــا وتــأويــلــهــا، فمعنى 
ذلــك أن مــجــال الاجــتــهــاد لا سقف يــحــده ولا 
تمام  أى  المعرفى،  التمكن  سوى  تعوقه  شــروط 
العلم بشروط وأدوات المعرفة والتمرس بأدوات 
البحث ومناهجه حسب المواصفات التى وصل 
إليها التقدم المعرفى فى عصر الباحث، وليس 
ــادى  ــرن الحــ ــقـ ــواب الـ ــ مـــعـــقـــولً ونـــحـــن عــلــى أبــ
بــــشــــروط وقــــواعــــد  نــتــمــســك  والـــعـــشـــريـــن أن 
الاجتهاد التى وضعها أسلافنا تمسكًا حرفيًا، 
ــروط وقــــواعــــد بــائــســة  ــ ــــى فــــى مــجــمــلــهــا شــ وهـ
بمقياس تطور أدوات المعرفة فى عصرنا هذا. 

القرآن تاريخه  اللغة والبلاغة وعلوم   علوم 
وتـــدويـــنـــه، أســـبـــاب الــــنــــزول، والمـــكـــى والمـــدنـــى، 
والمــحــكــم والمــتــشــابــه، والـــنـــاســـخ والمـــنـــســـوخ من 
أســافــنــا- على  اعتبر  الــتــى  الأســاســيــة  العلوم 
حــق- أن الإلمـــام بها شــرط مــن شــروط التأهل 
ــــك أن نــتــمــســك  ــهـــل مـــعـــنـــى ذلــ لـــاجـــتـــهـــاد، فـ
ــبـــاغـــة فـــى الــقــرن  بمــســتــوى عـــلـــوم الــلــغــة والـ
نتجاهل  وأن  الهجريين  الــســادس  أو  الخامس 
مستوى التقدم المذهل الذى تحقق فى مجال 

هذين العلمين؟
وبعد... لعل هذه الدعوة لفتح باب الاجتهاد 
على المنجزات المتغيرة للعلم والمعرفة، أن تكون 
تحريضًا للقارئ على قــراءة هذا الكتاب الذى 
بــن يــديــه مــتــخــلــيًــا عــن اســتــراتــيــجــيــة البحث 
التى  الاستراتيجية  وهــى  فــيــه،  العفريت  عــن 
القراء  بــدأت تسيطر على بعض  أنها  لاحظت 
الــذى صــدر فى مصر  بتأثير الحكم القضائى 

ضد كتاباتى. 
القضاء  وظيفة  أن  العزيز  الــقــارئ  وليعلم 
لــيــســت مــحــاكــمــة الــفــكــر، وإنمــــا تــطــبــيــق مـــواد 
ــزاع بــن  ــنــ ــانـــون ونـــصـــوصـــه فـــى حـــــالات الــ ــقـ الـ
الأفراد والجرائم التى يرتكبها الفرد أو الأفراد 

ضد فرد أو أفراد آخرين أو ضد المجتمع. 
لــيــس جـــريمـــة، ولأن  بـــذاتـــه  الــتــفــكــيــر  ولأن 
ــو الاجـــتـــهـــاد واجــــب  ــ ــرة الــتــفــكــيــر وهـ ــمـ نـــشـــر ثـ
دينه  إزاء  ومسئوليته  الــبــاحــث  ضمير  يمليه 
حاكمًا  طــرفًــا  القضاء  إدخـــال  فــإن  ومجتمعه، 

فى شئون الفكر هو الجريمة بعينها. 
ومن العجيب أن كثيرًا من الذين صمتوا فى 
مصر إزاء تدخل القضاء- أو بالأحرى إدخاله- 
طرفًا فى خلاف فكرى كانوا هم أنفسهم الذين 
أعلنوا فى بيانات موقعة ومنشورة أن »المحاكم 
ليست وظيفتها الفصل فى شئون الفكر«، كان 

الفرنسى  المفكر  محاكمة  على  اعتراضًا  ذلك 
أمام  السامية  بتهمة معاداة  »روجيه جــارودى« 
إحدى محاكم »باريس« بسبب كتابه الذى أنكر 
ضحايا  أرقــــام  فــى  الصهيونية  المــبــالــغــات  فــيــه 

المحارق النازية.
وهــكــذا يــنــطــبــق عــلــى كــثــيــر مــن »أهــــل الحــل 
والعقد« فى مجتمعاتنا ما قاله السيد المسيح 
»إن أحـــدكـــم لــيــرى الــقــشــة فـــى عـــن أخــيــه ولا 
رأوا الظلم  يرى الخشبة فى عين نفسه«، لقد 
الــواقــع على جـــارودى فــى فرنسا والـــذى حكم 
والفصل  بالردة  الحكم  يروا  ولم  بغرامة  عليه 
واحــدة هى  الزوجين فى مصر، والجريمة  بين 

مخالفة الإجماع. 
لكن الأمر أعقد من ضعف الرؤية أو قوتها، 
ــؤ الــســيــاســى  ــتــــواطــ ــنـــفـــاق الـــفـــكـــرى والــ ــه الـ ــ إنـ
والاجتماعى الذى يصل إلى حد الجريمة فى 
حق الله عز وجل وفى حق دينه وكتابه العزيز، 
ودليلى على ذلك ما أثــاره نشر حــوار صحفى 
ــرام ويكلى«  أجـــراه أحــد مــحــررى جــريــدة »الأهــ
ــى المــــعــــروف مــصــطــفــی  ــ ــوانـ ــ مــــع الـــقـــطـــب الإخـ
ــؤال حــول  مــشــهــور، فــقــد كــانــت إجــابــتــه عـــن ســ
الدينية  الــدولــة  مجتمع  فــى  الأقــبــاط  مكانة 
فى حالة نجاح الإخوان المسلمين فى الوصول 
الفقهية  الإجــابــة  هــى  فــى مصر  السلطة  إلــى 
المعروفة والمتداولة: أهل ذمة يتمتعون بحماية 
على  ما  وعليهم  للمسلمين  ما  لهم  المسلمين، 

مناصب  تــولــى  إلا  المــســلــمــن 
القيادية،  والمناصب  القضاء 
بالإضافة إلى عدم تجنيدهم 
للخدمة العسكرية فى جيش 
يتعرضوا  لا  حــتــى  إســامــى، 
لامتحان فى قضية انتمائهم 
فــى حــالــة الــدخــول فــى حرب 
ضـــد دولـــــة مــســيــحــيــة ولــهــذا 
الــــســــبــــب الأخــــــيــــــر- يــــواصــــل 
الإخـــوانـــى- يتوجب  الــقــطــب 
على الأقباط دفع »الجزية«. 

وبـــــــــصـــــــــرف الــــــنــــــظــــــر عـــن 
المموهين الذين حاولوا أن يدافعوا عن القطب 
ــوانـــى ويــفــســروا كــامــه تــفــســيــرًا جــديــدًا،  الإخـ
الــرجــل وتقوّل  المــحــرر بأنه شــوه كــام  متهمين 
عليه بما لم يقل، فقد كان رد الفعل عنيفًا ضد 
هذا الكلام لم يأت رد الفعل من جانب الأقباط 
أعــنــف، حتى  رد فعل المسلمين  كــان  بــل  فــقــط، 
والكتاب  والمفكرين  الــشــيــوخ  مــن  كثير  تــصــدى 
الإســامــيــن لــلــرد عــلــى هـــذا الــكــام الـــذى من 
شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية والاجتماعية. 

كــان مــن أشــد الـــردود شجاعة مــا قــالــه شیخ 
الأزهر من أن شأن الجزية أمر يتعلق بالماضى 
ــا كـــان أمــر  ــيـــوم،  ولمـ ولا يــصــح الحــديــث عــنــه الـ
قــرآنــيًــا صــريــحًــا، فمعنى الكلام  ــرًا  أمـ الجــزيــة 
ــان جـــاريًـــا تنفيذه  كـ الــــذى  الــقــرآنــى  ــر  أن الأمــ
خاصة  مصر  وفــى  الإسلامية،  المجتمعات  فى 
حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائــل القرن 

العشرين لا يلزم المسلمين تنفيذه اليوم.
كــان مناسبًا  أمــر   هــل يمكن أن أضيف لأنــه 
الــتــى تلته،  نــزل فــيــه ولــلــعــصــور  الـــذى  للعصر 
خاصة أن شأن الجزية لم يكن إنشاءً إسلاميًا، 
بــل كـــان مــتــابــعــة لتقليد راســـخ فــى الــعــاقــات 

للغزاة  المغلوبة  الشعوب  تدفع  حيث  الدولية، 
الــذى  التطور  ولكن  الـــرأس،  ضريبة  الغالبين 
حدث فى طبيعة العلاقات الإنسانية وفى بنية 
وليس  المــواطــنــة  اعــتــمــاد  إلــى  أدى  المجتمعات 
الدين أساس الاجتماع البشرى وجعل المساواة 
ــنـــن أســـــاس الــعــقــد الاجــتــمــاعــى،  بـــن المـــواطـ
ومــعــنــى ذلـــك أن الإصــــرار عــلــى تطبيق الأمــر 
الجزية  دفع  على  الكتاب  أهل  بإرغام  القرآنى 
المجتمع، دمجت هنا  يمثل خطرًا على وحــدة 
الذى جرمتنى على أساسه  الكلام  عامدًا بين 
المحكمة وبين الدفاع المجيد عن مبدأ المساواة 
بـــن الأقـــبـــاط والمــســلــمــن فـــى خــطــاب الــذيــن 
تصدوا للرد على كلام القطب الإخوانى وعلى 

رأسهم شيخ الأزهر.
أن  العلمية  الأمــانــة  مقتضيات  وتقتضينى 
الفارق بين صياغة خطابى وبين صياغة  أبــرز 
الخــطــاب الــدفــاعــى المــشــار إلــيــه، وهــو فـــارق فى 
الصياغة ولــيــس فــارقًــا فــى الــدلالــة، إن دلالــة 
شأن  أن  بها  يصرح  لا  التى  الدفاعى  الخطاب 
تــاريــخــى، وأن مـــا ورد عــنــهــا فى  الجـــزيـــة شـــأن 
القرآن يجب النظر إليه والتعامل معه بوصفه 
حكمًا مجمدًا- انتهت مدة صلاحيته- ينتمى 
للتاريخ وهذا قريب جدًا مما قلته عن »تاريخية« 
القرآن، وهو مفهوم لا يعنى دائمًا الزمانية، بل 
يعنى أننا ملزمون باستعادة السياق التاريخى 
نتفهم مستويات  أن  أجـــل  مــن  الــقــرآن  لــنــزول 
فى  التمييز  فنستطيع  الــدلالــة،  وآفــاق  المعنى 
والتشريعات بين مستويات لم  مجال الأحكام 

يتنبه لها أسلافنا. 
فإن كان المدافعون عن المساواة بين الأقباط 
باجتهاد  وأتــوا  الإجماع  قد خالفوا  والمسلمين 
جديد، فذلك لأنهم اجتهدوا فى فهم النص، 
وتجــاهــلــوا الــقــول الــشــائــع غــيــر المــحــرر المعنى 
لا اجــتــهــاد فــيــمــا فــيــه نـــص، لــكــن الأمــــر يجب 
ألا يــكــون دائــمًــا الاجــتــهــاد فــى ســيــاق دفــاعــى، 
قراءة  واع لمسألة  تأصيل منهجى  بد من  إذ لا 
ــن مــنــطــلــق مــعــرفــى  ــا مــ ــهـ ــلـ ــأويـ الـــنـــصـــوص وتـ
للمساهمة  وســعــيًــا  الله  لــديــن  خــدمــة  معاصر 
فــى مناقشة إشــكــالــيــات الحــيــاة الإســامــيــة أو 
حــيــاة المسلمين فــى عــالــم تـــزول فيه الحــواجــز 

وتختفى فيه المسافات، وتزداد فيه الأخطار. 
إن التمسك بالمعاصرة على مستوى الحياة 
ــوقــــت عــلــى  ــى نـــفـــس الــ المـــــاديـــــة، والإصـــــــــرار فــ
حالة  يمــثــل  الــســلــف،  يفكر  كــان  كــمــا  التفكير 
من الانفصام المرضى، وهى نفس الحالة التى 
أوروبا  لم تحاول كنيسة العصور الوسطى فى 
بسلطتها  الــنــاس  كــفــر  أن  بــعــد  إلا  مواجهتها 

وثاروا عليها.
فى  تلك  الانفصام  حالة  عــن  المدافعين  إن   
ونحن  دائمًا-  يتفاخرون  والذين  مجتمعاتنا، 
ــام لـــم يــعــرف سلطة  ــ مــعــهــم- أن تـــاريـــخ الإسـ
أنهم  يتجاهلون  الكنيسة  سلطة  مثل  دينية 
ــوا بــالــفــعــل ســلــطــة لا تقل  ــامـ هـــم أنــفــســهــم أقـ
ــة وتـــخـــلـــفًـــا عــــن ســلــطــة الــكــنــيــســة فــى  ــراســ شــ
العصور الوسطى، يفعلون ذلك حين يزعمون 
يـــدافـــعـــون عــــن حـــقـــوق الله، ويــفــعــلــون  أنـــهـــم 
ــرورة وجـــود سلطة  ذلــك وهــم يــصــرون على ضـ
تعاليمه  وتــفــرض  الــديــن  شــأن  ترعى  سياسية 

بسلطة الدولة على الأفراد.

أنا أفكر.. أنا مسلم

إن دينًا يحرض على التفكير الحر 
بمكافأة الاجتهاد الخطأ لهو دين 

واثق من نفسه

لقد أجاز الإسلام الاجتهاد الخطأ 
وكافأه »من اجتهد فأخطأ فله 

أجر«

الذين خذلوه إمام التفكير
والذين ذبحوه
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ــات الـــــتـــــى تـــواجـــهـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مــــــن أهــــــــم الـ
بــالإســام،  يتعلق  فيما  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا 
ــولــــوجــــى الــنــفــعــى  ــدام الأيــــديــ ــخــ ــتــ ذلـــــك الاســ
للإسلام لتحقيق مصالح وغايات ذات طبيعة 
أو شخصية، وســواء تم هذا  أو سياسية  فئوية 
ــانـــب جـــمـــاعـــات ســيــاســيــة  الاســــتــــخــــدام مــــن جـ
بعينها، أو من جانب أنظمة وسلطات سياسية 
والسياسية  الاجتماعية  للمشروعية  فــاقــدة 
تحويل  وهـــى  ــدة،  واحــ فالنتيجة  والــقــانــونــيــة، 
فى  واخــتــزالــه  الأدوات  مــن  أداة  إلـــى  الإســــام 

وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية متدنية. 
ولــنــنــظــر مــثــاً فــى مــقــولــة إن الإســــام ديــن 
شــمــولــى، مـــن أهـــم أهـــدافـــه ووظــائــفــه تنظيم 
شئون الحياة الإنسانية الاجتماعية والفردية 
ــرة، بــــــدءًا مــــن الــنــظــام  ــيـ ــبـ فــــى كــــل صـــغـــيـــرة وكـ
نــــزولً إلـــى كيفية ممــارســة الــفــرد  الــســيــاســى، 

لنظافته الذاتية فى الحمام. 
هـــذه المــقــولــة تــفــتــرض أن دخــــول الــفــرد فى 
الإسلام بالميلاد والوراثة أو بالاختيار الواعى، 
يــعــنــى تــخــلــى الإنـــســـان طــواعــيــة أو قـــســـرًا عن 
له  تسمح  الــتــى  الــفــرديــة  الإنــســانــيــة  طبيعته 
ــن الــتــفــاصــيــل  بـــاتـــخـــاذ الــــقــــرار بـــشـــأن كــثــيــر مـ
ــن شـــأنـــهـــا أن تــتــضــمــن  ــ الــــتــــى مـ ــة،  ــيــ ــاتــ ــيــ الحــ

اختيارات عديدة. 
يتعلق  لا  وهناك  هنا  المتكرر  السؤال  أصبح 
بالنسبة  ذاك  أو  الاختيار  هــذا  ملاءمة  بمــدى 
الاختيار  الإنــســان  على  يتعين  الــذى  للمجال 
فـــيـــه، وإنمـــــا صــــار يــتــعــلــق بمــــدى ســـامـــة هــذا 
الاختيار أو ذاك من الوجهة الدينية والشرعية، 
وحين تأخذ أسئلة الحياة هذا المنحى يتحتم 
أن تتوقع الإجابات الصحيحة من رجل الدين 
لا مــن رجــل الخــبــرة والاخــتــصــاص فــى الشأن 

المعنى. 
وقــد عهدنا رجـــال الــديــن فــى كــل عصر من 

الــعــصــور إذا سُــئــلــوا عـــن رأى الـــديـــن فـــى شــأن 
أن  منهم  الواحد  على  يَصْعُبَ  أن  الشئون  من 
يقول مثلً »هــذا أمــر لا شــأن للدين بــه«، ذلك 
أن مثل هذا الجواب من شأنه أن يزعزع مقولة 
الشمولية التى يستند الخطاب الدينى إليها 

فى ممارسة سلطته. 
وحين تواجه الواحد من هؤلاء بأن نبى هذا 
الدين ومتلقى وحيه من الله عز وجل بواسطة 
الروح القدس جبريل لم يجد غضاضة، حين 
يعلن  أن  النخل،  تأبير  فى  اقتراحه  ينجح  لم 
أن هــذا كــان رأيًــا ارتــأه ولــم يكن وحيًا من عند 
الواقعة  بهذه  منهم  الواحد  تواجه  حين  الله- 
دنياكم«،  بشئون  أدرى  »أنتم  مبدأ  أرســت  التى 
يلبث،  لا  لكنه  مضض،  على  يستجيب  تجــده 
حين تشرح له دلالة الفصل بين شئون الدين 
وشـــئـــون الــدنــيــا، بـــل أهــمــيــة الــفــصــل بـــن آراء 
النبى واجتهاداته الخاصة، وبين ما يبلغه عن 
ودون  فــى وجهك مباشرة  يلقى  أن  وحــيًــا،  ربــه 
تفحّص بقول الله »وما ينطق عن الهوى«، ولو 
تفحص الآيـــة الــكــريمــة فــى ســيــاقــهــا، وكــذلــك 
يعصمك  »والله  تعالى  قوله  سياق  تفحص  لو 
من الناس« لأدرك أن عظمة نبى هذه الأمة لا 
البشر-  أفــق  تكمن فــى عصمته وارتــفــاعــه عــن 
ــر محض  ومـــا الــعــظــمــة فـــى هـــذا إذا كـــان الأمــ
بقدر  لهما  تعليل  لا  إلــهــيــن  وتــرتــيــب  اخــتــيــار 
ما تكمن فى ارتفاعه هو بجهده واختياره إلى 
آفاق المسئولية الكونية دون أن يفارق بشريته.

لكن ما هو الخطر فى ذلك؟ 
السقيم  الفهم  ذلــك  إنمــا يكمن فى  الخطر 
للإسلام الذى من شأنه أن يرسخ سلطة رجل 
سلطة  لتصبح  الــديــنــيــة،  والمــؤســســات  الــديــن 

شاملة ومهيمنة فى كل المجالات. 
ــداد  ــ ــتـ ــ ــال والامـ ــحـ ــفـ ــتـ ومـــــن شـــــأن هـــــذا الاسـ
السلطوى أن يخلق وضعًا نعانى منه الآن أشد 
وسياسيًا  اجتماعيًا  المــعــانــاة 

وفكريًا. 
ـــم كــــــل الادعـــــــــــــاءات  ــرغـ ـــبــ فـ
والــــــــــــدعــــــــــــاوى الـــــعـــــريـــــضـــــة، 
والــفــارغــة مــن المــضــمــون، عن 
عــــــدم وجــــــــود ســـلـــطـــة ديــنــيــة 
فــــى الإســــــــام تـــشـــبـــه ســلــطــة 
ــة فـــــى المـــســـيـــحـــيـــة،  ــيـــسـ ــنـ ــكـ الـ
ــى يـــؤكـــد  ــلــ ــعــ ــفــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــالــ ــ فــ
ــة، بــل  ــلــــطــ وجــــــــود هـــــــذه الــــســ
فى  التفتيش  محاكم  وجـــود 
حياتنا. والسلطة هذه تجمع 
واحــدة، فيصبح  والدينى فى قبضة  السياسى 
الإجماع  عن  خارجًا  مارقًا  السياسى  المخالف 

ــددًا لـــوحـــدة الأمـــــة، وبــالمــثــل يـــقـــول رجــل  ــهــ ومــ
معه  التعامل  يجب  ديــنــه  يغير  مــن  إن  الــديــن 

بوصفه خائنًا للوطن.
 إن اتحاد الدين والوطن يجد تعبيره فى كل 
فى  الوطن  تحصر  التى  السياسية  الدساتير 
يُخْتَزَلُ  دين، وتختزل الدين فى الوطن، وهنا 
الوطن فى الدولة، وتُخْتَزَل الدولة فى نظامها 
أكثر  حبيس  نفسه  المــواطــن  ويجد  السياسى، 
من سجن، إن مقولة الإسلام دين شمولى تبدأ 
السياسة  مــجــال  لتخترق  الــديــنــى  الفكر  مــن 
لتأسر  السياسى  الفكر  من  تبدأ  أو  والمجتمع، 

الدين فى أيديولوجيتها، والنتيجة واحدة. 
فأى خطر أشد من هذا وأى بلاء!

إن الإسلام تجربة تاريخية علينا الاستفادة 
منها، لأنها تعلمنا الكثير.

 إنــهــا تــعــلــمــنــا مــثــاً أن الــتــمــســك بـــه كــديــن 
ومــعــتــقــد دون الــعــمــل عــلــى تجــديــده مــن أجــل 
ويجيب  المــجــتــمــعــات  هـــذه  طــمــوحــات  يلبى  أن 
عــلــى الــتــحــديــات الــتــى تــواجــهــهــا مــن شــأنــه أن 
يؤدى إلى مثل هذا الاختزال الذى نشكو منه 
الاستفحال  هــذا  عن  المسئول  الاخــتــزال  الآن، 
ــنــــى/  ــى لـــســـلـــطـــة الخـــــطـــــاب الــــديــ ــانــ ــرطــ ــســ الــ
يسجن  الــذى  الدينى  السياسى/  أو  السياسى 
ــــن الحــــريــــة فــــى ســـاســـل مــن  ــم ديـ ــاسـ الــــفــــرد بـ
القهر والامــتــثــال والإذعـــان تحــت زعــم »طاعة 
الله«، الذى يمثله خليفة أو سلطان أو أمير أو 

جماعة تحتكر الإسلام ومغفرة الرب.
نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــثــويــر فـــكـــرى لا مــجــرد 
تـــنـــويـــر، وأقـــصـــد بــالــتــثــويــر تحـــريـــك الــعــقــول 
بــــدءًا مــن ســن الــطــفــولــة، فــقــد ســيــطــرت على 
فى  ســواء  مجتمعاتنا،  فى  العامة  الحياة  أفق 
من  حالة   - التعليم  أو  الاقتصاد  أو  السياسة 
الركود طال بها العهد حتى أوشكت أن تتحول 

إلى موت. 
ــــق الحـــيـــاة  ــــذه الـــظـــاهـــرة مـــشـــهـــودة فــــى أفـ هـ
العامة، ولا تغرنك مظاهر حيوية جزئية هنا 
خاصة،  بصفة  والآداب  الفنون  فــى  هــنــاك،  أو 
فستجد أن بؤر الحيوية تلك مثل بقع الضوء 
التى تكشف المساحات الشاسعة للظلمة، فإذا 
اغتراب  عن  فحدث  الفكر،  مجال  إلــى  وصلنا 

الفكر وغربة المفكرين. 
هل تحتاج مجتمعاتنا إلى تنوير فقط؟ 

التنوير يفترض وجود فكر يحتاج إلى قدر 
مـــن الاســـتـــنـــارة، ونـــحـــن لـــأســـف مــخــاصــمــون 
لأفق  يمت  لا  ظلاميا  فكرًا  يسمى  وما  للفكر، 
إنما  المعانى،  من  معنى  بــأى  لمجاله  ولا  الفكر 
هو فى أفضل أحواله ترديد المقولات وعبارات، 
ولا  مولدها،  أصل  أنفسهم  مرددوها  يعرف  لا 

غايتها  عــن  فــضــاً  وتــطــورهــا،  منشئها  ســيــاق 
ومغزاها.

 سل أصحاب هذا الفكر وممثليه مثلً: هل 
يــعــلــمــون أن قــضــيــة »قــــدم« الـــقـــرآن و»حـــدوثـــه« 
السلطة  حسمتها  الــتــى  الــقــضــايــا  مــن  كــانــت 
الــســيــاســيــة، لا الحــــــوار الـــفـــكـــرى الحـــــر، حين 
ــرة بـــاســـم الــعــقــانــيــة فــاضــطــهــدت  تــدخــلــت مــ
ــام  ــرآن »قـــــــديم« لأنـــــه »كــ ــ ــقـ ــ الـــقـــائـــلـــن بـــــأن الـ
ــى وصِـــفَـــةٌ مـــن صــفــات ذاتــــه الأزلــيــة  ــ الله الأزلـ
القديمة«، ثم تدخلت مرة أخرى، ولكن بحجة 
»القدم«  نظرية  أصحاب  وناصرت  الفتنة،  درء 
ــدَثُ  ــحْــ واضـــطـــهـــدت الــقــائــلــن بــــأن الــــقــــرآن مُــ
ــه أصــــوات وكــــام ولــغــة حـــادثـــة، لا  مــخــلــوق لأنـ
يــجــوز أن تــتــصــف الــــذات الإلــهــيــة بــهــا؛ فــكــام 
الله إذن صفة من صفات أفعاله لا من صفات 

الذات؟
هــل يــعــلــمــون أن مــا يــتــصــورونــه مــن حقائق 
العقيدة المنزلة فيكررون أنه معلوم من الدين 
ــرار ســلــطــة ســيــاســيــة،  ــ بـــالـــضـــرورة، لــيــس إلا قـ

لا تـــقـــل فــــى ديــكــتــاتــوريــتــهــا 
السلطة  عن  للفكر  وعدائها 
ــتـــى ســبــقــتــهــا واضـــطـــهـــدت  الـ

الفكر باسم العقلانية؟ 
مــوقــف  أن  يــعــلــمــون  وهـــــل 
الوسطى  الموقف  »الأشاعرة«، 
الــــــــذى لا يـــكـــلـــون أبـــــــــدًا مــن 
الادعـــــــــــــــــــاء بـــــــأنـــــــه صـــحـــيـــح 
الإســـــام، قــد مــيّــز بــن صفة 
وبين  القديم  النفسى  الكلام 
مــحــاكــاتــه فــيــمــا نــتــلــوه نحن 

من قرآن حادث؟ 
أن الأشــــــاعــــــرة اضـــطـــربـــوا  ــلـــمـــون  يـــعـ وهــــــل 
ــد أيــــــن يــقــع  ــديــ ــــى تحــ ــمًـــا فـ ــيـ ــا عـــظـ ــ ــرابًـ ــ ــطـ ــ اضـ
»الإعـــــجـــــاز«، أهــــو واقـــــع فـــى الـــكـــام الــنــفــســى 
الـــقـــديم، وفـــى هـــذه الحـــالـــة: مــا مــعــنــى تحــدى 
العرب أن يأتوا بمثله؟ وإن كان التحدى واقعًا 
فى المحاكاة الحادثة وليس فى الكلام القديم، 

فالإعجاز إنسانى وليس إلهيًا؟ 
الــــذى اســتــطــاع أن يطرح  يــعــلــمــون أن  وهـــل 
ــاوز ثــنــائــيــة الـــكـــام  ــتـــجـ ــاز تـــفـــســـيـــرًا يـ لـــإعـــجـ
ــاة الحـــــادثـــــة« هــو  ــاكــ ــحــ ــقــــديم والمــ الـــنـــفـــســـى الــ
ــانــــى« صـــاحـــب نــظــريــة  »عـــبـــدالـــقـــاهـــر الجــــرجــ
المعتزلة كما  أفــاد من إنجـــازات  الــذى  »النظم« 

أفاد من إنجازات اليونان؟ 
وهل يعلمون أنه اشترط »دراسة الشعر« من 
أجـــل اكــتــشــاف قــوانــن الــكــام البليغ الــتــى لا 

يمكن فهم الإعجاز إلا بها؟
 ثم أخيرًا ألا يدركون أن »المنهج الأدبى« هذا 

الذى يطرحه عبدالقاهر هو الأساس المعرفى 
فهم  فــى  والمــعــاصــر  الحــديــث  الأدبــــى  للمنهج 
علوم  إنجـــازات  إليه  مضافًا  وتفسيره،  الــقــرآن 
الــلــغــة والـــبـــاغـــة والــنــقــد الأدبـــــى فـــى الــعــصــر 

الحديث؟
إن حــالــة مــخــاصــمــة الــفــكــر تــلــك، والــتــنــكــر 
لــه تــنــكــرًا تـــامًـــا، هــى المــســئــولــة عــن شــيــوع نهج 
التكفير فى حياتنا. ولا أقصد التكفير الدينى 
فقط، وإن كان أخطر أنماط التكفير، ولكننى 
والعرقى  السياسى  التكفير  إلــى  أيــضًــا  أشــيــر 

والثقافى، وكل أنماط الاستبعاد والإقصاء.
الــــكــــاشــــف عــن  ــج  ــهــ ــنــ الــ هـــــو  ــر  ــيـ ــفـ ــكـ ــتـ الـ إن 
ــده، ولا  مــخــاصــمــة »الــتــفــكــيــر« والانـــقـــاب ضــ
ــر«  »فــكَّ اللغويتان  فــالمــفــردتــان  غــرابــة فــى ذلــك 
من  واحـــدة  لغوية  مـــادة  إلــى  تنتميان  ــر«  و»كــفَّ
حيث أصل الاشتقاق، إنها مادة الفاء والكاف 
الــكــاف على  بــتــقــديم  ــر« تم قلبها  »فــكَّ والــــراء 
ة على الحرف  الراء مع بقاء التضعيف بالشدَّ
المتوسط فى الحالتين، وهكذا انقلب التفكير 

إلى تكفير.
وتــثــويــر الــفــكــر الــــذى نــحــتــاج إلــيــه يتطلب 
ــقــــول بـــالـــتـــحـــدى  ــعــ ــك الــ ــريــ الـــســـعـــى إلــــــى تحــ
مة، وفتح النقاش  والدخول إلى المناطق الُمحرَّ
التفكير،  إمكانات  تفتح  التى  القضايا  حــول 
ــنـــاطـــق المــعــتــمــة الــتــى  ــى المـ ــ ــور إلـ ــنــ وتُــــدخــــل الــ
وحدهم،  اختصاصهم  مــن  الفقهاء  يعتبرها 
وأن قــولــهــم فــيــهــا هـــو الـــقـــول الــفــصــل، ولــيــس 

فقط اجتهادًا من بين اجتهادات. 
وأهـــم مــن ذلــك التخلص مــن ذلــك الجــدار 
ــوده فـــى ثــقــافــتــنــا بين  ــ ــازل الــــذى طـــال وجـ ــعـ الـ
تتردد  التى  الدعوات  فتلك  والخاصة،  العامة 
بـــن الحــــن والآخــــــر عـــن حــصــر الـــنـــقـــاش فى 
ــرة أهــل  ــ بــعــض الــقــضــايــا الــديــنــيــة داخــــل دائـ
الــعــلــم، حــتــى لا تــتــشــوش عــقــائــد الــعــامــة أو 
يصيبها الفساد، دعوات فى ظاهرها الرحمة 

والحق وفى باطنها السوء والباطل. 
المفتوحة  الــســمــاوات  عصر  فــى  يمكن  كيف 
ــوم، وفــى  ــنــ الـــتـــى تــنــقــل الـــعـــالـــم إلــــى غــــرف الــ
ــدود،  ــورة المــعــلــومــات لــكــل الحـ عــصــر اكــتــســاح ثـ
حــتــى شــاهــد الــعــالــم كــلــه بــالــصــوت والـــصـــورة 
الأمــريــكــى،  للرئيس  الجنسية  الحــيــاة  ــرار  أســ
ــذا أن يـــطـــالـــب  ــ ــهـ ــ ــر كـ ــن فـــــى عــــصــ ــكــ ــيــــف يمــ كــ
الــبــعــض بــحــمــايــة »الـــعـــامـــة« مـــن خــطــر الفكر 
الــعــلــمــى فـــى الــقــضــايــا الــتــى تمـــس حــيــاتــهــم. 
ــه لــأســف مــنــطــق »الـــوصـــايـــة« يــتــذرع بــاســم  إنـ
وعقلية  فكرية  ديكتاتورية  لممارسة  الحماية 
لا تقل خطرًا عن الديكتاتورية السياسية فى 

مجتمعاتنا.

هناك أهمية كبرى للفصل بين 
آراء النبى واجتهاداته الخاصة

وما يبلغه عن ربه وحيًا

الخطر يكمن فى ذلك الفهم 
السقيم للإسلام الذى من شأنه 

أن يرسخ سلطة رجل الدين
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الذين خذلوه إمام التفكير
والذين ذبحوه

الاستخدام النفعى للدين
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أحزان الدكتورة ابتهال المتجددة
حوار عمره 14 عامًا 

صباح 5 يوليو 2024، نشرت 
الدكتورة ابتهال يونس صورة 

للدكتور نصر حامد أبوزيد على 
حسابها بـ»فيس بوك«، لم تعلق 

على الصورة بشىء، لم تكتب جملة 
واحدة، لم تحاول أن تضع ما تريده 

فى إطار جامد تحكمه الكلمات، 
اكتفت بالصمت الذى هو أبلغ 

من أى كلام.. أدركت أن أحزانها لا 
تزال حية على زوجها، الذى قُتل 

معنويًا قبل أن يموت بشكل مريب 
ومراوغ. 

هذا نص حوار أجريته مع الدكتورة 
ابتهال يونس بعد أيام قليلة من 

وفاة نصر، وأعتقد أن حالتها التى 
وجدتها عليها لا تزال تلازمها حتى 

الآن. 

الذين خذلوه إمام التفكير
والذين ذبحوه

ظــل الــدكــتــور نــصــر حــامــد أبــوزيــد هــو بطل 
فهو  بمــفــرده،  الــصــورة  يتصدر  وحـــده،  القصة 
المـــفـــكـــر الـــكـــبـــيـــر الــــــذى اضـــطـــهـــده خــصــومــه، 
والترصد لإبعاده  وخططوا مع سبق الإصرار 
ــروه عــنــوة إلــى  ــرجـ عـــن تــامــيــذه ومــحــبــيــه، جـ
المحكمة، نجحوا فى استصدار حكم بتفريقه 
عـــن زوجـــتـــه الـــدكـــتـــورة ابــتــهــال يــونــس رفــيــقــة 
حياته ونضاله وكفاحه، رفضت حكم المحكمة، 
وضــــعــــت كــــل خــــصــــوم زوجــــهــــا تحــــت حـــذائـــهـــا 
وأفــــســــح،  ــب  ــ ــ أرحـ إلـــــى أرض  مــــعــــه،  وخــــرجــــت 
تتنفس معه نسيم الحرية بعيدًا عن المطاردة 

والتربص.
الــنــاس اعترفوا  أبــوزيــد، كــل  الآن مــات نصر 
بذلك، إلا هى، عندما جلست إليها فى فيلتها 
بالشيخ زايــد، قالت لى: أنا لا أصدق أن نصر 
مــــات، لــقــد دفــنــتــه بــيــدى، لــكــن قــلــبــى لا يــريــد 
أصدقائنا  مــن  كــثــيــرون  غـــاب،  بــأنــه  يعترف  أن 
إلى  أسافر  عندما  فقط  سأنهار  إننى  يقولون 
هولندا ولا أجده ينتظرنى هناك، وأنا أعتقد 
ذلك، فلا أتصور أن أهبط إلى المطار ولا أجده 

فى انتظارى كما كان يفعل دائمًا. 
لا يمــكــن أن تــتــصــور أن هـــذه الــســيــدة الــتــى 
أرهــقــهــا الـــزمـــن، هـــى الــقــويــة الــعــنــيــدة الــتــى 
وقفت إلى جوار نصر أبوزيد فى محنة تكفيره 
بلا  الظلاميون  قادها  التى  حريته،  ومصادرة 
رحــمــة، لــكــن نــصــر كـــان يــعــرف، كـــان يــقــول لها 
إنــهــا الــبــطــلــة الحــقــيــقــيــة فـــى الحــكــايــة كــلــهــا، 
لكنها  المعركة،  فى  مستهدفة  أيضًا  هى  كانت 
تركت عملها  كلها خلف ظهرها،  الدنيا  ألقت 
وأبـــحـــاثـــهـــا وتـــامـــيـــذهـــا وجــامــعــتــهــا، وذهــبــت 
خلفه، لأنها كانت تعرف أن نصر أبقى لها من 

كل شىء.
فى جلساتهما التى كانت تطول فى هولندا، 
قالت له مرة: أنا وأنت لازم نموت مع بعض يا 
يــتــعــذب بمــوت  نــصــر، عــشــان مفيش حــد فينا 
لا  لكنه  بالأنانية،  يتهمنى  كــان  قبله،  التانى 
فقد  بدونه،  الحياة  فى  أتعذب  كم  الآن  يعرف 
كان نصر كل شىء، لكن بعد موته وجدت أننى 

يــجــب أن أعــيــش، وهــنــاك مــبــرر واحـــد ووحــيــد 
ــو أن أحـــافـــظ عــلــى اســـمـــه وأخــلــد  لـــذلـــك، وهــ

أعماله وأفكاره ومشروعه. 
غيره  من  إيــه  عاملة  مباشر:  بشكل  سألتها 

فى الدنيا؟ 
للتفكير،  فرصة  نفسها  تمنح  أن  دون  قالت 
فــالحــالــة كــانــت حـــاضـــرة: مــفــيــش دنــيــا أصـــاً 
مــن غــيــره، أنــا حــتــى الآن لا أســتــخــدم المــاضــى 
فــى الــكــام عــن نــصــر، لــم أضــبــط نفسى أبـــدًا 
أقول: كان، وأنا أتحدث عنه، إننى أتخيل أننى 
سأجده جالسًا على مكتبه يقرأ أو يكتب، من 
الــصــعــب جـــدًا أن أتــخــيــل أن نــصــر مـــات، نــاس 
زوجة  مجرد  إنــى  شايفين  يكونوا  ممكن  كتير 
فقدت زوجها، ومع الأيام ستنسى، لكن هؤلاء 
لا يعرفون أن ما بينى وبين نصر أكثر من زواج 
الصعب  من  نصر،  وبــن  بينى  ما  حــب،  وقصة 

أن يفهمه أحد.. أى أحد. 
ــم يــعــش الـــدكـــتـــور نــصــر أبـــوزيـــد فـــى فيلا  لـ
ــى الــشــتــاء  ــد إلا شــهــريــن فــقــط فـ ــ الــشــيــخ زايـ
الماضى، كان قد أنهى عمله فى جامعة القاهرة 
عند سن ستين سنة، وفى الجامعة الهولندية 
كــان سعيدًا جــدًا، فقد جاء  وقتها  الــــ65،  عند 
الـــذى يــتــفــرغ فــيــه لبحوثه ومــشــروعــه  الــوقــت 
الــفــكــرى، وكـــان يــريــد أن يستقر فــى الــقــاهــرة، 
الــفــرصــة ليستمتع  لــم تمــنــحــه  لــكــن الأقـــــدار 

ببيته الهادئ.
وعــلــى عــكــس مــا كــان يــتــصــور الــكــثــيــرون، لم 
دخول  من  ممنوعًا  أبوزيد  نصر  الدكتور  يكن 
بينه  بالتفريق  القضائى  الحكم  حتى  مصر، 
ــان قــد تم إيــقــافــه بــعــد تــقــديم  وبـــن زوجــتــه كـ
قــرار رسمى  هــنــاك لا  لــم يكن  فــيــه،  استشكال 
لكنه  مصر،  دخــول  من  بمنعه  رسمى  غير  ولا 
الـــذى خـــرج، كما تــقــول الــدكــتــورة ابتهال:  هــو 
له،  تعرضنا  مما  غائر  بجرح  يشعر  نصر  كــان 
ــان أكــثــر مــا جــرحــه هــو إبــعــاده المــتــعــمــد عن  وكـ
تلاميذه، الذين التفوا حوله ولم يتركوه، لكن 
يبدو أن هناك من شعر بأن نصر يصنع تيارًا 
يكن  ولــم  إيقافه،  فــقــرروا  الجامعة  فــى  فكريًا 
أمــامــهــم حــل إلا أن يــبــعــدوه، 
ــة فــقــط،  ــعـ ــامـ ــن الجـ لـــيـــس عــ

ولكن عن مصر كلها. 
ــرة  ــ ــيـ ــ فـــــى الـــــســـــنـــــوات الأخـ
ــردد  ــتــ ــر أبــــــوزيــــــد يــ كـــــــان نــــصــ
استضافه  بــل  الــقــاهــرة،  على 
الـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــون المـــــــصـــــــرى، 
القنوات  بعض  واستضافته 
الخــاصــة، فــى إشــــارة إلـــى أنــه 
مــرحــب بـــه، لــكــنــه لــم يستقر 
ــنــــاك  ــت هــ ـــــصــــــر، كــــــانــــ فـــــــى مـ
مـــشـــروعـــات عــلــمــيــة وبــحــوث 

عليه أن ينتهى منها أولً.
زمنية  مسافة  إلــى  ابتهال  الــدكــتــورة  أخــذت 

ــان لا بــد أن  أعــــرف أنــهــا تــؤلمــهــا كــثــيــرًا، لــكــن كـ
أوصلت  التى  الأخــيــرة  المسافة  وهــى  ندخلها، 
نصر إلــى المـــوت، هــى تــعــرف حقيقة مــا جــرى، 
لأنها كانت إلى جواره وحدها، لقد ظلم نصر 
أيضًا، عندما خاض البعض  حيًا، وظلم ميتًا 
فــى ســيــرتــه، واعــتــبــروا أن إصــابــتــه بــفــيــروس- 

قالوا إنه غامض- انتقام من الله.
ــتــــهــــال: نـــصـــر كـــــان فــى  ــورة ابــ ــتــ ــدكــ تـــقـــول الــ
جمعية  تعقده  سيمنار  بمناسبة  إندونيسيا 
ــة أســـســـهـــا  ــيـ ــعـ ــمـ نـــهـــضـــة الــــعــــلــــمــــاء، وهـــــــى جـ
ــان رئــيــسًــا  ــــذى كــ جـــد عــبــدالــرحــمــن واحـــــد، الـ
لإنــدونــيــســيــا، وهـــى جــمــعــيــة تــهــدف إلـــى نشر 
الفكر الإسلامى المستنير فى العالم الإسلامى 
والغربى على السواء، بعد أن وجدت أن الغرب 
أصــيــب بمــا يسمى الإســامــوفــوبــيــا، وتحــديــدًا 
أن  الجمعية  أرادت  سبتمبر،   11 ــداث  أحـ بعد 

تعطى صورة مستنيرة وتدافع عن الإسلام.
ــيـــرة لإنــدونــيــســيــا  ــارة نــصــر الأخـ ــ لـــم تــكــن زيـ
السادسة،  الزيارة  زيارته الأولــى، بل كانت  هى 
أن يقضى هناك شهرين،  المــفــروض  مــن  وكــان 
ذهـــب مــن هــولــنــدا إلـــى إنــدونــيــســيــا، وكـــان من 
المفروض أن يعود إلى هولندا مرة أخرى، وكان 
أيام،  له بعدها بثلاثة  أسافر  أن  المفروض  من 
لكن حدث ما لم يكن يتوقعه نصر، وما لم أكن 

أتمناه أنا.. فقد مرض. 
كانت هناك عادة يومية بين نصر والدكتورة 
ابتهال، وهى أن يتبادلا الاتصالات التليفونية 
أكــثــر مــن مـــرة يــومــيًــا، حــتــى لــو كـــان كــل واحــد 
منهما فى دولة مختلفة، تقول: وهو يكلمنى 
من إندونيسيا بدأت ألاحظ أن صوته متغير، 
ــه: فــيــه إيــــه، فــيــقــول لــــى: أبـــــدًا ولا  ــالـ كــنــت أسـ
بينهم  وكــان من  كانوا معه،  حاجة، سألت من 
ــى: لا داعـــى  ــبــــروك، فـــقـــال لــ الـــدكـــتـــور عــلــى مــ
لــلــقــلــق.. ممــكــن يــكــون نــصــر مــرهــق فــقــط من 

كثرة العمل. 
الــواهــن حــوالــى أسبوعين،  ظــل صــوت نصر 
يــــحــــاول أن يــخــفــف عــــن ابـــتـــهـــال الإحـــســـاس 
ــدث تـــدهـــور  ــحــ ــلـــق عـــلـــيـــه، حـــتـــى بــــــدأ يــ ــقـ ــالـ بـ
الدكتورة  فهمته  ما  وهــو  جسده،  فى  فيزيقى 
لم  تمامًا،  تتغير  بــدأت  التى  صوته  نبرات  من 
يعرض نصر نفسه على دكتور فى إندونيسيا، 
أنه لا فائدة، قالت لمن  ابتهال  وعندما وجدت 
قلقانة  أنا  فــورًا..  يرافقونه: هاتوا نصر مصر 

عليه. 
خوف الدكتورة ابتهال على نصر كان دائمًا 
ومتصلً، كانت تطلب منه أن يجرى فحوصات 
ــل ســـتـــة أشـــهـــر حـــتـــى يــطــمــئــن عــلــى  طـــبـــيـــة كــ
تــتــرك أى شــىء للمصادفة،  تــكــن  لــم  صــحــتــه، 
كانت تخاف  تعتنى بصحته جدًا، لأنها  كانت 
هــذا طبيعيًا  كــان  لقد  لــى:  قــالــت  ــدًا،  جـ عليه 

لأى حد فى ظروفنا. 
قلت لها تقصدين: ظروف عدم الإنجاب؟

 قالت: آه

ــى صـــديـــقـــة لــم  ــم بــــــدأت تحـــكـــى: كـــانـــت لــ ثــ
ــا، لأنــــهــــا كــانــت  ــ ــهـ ــ ــنـــجـــب، وفــــجــــأة مـــــات زوجـ تـ
شديدة الارتباط به، كانت تشعر بالرعب وهى 
كنا  يوم  وفى  الحالة،  هذه  تلبستنى  بمفردها، 
نايمين، وكان من عادتى أن أراقب حركة تنفس 
ــو نــائــم حــتــى أطــمــئــن عــلــيــه، وفــجــأة  نــصــر وهـ
تأخر نفسه قليلً، ودون أن أشعر وجدت نفسى 
لا  لى:  قال  شديد  وبهدوء  بعنف،  جسمه  أهز 
كــانــت فــانــة تــقــدر تنقذ فـــان بــالــطــريــقــة دى 
وهو ميت، ولا أنت تقدرى تنقذينى بالطريقة 

دى لو حصل لى حاجة. 
لـــم يــكــن المـــــوت هـــاجـــسًـــا مـــن بـــن هــواجــس 
كان  الأخــيــرة،  سنواته  فى  أبــوزيــد  حامد  نصر 
هاجسه فقط عندما كان فى الأربعينيات من 
عمره، والسبب عائلى، فقد مات والداه بمرض 
القلب، وماتت شقيقته الكبرى بنفس المرض، 
لكن  بالقلب،  أيضًا  أن يموت هو  وكــان يخشى 
عــنــدمــا تــخــطــى الأربـــعـــن مــن عــمــره، لــم يكن 

الموت يشكل له أى هاجس.
لم يأت الموت لنصر أبوزيد من القلب، لكنه 

أحاط به لأسباب أخرى. 
الــدكــتــورة ابــتــهــال لا تــزال 

تحكى. 
بمطار  نصر  هبط  تــقــول:   
الــــــقــــــاهــــــرة فـــــأخـــــذتـــــه عـــلـــى 
ــد  ــ ــ ــــخ زايـ ــيـ ــ ــشـ ــ مـــســـتـــشـــفـــى الـ
مباشرة، لم يدخل بيته، كان 
ــل فــى  ــامـ ــق طـــبـــى كـ ــريـ فـــيـــه فـ
انتظاره، طلبت منهم فحصًا 
شــــــامــــــاً، وخـــــــــال ســـاعـــتـــن 
وتم  الـــــفـــــحـــــص،  تم  ــــط  ــقـ ــ فـ
فيروس  أنه  على  التشخيص 
يصيب غشاء المخ، وهو نفس 

الفيروس الذى أصيب به الفنان طلعت زكريا، 
لكن ربنا عافاه منه.

ــوم، كــان  بـــدأ الأطــبــاء فــى الــعــاج مــن أول يـ
لــكــن نصر  مــلــحــوظ،  تــدهــور جسمانى  هــنــاك 
لم يفقد الذاكرة إطلاقًا، تعرف على الجميع 
ظل  أنــه  الخطأ  كــان  لقد  معقولً،  وعيه  وكــان 
أســبــوعــن أو عــشــرة أيـــام فــى إنــدونــيــســيــا وهــو 
مــريــض دون أن يــتــلــقــى عـــاجًـــا، وبــــدأ الــوعــى 
يــتــدهــور، نــقــلــه الأطـــبـــاء إلـــى الــعــنــايــة المــركــزة 
بعد حوالى 12 يومًا، وكانت حجتهم فى ذلك 
يأكل،  كــان  وأنــه  بــدأت تقل،  الوعى  أن مساحة 
فيختنق،  يــأكــل  وهــو  الــوعــى  يفقد  أن  ويمــكــن 

فنزل إلى العناية المركزة. 
لا يمــكــن أن نــعــتــبــر مـــا جـــرى إلا جــــزءًا من 

ملحمة. 
 وقفت ابتهال يونس إلى جوار نصر أبوزيد، 
وكأنها إيزيس التى جمعت أشلاء أوزيريس، أو 
أوجــاع  على  صبرت  التى  المصرية  ناعسة  أنها 

أيوب. 
تـــقـــول: فــقــد نــصــر الـــوعـــى لمــــدة عــشــرة أيـــام 

تمامًا، لكن الغريب أنه كان يستجيب لصوتى 
ــارة عـــنـــه تمـــامًـــا،  ــ ــزيـ ــ فـــقـــط، مـــنـــع الأطــــبــــاء الـ
مرات  ثــاث  إليه  أذهــب  أن  لى  سمحوا  لكنهم 
ــادى عــلــيــه فــيــفــتــح عينيه  ــ ــوم، كــنــت أنـ ــيـ فـــى الـ
وينظر تجاهى.. ونتبادل كل الكلام من خلال 

الصامتة.  نظراتنا 
ــى الـــتـــحـــســـن، وبـــــدأت  بـــــدأ نـــصـــر أبــــوزيــــد فــ
ــراء اتــصــالات  الــدكــتــورة ابــتــهــال يــونــس فــى إجـ
مركز  بأكبر  اتصلت  هولندا،  فى  الأطــبــاء  مع 
الإجابة  وكانت  فرنسا،  فى  الفيروسات  لعلاج 
ــو فــاقــد  ــه لا يمــكــن نــقــلــه وهـ لـــدى الجــمــيــع، أنـ
الـــوعـــى، ولا يمــكــن تــأمــن الــعــواقــب حــتــى لو 
ــرار أنــه  ــقــ انــتــقــل عــلــى طـــائـــرة طــبــيــة، كــــان الــ
عندما يسترد وعيه يمكن أن يسافر، اطمأنت 
ــال الأطـــبـــاء فى  ــتـــورة ابــتــهــال عــنــدمــا قــ الـــدكـ
التقارير  على  اطلعوا  أن  بعد  وفرنسا  هولندا 
الطبية التى أعدها مستشفى الشيخ زايد أن 
التشخيص سليم، وأنه لا يمكن عمل أى شىء 

أكثر مما يحدث فى مصر خلال هذه الفترة.
ــبـــاء يــحــاصــرون الــفــيــروس الـــذى  كـــان الأطـ
أصــيــب بــه نــصــر، لــكــن المـــوت قــرر أن يــأتــيــه من 
ابتهال: كانت لدى  الدكتورة  مكان آخر، تقول 
نصر حساسية فى صدره، ونتيجة لوجوده فى 
وخــافــه،  الخــراطــيــم  وبسبب  المــركــزة،  العناية 
حدثت التهابات كثيرة فى صدره، ما أدى إلى 
قتلته  لكن  نصر،  يقتل  لم  فالفيروس  وفاته، 

الحساسية القديمة التى كان يعانى منها. 
الجمر،  على  قابضة  ابتهال  الدكتورة  ظلت 
لم تخبر أحدًا بمرض زوجها إلا بعد أسبوعين، 
لــقــد حملته  أن الحــالــة خــطــيــرة،  رأت  عــنــدمــا 
وحدها إلى مستشفى زايد، كما حملته وحدها 
التى  الأمـــوال  انتهت  قد  وكانت  حياته،  طــوال 
أن يعالج نصر على  معها، كانت رافضة تمامًا 
أخــرى، فهناك  أى جهة  نفقة  أو  الــدولــة  نفقة 
ملايين الفقراء الذين يستحقون هذا العلاج، 
من  نصائح  وبعد  النهاية  فــى  اضــطــرت  لكنها 
رئيس جامعة  واتــصــال مباشر مــن  الأصــدقــاء 
الــقــاهــرة الــدكــتــور حــســام كــامــل، أن تلجأ إلــى 
الجامعة، لكن تصاريف القدر كانت غريبة، أو 
أنها أرادت ألا يمد نصر يده لأحد أبدًا، لا وهو 

حى، ولا وهو ميت.
كان من المفروض أن تذهب الدكتورة ابتهال 
نفقة  على  نصر  الــدكــتــور  عــاج  قــرار  لتتسلم 
جامعة القاهرة الساعة 12 ظهرًا يوم 5 يوليو 
ــوت كـــان أســــرع، فــقــد مـــات فجر  2010، لــكــن المـ
اليوم نفسه الساعة الخامسة والنصف فجرًا. 
قبل أن تمضى من المستشفى قالت للأطباء 

إنها تريد أن تبقى. 
 كانت تشعر بأنها الليلة الأخيرة له. 

 لكنهم طمأنوها.. فانصرفت.
إنـــهـــا الآن حــزيــنــة لأنـــهـــا صـــدقـــت الأطـــبـــاء 
أبــدًا فى  لم يكذب عليها  الــذى  قلبها،  وكذبت 

أى أمر يخص نصر.

بعد موته وجدت أننى يجب أن 
أعيش وهناك مبرر واحد ووحيد 

لذلك وهو أن أحافظ على اسمه

وقفت إلى جوار نصر أبوزيد فى 
محنة تكفيره ومصادرة حريته 
التى قادها الظلاميون بلا رحمة
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مستقبل الكتابة 
الإبداعية باستخدام 

الذكاء الاصطناعى

جدل الرواية

عــــلــــى مــــــــدى الــــعــــقــــد المـــــــاضـــــــى، حــــقــــق الـــــذكـــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــى خــــطــــوات مـــلـــحـــوظـــة فــــى مــخــتــلــف 
الصناعات، ومجال الكتابة الإبداعية ليس استثناءً. 
من مساعدة الكتّاب فى القواعد النحوية والإملائية 
إلى إنشاء مقالات كاملة، أصبح الذكاء الاصطناعى 
العالم.  أنحاء  جميع  فى  للكتاب  عنها  غنى  لا  أداة 
بفضل القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات 
والــتــعــلــم مــن الأنمـــــاط، تــعــمــل خـــوارزمـــيـــات الــذكــاء 
التى يتعامل بها  الاصطناعى على تغيير الطريقة 
الكتّاب مع مهنتهم، مثل المدقق الإملائى والنحوى، 
واقــتــراحــات الأنمــــاط، وكــاشــفــات الانــتــحــال، وحتى 
إمــكــانــات إنــشــاء المــحــتــوى. ومـــع تبنى الــكــتّــاب هــذه 
جــزءًا  تدريجيًا  الاصطناعى  الذكاء  أصبح  الأدوات 
لا يتجزأ من عملية الكتابة الإبداعى، ما أثار جدلً 
بالمساعدة  البعض  رحــب  حيث  الــكــتّــاب،  بــن  حيويًا 
بــيــنــمــا أعـــــرب آخــــــرون عـــن قــلــقــهــم بـــشـــأن تــأثــيــرهــا 
ــبـــشـــرى؛ حـــد الـــوصـــول  عــلــى الإبـــــــداع والـــتـــفـــاعـــل الـ
بــالمــولــدات للأفكار  بــرامــج تعنى  إلــى مناقشة وجــود 
شعبية  وجــد  الــذى  الاصطناعى،  بالذكاء  مدعومة 
بين الكتاب الباحثين عن الإلهام. تقوم هذه المولدات 
بــتــحــلــيــل كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات مـــن مــصــادر 
التواصل  ووســائــل  والمــقــالات  الكتب  مثل  مختلفة، 
من  واسعة  بمجموعة  الكتّاب  لتزويد  الاجتماعى، 
الأفكار والمطالبات. ومن خلال الاستفادة من الذكاء 
الاصــطــنــاعــى، يمــكــن لــلــكــتــاب اســتــكــشــاف مفاهيم 
ووجهات نظر جديدة، وإثارة إبداعهم وتوسيع آفاق 

كتابتهم.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، هــنــاك بــرامــج تــقــوم بتحليل 
ما  بــســرعــة،  المعلومات  مــن  كبيرة  كميات  وتلخيص 
يـــوفـــر لــلــكــتّــاب الـــوقـــت والجـــهـــد الــثــمــن مـــن أدوات 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــى، بمساعدة  المــدعــومــة  البحث 
خوارزميات الذكاء الاصطناعى من تقديم التدقيق 
الموضوعات  لتحديد  المحتوى  من  هائلة  كميات  فى 
والاتجـــاهـــات ذات الــصــلــة بمــا يــحــتــاجــونــه فــى وقــت 
قليل جــدًا لا يتعدى ثــوانــى مــن الــزمــن. يتيح ذلك 
يلقى  محتوى  وإنــشــاء  اطـــاع  على  الــبــقــاء  للكتّاب 
صدى لدى جمهورهم المستهدف. كما يمكن للكتّاب 
تنظيم محتوى مخصص يجسد أحدث الاتجاهات 

والاهتمامات.
أن  يمكنه  الاصطناعى  الذكاء  أن  بالذكر  الجدير 
لتناسب  خصيصًا  مصممة  الــكــتــابــة  تمــاريــن  يلبى 
أسلوب الكاتب وتفضيلاته الفردية. يمكن أن تساعد 
حصارهم  على  التغلب  فــى  الــكــتّــاب  المطالبات  هــذه 

وتحــفــيــز خــيــالــهــم. بــاســتــخــدام المــطــالــبــات التى 
ــنــــاعــــى، يمــكــن  ــاء الاصــــطــ ــ ــذكـ ــ يـــولـــدهـــا الـ

ــتّـــاب اســـتـــكـــشـــاف أنــــــــواع جــــديــــدة،  ــلـــكـ لـ
وتجربة أساليب كتابة مختلفة، ودفع 

حدود إبداعهم.
ويبقى السؤال الحائر هنا:

أم  صديق  الاصطناعى  الذكاء  هل 
عدو؟

إنــــشــــاء  أدوات  ظــــهــــور  أثــــــــار  لــــقــــد 
محتوى الذكاء الاصطناعى مخاوف 

بــن الــكــتّــاب بــشــأن مستقبل الإبـــداع. 
ــاء  ــات الــــذكــ ــ ــيـ ــ ــوارزمـ ــ ــكـــن لخـ يمـ
ــاء مــقــالات  ــشـ الاصــطــنــاعــى إنـ
ــات وحــتــى  ــ ــدونـ ــ ومــــنــــشــــورات مـ
قــــصــــص، ومــــحــــاكــــاة أســـالـــيـــب 
ونــبــرة الــكــتــابــة الــبــشــريــة. هــذا 
المحتوى، الذى يشار إليه غالبًا 
باسم »الكتابة الآلية«، يطمس 
الخــــط الـــفـــاصـــل بـــن الإبـــــداع 
ــرى والآلـــــــــــة. مـــــا يــفــتــح  ــشــ ــبــ الــ
مــجــالً واســعًــا لمــجــادلــة النقاد 
بأن المحتوى الناتج عن الذكاء 
الاصطناعى يفتقر إلى العمق 

الــذى يجلبه  الفريد  والــصــوت  العاطفى  والاتــصــال 
الذكاء  أن  حــن  فــى  عملهم.  إلــى  البشريون  الكتّاب 

الاصطناعى يمكنه إنشاء نص بسرعة وكفاءة، فإنه 
قد يواجه صعوبة فى نقل المشاعر المعقدة، أو القيام 
بــقــفــزات بــديــهــيــة، أو الــتــقــاط وجــهــات نــظــر دقيقة. 
وفى نهاية المطاف تعتمد جودة المحتوى الناتج عن 
الذكاء الاصطناعى على مدى تعقيد الخوارزميات 

الأساسية ومستوى المدخلات البشرية فى العملية.
النماذج الحية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى 

صناعة الرواية: 
1- تصميم أغلفة الكتب.

2- برامج لضمان حقوق التأليف الإلكترونى.
3- مـــولـــدات لــأفــكــار مــن خـــال بــرامــج مــدفــوعــة 

الأجر تقضى على قفلة الكتابة.
4- الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى يمــكــن أن يــكــون شــريــكًــا 

مساعدًا للكتّاب.
صــحــيــح أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى يــعــمــل ويــفــكــر 
يحب،  أن  يستطيع  لا  لــكــنــه  الـــبـــرق.  ــزم  وعــ بــســرعــة 
لا يستطيع أن يشعر بــالألــم، هــو ليس ســوى آلــة لا 
تحــمــل قــلــبًــا. جــمــال الحـــيـــاة وغــمــوضــهــا يــكــمــن فى 
داخلنا وليس فى هذه الآلة. إنه يفتقر إلى المشاعر 

التى تقود أحلامنا، والشغف الذى يغذى مشاعرنا.
ولكن الخوف العام فى عالم الكتابة اليوم، هو أن 
بالنسبة  مهمة  غير  نفسها  الخاصيات  هــذه  تصبح 
لــأجــيــال الـــقـــادمـــة، الــبــاحــثــة عـــن المــعــلــومــة لا عن 
مضامينها. وهذه واحدة من معارك اللغة والكتابة 
لـــأدبـــاء  بــالــنــســبــة  تــشــبــه  الـــتـــى  والأدب الجــــديــــدة، 
الحــرارى  الاحتباس  ضد  البيئيين  الناشطين  حــرب 

ومسبباته.
الكاتبة  حكاية  نذكر  الحصر  لا  المثال  سبيل  على 
اليابانية رييه كودان حين قالت فى خطاب استلامها 
استخدمت  »لقد  الــواعــديــن:  الجــدد  الكتّاب  جــائــزة 
التوليدى  الاصطناعى  الــذكــاء  برامج  نشط  بشكل 

مثل ChatGPT فى تأليف هذا الرواية«.
وأضافت: »حوالى 5 فى المائة من الجمل والكلمات 
جرى اقتباسها بشكل حرفى من الجمل التى أنشأها 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــى«، مــا تسبب فــى صــدمــة عالم 

النشر فى اليابان.
وأعلنت لجنة التحكيم عن أن »الرواية كانت على 
خطأ  على  العثور  يصعب  بحيث  الكمال  مــن  درجــة 

فيها«. 
ردًا على ذلك، أوضحت رييه كودان، 33 عامًا، أنها 
تثق فى برنامج الذكاء الاصطناعى لاستلهام أفكار 
»لا يمكننى التحدث عنها أبدًا مع أى شخص آخر«، 

وأن بعض الردود ساعدتها فى تأليف الكتاب.
وعلى الرغم من نجاح الكاتبة اليابانية رييه كودان 
لكتابة  تــى«  بى  جى  »تشات  تطبيق  استخدام  فى 
جزء من روايتها الفائزة، فإن هذا الاستخدام 
الذين  الروائيين  يــزال محل جدل لبعض  لا 
ــرون أن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــى يمـــكـــن أن  ــ يــ
التقنية والقوالب  الكتابة  يكون مفيدًا فى 
ــاهـــزة، لــكــنــه لا يمــكــنــه الابــتــكــار بنفس  الجـ
القدر الذى يفعله الأديب طوال الوقت فى 
المستقبل، قد يكون للذكاء الاصطناعى دور 
الأدبــيــة، لكنه لن  مهم فى تحليل الأعمال 

يحل محل الإبداع البشرى.

فى عالم اليوم الرقمى سريع الخطى، 
شهد مجال الكتابة الإبداعية تحولً 
كبيًرا مع ظهور الذكاء الاصطناعى، 
أصبح بإمكان الكتّاب الآن الوصول 

إلى الأدوات والتقنيات المتقدمة 
التى يمكنها تعزيز إبداعهم، وتحسين 

كفاءتهم فى الكتابة، وحتى إنشاء 
المحتوى. 

ز ينب عفيفى

جمال الحياة وغموضها يكمن فى 
داخلنا وليس فى هذه الآلة.. إنه يفتقر 

إلى المشاعر التى تقود أحلامنا

منتصر القفاشبعيدًا عن الجزر المنعزلة

إن من تبعات الانشغال بفكرة الأجيال تحويل 
تاريخنا الأدبى إلى جزر منعزلة لا ترابط بينها. 
ويدفع إلى التركيز على كل جزيرة، والتغافل عن 
استكشاف الجزر الأخرى. على العكس من ذلك 
فإن التفكير من خلال تيارات أدبية، تبعدنا عن 
التقسيم الزمنى الصارم، والبحث المضنى أحيانًا 
عن تحديد الجيل الذى ينتسب إليه الكاتب. إن 
التيار بطبيعته يضم مبدعين قد تفصل بينهم 
فــتــرات زمــنــيــة طــويــلــة، فــالمــهــم مــا يجمعهم من 
سمات فنية تجعلهم رغم التباعد الزمنى كأنهم 
تتشابك  حــــوارًا  بينهم،  فيما  حــــوارًا  يــخــوضــون 
فيه الأطراف بالتشابه والاختلاف. إن أى مبدع 
لا يبدأ الكتابة من فــراغ، بل- ســواء وعى هذا أم 

ووجــد  أعجبته،  مــع نصوص  ــوارًا  حـ لا- يخوض 
النظر فى  إعــادة  إلــى  نفسه فى رحابها، وتدفعه 
مضمرة  أخــرى  إمكانات  واستكشاف  حققته،  ما 
فيها، ويحاول الإضافة إليها وجعل الحوار معها 
خلاقًا. وتتبين أهمية التيار حينما يشمل أعمالً 
أدبية بعينها ولا يقتصر على ذكر أسماء المبدعين، 
فليس شرطًا أن تندرج كل أعمال الكاتب فى تيار 
التاريخية  الرواية  تيار  دراســة  واحــد، لذلك فإن 
تتسع  بــل  بكتابتها  اشتهروا  مــن  عند  تتوقف  لا 
العائش فى  المثال:  لتتناول على سبيل  الدراسة 
الحقيقة لنجيب محفوظ، وواحة الغروب لبهاء 
ودنقلا  قــنــديــل،  للمنسى  ــوداء  سـ وكتيبة  طــاهــر، 
لإدريــس على. يبعدنا هــذا عن البحث عن جيل 

إلى دراسة ورؤية ما طرأ على الرواية التاريخية 
بين  والاختلافات  العلاقات  وتفهّم  تغيرات،  من 
الــتــيــار على  فــكــرة  الـــروايـــات، كما تساعدنا  هــذه 
تقييم العمل الأدبى لأننا سنراه ليس فى نطاق 
جيله فقط بل من خــال ما تحقق جماليًا فى 
كــان  إن  تحــديــد  بــذلــك  ويمكننا  سبقته،  أعــمــال 

مجرد اجترار لها أم إضافة تغنى هذا التيار.
الـــتـــيـــارات مـــن صــمــيــم عمل  كـــانـــت فـــكـــرة  وإذا 
الــنــقــاد فــــإن المــبــدعــن يـــشـــاركـــون فـــى إظــهــارهــا، 
مــن خـــال كــشــف كــل مــبــدع عــن رؤيــتــه للأعمال 
بــالحــوار معها،  زال مشغولً  مــا  التى  الإبــداعــيــة 
ــادة قـــراءتـــهـــا بــغــض الــنــظــر عـــن قــدمــهــا أو  ــإعــ وبــ
حداثتها. ومن المهم هنا تذكر رؤية يحيى حقى 

»أسمى  كتب  فـقد  الكاتب«  يكتب  »لمــن  مقاله  فى 
له جمهورًا  يتصور  أن  هو  الكاتب  إليه  ما يصبو 
جامعًا لطائفتين، الطائفة الأولى: كل من سبقه 
أو عــاصــره مــن كــبــار الــكــتّــاب. الــطــائــفــة الثانية: 
قــومــه الــذيــن فيهم مــولــده وممــاتــه«. إن مبدعى 
الطائفة الأولى يصعب إرضاؤهم إلا بأعمال فى 
مستوى ما حققوه من قيم فنية. ويظل الكاتب 
طول حياته فى حــوار معهم من خلال أعمالهم 
الإبـــداعـــيـــة، ويـــــزداد أعــضــاء الـــنـــادى كــلــمــا اتسع 
نطاق قراءة الكاتب لكنه فى النهاية يستخلص 
ــا أو اثـــنـــن أو ثــاثــة،  ــقًـ ــديـ كــمــا يــــرى حــقــى »صـ
فـــازداد محبة لهم ويـــزداد الاتــصــال بهم«. هؤلاء 
الأصدقاء الذين اختارهم الكاتب يمثلون التيار 

وقــد يضم مبدعين تفصلهم  إليه،  ينتمى  الــذى 
ــة مــتــبــاعــدة لكنهم  ــنـ ــن بــعــضــهــم الــبــعــض أزمـ عـ
حــاضــرون دائــمًــا داخــلــه. كما يمكن تذكر ميلان 
كونديرا والكيفية التى كان يرى بها علاقات بين 
روايــات تفصل بينها حقب زمنية: دون كيخوته، 
جــاك الــقــدرى، مــدام بــوفــارى، المحاكمة والقلعة 
بينها ويميز كل  لنا عما يجمع  لكافكا، ويكشف 
منها فى الوقت نفسه، ومدى مساهمة كل منها 
فى إظهار ملامح فن الرواية. كونديرا أشبه بمن 
يــرســم خــرائــط تمــتــد زمــانــيًــا ومــكــانــيًــا وتــتــجــاوز 

الحدود الراسخة المتعارف عليها. 
فكرة التيار توسع العالم من حولنا ولا تحبس 

نقاشاتنا وتقييماتنا فى جزر الأجيال المنعزلة.

فكرة التيار 
توسع العالم 

من حولنا
ولا تحبس 

نقاشاتنا 
وتقييماتنا فى 

جزر الأجيال 
المنعزلة

رييه
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يشعر  ــم  دائـ ــاس  ــس إح الــغــربــة   ■
ــك »الــكــل يقول  ــت بــه أبــطــال رواي
أحبك«، مثل كمال المصرى ونورهان 
عبدالحميد وداينا سليمان وبسام 
هذا  لكتابة  دوافعك  ما  الحايك.. 

العمل؟
- بعد ما يزيد على عشرين عامًا من الهجرة، 
ــرًا لــلــحــديــث عـــن تجــربــة  ــيـ واتــتــنــى الــشــجــاعــة أخـ
ــرب إلـــــى كـــنـــدا بــصــيــغــة روائـــيـــة  ــعــ ــريـــن الــ ــهـــاجـ المـ
تــخــيــيــلــيــة، وقــــد ســبــق لـــى الحـــديـــث عـــن تجــاربــى 
الذاتية فى يوميات »للجنة سور« التى نشرت فى 
عــام 2009، وصـــدرت مــؤخــرًا فى  الأولـــى  طبعتها 
طبعة جديدة عن دار دوّن، وكذا فى كتاب يوميات 
الدار  العام عن  الصادر هذا  »طرق كثيرة للسفر« 

نفسها. 
ــراب كــانــت تؤرقنى  ــتـ وإشــكــالــيــات الــغــربــة والاغـ
منحنًى  أعطيها  الــروايــة  فى  لكنى  طويل،  لزمن 
جديدًا، عن طريق التوغل فى مشاعر الحب عن 
بعد، سواء حب الأزواج أو حب الأوطان، من خلال 
عـــاقـــات الــشــخــصــيــات الخــمــس الــرئــيــســيــة الــتــى 

ذكرتها.
الـــدافـــع الأول كـــان ذلـــك الــلــقــاء الــغــرائــبــى فى 
ــريم، وهــمــا مــــرآة لشخصية  ــ قــطــار بـــن كــمــال وكـ
تتوالى  ثــم  عـــامًـــا،  عــشــرون  بينها  يفصل  ــدة  واحــ
المرايا، حيث »نورهان« تعكس بشكل من الأشكال 
»دايـــنـــا« عــلــى سبيل المــثــال، ليظل بــســام الحــايــك 
بــقــايــا الحــكــايــات ويعيد  وحــيــدًا مــتــفــردًا، يلملم 
تشكيل الــعــالــم وفــقًــا لــقــانــون الحــركــة والــتــجــاوز 

والعجز أيضًا.
■ هل تمثل الرواية إحدى محطات 
حــيــاتــك ومــســيــرتــك مــع الحــيــاة 

والكتابة؟
- تمــثــل مــحــطــات كــثــيــرة فـــى حــيــاتــى العملية 
التدريس  مــن عالم  قليلً  أقــتــرب  تحــديــدًا، حيث 
الجامعى، ومن عوالم المهاجرين البديلة، خاصة 
ــــاقٍ، مثل  حـــن يــصــنــعــون لأنــفــســهــم مــســاحــات تـ
الترانزيت،  بمساحات  يكتفون  أو  الحلاقة،  محل 
حــيــث تجمعهم المــصــادفــة فــى قــطــار أو طــائــرة أو 

مطعم، إلخ. 
ــون الحـــركـــة يــحــكــم تــلــك الـــعـــاقـــات، وهــو  ــانـ وقـ
القانون الذى حكم تجربتى فى الغربة منذ 1998 

وحتى اليوم.
والغربة  الحب  على  يركز  العمل   ■
ألم  الأشــيــاء..  جــدوى  فى  ويبحث 
خلال  عليك  المشاعر  تلك  تؤثر 

بناء الشخصيات؟
الـــروايـــة مــشــروع مستقل  فــى  لــكــل شخصية   -

أن  بــالــضــرورة  تعنى  لا  الشخصيات  ولكن  بــذاتــه، 
اخــتــاف المــشــروع هــو الــعــائــق الأول أمـــام التقاء 
والحــنــن  لــلــهــجــرة  ــا  ــضًـ أيـ الـــدافـــع  ــو  وهــ الأزواج، 

للوطن الأول. 
الحب وحده لا يكفى، خاصة حين يكون مشروع 
الحــيــاة مستقلً عــن مــشــروع الــــزواج، وغــيــر قابل 
للتحقق فى الوطن الأم، لكن التشابهات الكثيرة 
بين مصائر الشخصيات تجعل بعضها فى حالة 
بــحــث دائـــم عــن الخـــاص أو انــعــتــاق الــــروح، مثل 
بسام الحايك الذى لديه نزعة عدمية تقيه شرور 
العالم، وتجعله يغوص فى ذاته بحثًا عن لحظة 

الانعتاق تلك.
■ هل تعتبر الرواية مرثية ذاتية أم 

شبه سيرة؟
الرواية،  فى  الرثاء  فكرة  التقاطك  يعجبنى   -
وأتــفــق مــعــك عــلــى أنــهــا مــرثــيــة لــكــنــدا أو للعرب 
الكنديين، لا أودع بها كندا لأن الرواية التى أعمل 
على الانتهاء منها حاليًا تدور أحداثها فى كندا 
أيــضًــا، لكنى أودع فــى »الــكــل يــقــول أحــبــك« فكرة 
الحــب ذاتــهــا، وأفـــكـــارًا تخص الاســتــقــرار والـــزواج 

والثقة فى الآخر القريب أو البعيد. 
هى رواية كاشفة أيضًا لزيف المشاعر وتوترها، 

خيانة  أو  لزوجته  الـــزوج  خيانة  ســـواء  وللخيانة 
الإنسان لنفسه، حين يتنازل عن أحلامه وأشواقه 
العميقة لمصلحة أفكار مزيفة عن الزواج والأسرة 

السعيدة والعمل والارتقاء الاجتماعى، إلخ.
العيش  مــن  عــامًــا   25 نحو  بعد   ■
هذه  من  حصدت  ماذا  الغرب..  فى 

الرحلة؟
- هـــو حــصــاد مــلــتــبــس تحــفّــه مــشــاعــر غامضة 
كثيرة ومعقدة. من ناحية حققت بعملى الدءوب 
فى الجامعة قدرًا من الاستقرار المادى والمهنى لم 

يكن متاحًا لى فى القاهرة قبل الهجرة. 
ومن ناحية تفتح عقلى على كثير من الأفكار، 
ولا أقول الحقائق، لا عد لها ولا حصر، منها فكرة 
الحركة الدائمة وتجاوز الحدود ومساءلة الثوابت 

والاحتفاء بالتعددية الثقافية والفكرية. 
تــأكــد لــى بمــا لا يــدع مجالً  ومــن ناحية ثالثة 
لــلــشــك أن روحـــــى مــعــلــقــة بمـــصـــر، وأنـــــى مــؤمــنــة 
بــالحــلــم الــعــربــى ومــنــاهــضــة لــكــل أشـــكـــال الفكر 
الفاشى، خاصة تلك التى يروج لها الغرب ويعادى 
يروج  التى  وتلك  العربية،  شعوبنا  باستخدامها 

لها الإسلام السياسى فى بلادنا. 
وبـــقـــدر وضــــوح تــلــك المـــواقـــف فـــى ذهــنــى بــقــدر 

فى مشوار الكتابة بشكل عام، خاصة أننا التقينا 
منذ بدايات مشوارى، وهو أول من كتب عن كتابى 

الأول »نحت متكرر«.
أثر  لها  المتكررة  ولقاءاتنا  وإنصاته  وتشجيعه 
الكتابة وفى  فــى  رغــم اختلافنا  روحـــى،  فــى  بـــاقٍ 
ــة »صـــدى يـــوم أخــيــر«  الأســـلـــوب. فــى مــقــدمــة روايــ
أفــيــض فــى الحــديــث عــن مــاهــيــة تــلــك الــصــداقــة 
الشعور  جمعنا  ربمــا  الأدبــى،  والتقارب  الروحية، 
جمعتنا  كما  الإبــداعــى،  العمل  وقدسية  بجدية 
محبة التجربة والمغامرة فى الكتابة، وربما أيضًا 
احــتــفــاؤنــا بــالمــنــجــز الــغــربــى الــفــرانــكــوفــونــى فى 
هذه  كل  والكتابة،  الفنون  تداخل  وكذلك  الأدب، 
ورسخت  لأحــاديــثــنــا،  مــوضــوعًــا  شكلت  العناصر 

مشاعر الصداقة رغم ظروف الهجرة. 
عن  أخير«  يوم  »صدى  فى  نقرأ   ■
الفنان  وإدريـــس  الصحفية  ليلى 
إدانة  يمثل  العمل  هل  البوهيمى.. 

للمثقف الزائف؟
- هو إدانــة مستترة وليست ظاهرة، وأنا وإدوار 
ــراط كتبنا العمل مــعًــا ولــكــن فــى صــمــت، أنا  الخـ
الكتابة  بيننا  والوسيط  وهــو فى مصر،  كندا  فى 
فى لندن. لذا لا أستطيع أن أتحدث باسم »إدوار« 
هنا، كل ما أستطيع قوله إننا لم نرغب فى إدانة 
الــشــخــصــيــة، فـــإدريـــس الــفــنــان الــبــوهــيــمــى، كما 
المصرى  واقــعــنــا  فــى  كثيرة  مرجعيات  لــه  تصفه، 
النموذج  بــهــذا  »إدوار«  التقى  شــك  ولا  والــعــربــى، 
ــى لــلــكــتــابــة عـــنـــه فــــى أعــــمــــال أخـــــــرى، لــكــن  ــعـ وسـ
هدفه  يكن  لــم  الشخصية  ضمير  فــى  التفتيش 
الإدانة فى ذاتها، وهذا ما أدركته وحاولت تأكيده 
من خلال نظرة الشخصيات النسائية لـ»إدريس« 
الــروايــة. ثمة تعاطف مــع مــحــدوديــة الرغبة  فــى 
هنا، وبحث عن معنى العلاقة بين الرغبة والفن، 
بل  الشخصيات،  حــيــاة  على  فقط  ليس  وأثــرهــا 
وعلى سيرورة الإبداع وعلى المنتج الفنى النهائى. 

■ هل تصنف كتاباتك تحت عنوان 
»النسوية«؟

- أترك للنقاد مسئولية التصنيف والمقاربة مع 
النظريات النسوية. فى ظنى أن ما أكتب يتماس 
الــروح  أغــوار  مع بعضه، خاصة فى محاولة سبر 
الإنسانية وتطلعاتها ورغباتها بنظرة تساوى بين 
رغبات وأشــواق الرجل ورغبات وأشــواق المــرأة دون 

أن تؤكد تماهى أى منهما مع الأخرى. 
ثــمــة اخـــتـــافـــات أراهـــــا هــنــا بـــن الــشــخــصــيــات 
حقًا  لهما  أن  أعتقد  لكنى  والنسائية،  الذكورية 
بــؤرة الاهتمام، ليس  واحــدًا ومتساويًا فى تصدر 
بمــنــطــق أنــــى كــكــاتــبــة امـــــرأة أقــــدر عــلــى التعبير 
أعــى أهمية  أنــى ككاتبة  المـــرأة، ولكن بمنطق  عــن 
هــذا الحــق وأهــمــيــة التعبير عــن حـــواس ورغــبــات 
تعقيدًا  أو  عمقًا  تقل  لا  التى  النساء  وجسدانية 

عن علاقة الرجل بهذه العناصر نفسها.
إلى  تحولت  »أكابيللا«  روايتك   ■
هذه  أفادتك  هل  سينمائى..  فيلم 

التجربة فى مسارك الإبداعى؟
مع  حقيقية  بجماهيرية  الفيلم  يحظ  لــم   -
الأســـف، عكس الــروايــة الــتــى لاقــت صــدى واســعًــا 
فى أوساط القراء والنقاد. لكنى سعدت بالتفات 
المخرج للرواية واهتمامه بقراءة أعمالى السابقة 

واللاحقة أيضًا. 
مــركــزًا مهمًا من  السينما  مــشــوارى تحتل  فــى 
حيث تأثيرها على فعل الكتابة نفسه، ومن حيث 
ترجمة  اختيارى  ــا  وأيــضً الأكاديمية،  اهتماماتى 
إلى  الفرنسية  مــن  السينما  عــن  الكتب  مــن  عــدد 

العربية. 
هى إذن الفن الأكثر حضورًا فى تاريخى عامة، 
من  وهـــى  والمــوســيــقــى،  التشكيلية  الــفــنــون  تليها 

مصادر الإلهام المتعددة فيما أكتب.
لمشاهدة  يطمح  ــد  ق المــشــاهــد   ■
رؤيتك  تطرح  سينمائية  أعمال 

الفكرية.. ألا تسعين لذلك؟
ــانـــت كـــتـــابـــة الــســيــنــاريــو  ــرر بـــعـــد إن كـ ــ - لــــم أقــ
تستهوينى أم لا، وربما أخوض المغامرة مرة أخرى 
لــو أتــيــحــت لــى فــرصــة لــقــاء فــكــرى حقيقى بين 

كاتبة سيناريو وبينى. 
وأتصور أن رواية »الكل يقول أحبك« من السهل 
البصرى  الملمح  بـــروز  بسبب  لسيناريو  تحويلها 
فى  راسخة  منتجة  أو  مخرجة  أن  وأعتقد  فيها. 
لتناول مثل هذا  الأنسب  تكونان  قد  المجال  هــذا 
الــعــمــل، لــكــن الــوقــت لا يــتــســع لخـــوض المــغــامــرة، 
تكون  لا  ربمــا  مصر  فــى  الفيلم  صناعة  وظـــروف 

مواتية.
■ حــدثــيــنــا عـــن مـــشـــروع »بــيــت 
على  عام  بعد  وثماره  التلمسانى« 

تدشينه؟
- »بــيــت الــتــلــمــســانــى« مـــشـــروع ولــيــد بــــدأ منذ 
ــنــــوات قــلــيــلــة، لــكــنــه حـــقـــق بـــعـــض الإنجـــــــازات  ســ
بالتعاون مع دور نشر مصرية، أولها ورشة الكتابة 
فساتينى«،  »حتى  كتاب  عنها  نتج  التى  والمــوضــة 
ــاركـــت فــيــهــا ثــمــانــى  ــو مــجــمــوعــة قــصــصــيــة شـ وهــ

كاتبات مصريات وكاتب شاب واحد. 
كاتبات  ست  البيت  استقبل  الحــالــى،  العام  فى 
وكتّاب من مصر ضمن مشروع إقامة وتفرغ، بدعم 
من »آفاق« ودار صفصافة للنشر، وأتمنى أن ينتج 
عن دورة الإقامة هذا العام عدد من الكتب، سواء 
فــى الــروايــة والــقــصــة أو فــى الــشــعــر، وأن يدعم 
البيت بعد مرحلة النشر كل من يرغب من 
بــن الحــاصــلــن عــلــى المــنــحــة فــى الــعــودة 
بــرنــامــج زمــالــة  لــإقــامــة بالبيت ضــمــن 

»بيت التلمسانى«. 
بـــاخـــتـــصـــار الـــبـــيـــت يــتــيــح الــتــفــرغ 
والعالم  مصر  مــن  لكتّاب  والإقــامــة 
الــكــتــابــة فى  غـــرار معتكفات  عــلــى 
أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا وبـــعـــض الــــدول 
الأخرى، ويقع على طريق مصر- 
ــراوى، ما  الإســكــنــدريــة الـــصـــحـ
من  مركزين  من  قريبًا  يجعله 
فى  والفن  الثقافة  مراكز  أهــم 

مصر والعالم العربى.

الروائية مى التلمسانى: غربتى 
تخبرنى أن روحى معلقة فى مصر

لا تحب مى التلمسانى الصخب، فالهدوء هو 
الطابع الرئيسى الذى يسيطر على كتابتها، وربما 
على طبيعتها الإنسانية أيضًا وعلى تعاملاتها فى 
الحياة، وربما يكون ذلك الهدوء واحدًا من آثار 

غربتها الطويلة التى امتدت لعقود خارج مصر.
لكن تلك الغربة لم تحوّل كتاباتها إلى سرادقات 
للحزن والمشاعر القاسية، بل صنعت هى من 
الغربة عوالم جميلة تنبض بالحياة والأمل فى 

المستقبل، وحاولت من خلالها تغذية الذاكرة 
الإنسانية بالماضى لنستمد منه العبرة والطاقة 

فى واقعنا المعاش.
واحتفلت الكاتبة الكبيرة مؤخرًا بصدور روايتيها 

»الكل يقول أحبك«، و»صدى يوم أخير« التى 
كتبتها رفقة الأديب الراحل إدوار الخراط، حيث 

يعد العملان امتدادًا لسلسلة من الأعمال 
الروائية الشيقة التى أصدرتها، والمتنوعة فى 
أساليب الكتابة والرؤى الفكرية التى تحملها.

فى حوارها مع »حرف« تتحدث مى التلمسانى 
عن دوافع كتابتها هذين العملين، والأفكار التى 

ضمنتها فيهما، وعن رؤيتها للكتابة والسينما 
وذكرياتها مع الكاتب الكبير الراحل إدوار 

الخراط وغير ذلك من التفاصيل. 
إلى نص الحوار..

حسين عبدالرحيم

ماذا تمثل لك السينما فى تراتبية 
اهتماماتك وأولوياتك؟

- السينما تحتل موقع الصدارة فى حياتى اليومية، فأنا أستمتع بمشاهدة 
الأفلام والمسلسلات مؤخرًا من كل بقاع العالم، وهى أيضًا مادة التدريس 
الجامعى، ومادة للتفكير والتأمل والتحليل والفهم واستيعاب التاريخ. هى 

على قائمة اهتماماتى اليومية ولها أثر كبير كما ذكرت على الكتابة.

كتاباتى ليست نسوية بل تنظر 
بالتساوى لرغبات الرجل والمرأة

الغربة حصاد ملتبس تحفّه 
مشاعر غامضة كثيرة ومعقدة

»الكل يقول أحبك« كاشفة لزيف 

المشاعر وللخيانة بكل أشكالها

نفسى،  عــن  الأعــمــق  مشاعرى  وغــمــوض  التباس 
مَن أنا حقًا؟، ومَن أنا فى علاقتى بالآخرين وفى 
علاقتى بالعالم؟، سؤال سيظل يؤرقنى للنهاية، 
وهـــو مـــن مــنــابــع الــكــتــابــة الأولـــــى عـــنـــدى، لـــذا لا 

أتخلى عنه بسهولة.
ــور الانــحــطــاط  ــص ■ فـــى ظـــل ع
والديانات  الهوية  عبر  ــروب  والح
مستقبل  ترين  كيف  ــراق..  والأعـ

الفكر والفن والكتابة؟
الفكر والفن والكتابة رهن  ازدهــار  أن  - أعتقد 
عــصــور الانــحــطــاط الــتــى تــشــيــر إلــيــهــا، فــالمــخــرج 
المــتــاح لــإنــســان الــيــوم يمــر بــالــضــرورة عــبــر تلك 
الحرية  أسئلة  على  تنفتح  دروب  وكلها  الـــدروب، 
الــشــائــكــة، أســئــلــة الــتــحــرر مــن الــهــويــات القاتلة، 
تتعمد  والــتــى  الإقــصــاء  المبنية على  والمــعــتــقــدات 
بدلً  وتراتبية«  »هيراركية  أســس  على  عالم  بناء 

من خلق عالم مبنى على التجاور. 
لا أقول إن كل فكر وكل فن وكل كتابة يستحق 
ــاج  ــتـ ــاء، لــكــن أعــتــقــد أن المـــمـــارســـة والإنـ ــفـ ــتـ الاحـ
فــى تــلــك المــجــالات فــى ذاتــهــا قــــادران عــلــى تجــاوز 
السقوط المروع الذى تقف الإنسانية على حافته 
تــعــود بعد مئة عــام من  الفاشية  الــيــوم، ودعــــاوى 
ازدهارها فى أوروبا لتسيطر على المشهد الإنسانى 
بــرعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة، والخــطــر 
الــــذى يــتــهــدد الــعــالــم الـــيـــوم هـــو خــطــر يستثمر 
قضايا الهوية لتدمير علاقة الإنسان المبنية على 
على  المبنية  الفاشية  النظم  لمصلحة  الــتــجــاور، 
سيادة العرق الأبيض وسيطرة رأس المال العالمى، 
وهيمنة القلة القليلة التى تمتلك المال والسلاح 
على مــقــدرات الــعــالــم أجــمــع، بمــا فــى ذلــك على 
إلى روسيا  أمريكا  أنفسهم، من  مقدرات شعوبها 
إلى الصين إلى فرنسا وإنجلترا. بعض ما سعيت 
لنقده فى كتب اليوميات وفى روايــة »الكل يقول 

أحبك« هو تصاعد الفكر الفاشى فى القرن 
الواحد والعشرين.

يوم  ــدى  »ص الأخــيــر  كتابك   ■
بجانب  اسمك  يحمل  أخير« 
الأديب الكبير إدوار الخراط.. 

مرثية  العنوان  يعتبر  هل 
للكاتب للراحل؟

ــنـــوان مـــن اخـــتـــيـــارى،  - الـــعـ
كتبه  فيما  وردت  جملة  وهــو 
»إدوار«  ــى  ــ أرثــ ولا  »إدوار«، 
نــــفــــســــه لأنــــــــه حــــــى بــيــنــنــا 
بكتاباته الروائية والنقدية 
وبأفكاره وأعماله. ولا شك 
أن لصداقتى به أثرًا كبيرًا 

أسعى حاليًا 
للانتهاء 

من رواية 
جديدة 

تدور 
أحداثها فى 

كندا

فيلم »أكابيللا« 
لم ينجح 

جماهيريًا 
بعكس 
الرواية 

المأخوذ عنها
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كتاب  بوجود  فوجئت  أننى  الحقيقة   ■
العربية،  باللغة  يكتبون  تــشــاد  ــن  م
الكتابة عندكم هى  أن لغة  فنحن نعرف 
بالعربية  يكتبون  كاتبًا  كم  الفرنسية.. 
لنصفَ  ــافٍ  ك عددهم  وهــل  تشاد؟  فى 

التشادى«؟ العربى  بـ»الأدب  كتاباتهم 
كاتب  بوجود  تفاجأ  مَــن  الحقيقة  فى  وحــدك  لستِ   -
بالعربية من تشاد، لذا صرت معتادًا على رؤية الدهشة 
ترتسم على وجه محدثى، ويظل يستغرب حين أسترسل 
عن وجود العربية فى تشاد منذ قرون، حين كانت اللسان 
و»ودّاى«،  و»بــرْنــو«  »كــانِ«  الإسلامية:  للممالك  الرسمى 

فضلً عن كونها لغة الشارع والمعاملات التجارية. 
ــا الأدب الــعــربــى، فــقــد وُجــــد مــع الــشــاعــر إبــراهــيــم  أمـ
الــكــانمــى، وهــو أقـــدم شــاعــر بالعربية فــى بــاد الــســودان 
ووفد  608 هجرية،   -  550 الفترة ما بين  كلها، عاش فى 
»كانِ«،  الموحّدى، مبعوثًا من ملك  إلى الخليفة يعقوب 
وهناك التقى السفير ابن حمويه، مبعوث صلاح الدين 

الأيوبى.
ــاء بــعــده شــعــراء آخــــرون أمــثــال مــحــمــد الـــوالـــى بن  جـ
سليمان الــبــاقــرمــى، ومــحــمــد الأمـــن الــكــانمــى، وأحــمــد 
الحبو، ويعقوب أبو كويسة، والطاهر التلبى، وعبدالحق 
الــســنــوســى، إلـــى آخـــر الــقــائــمــة. وفـــى الــعــصــر الحــديــث 
عبدالله،  وعيسى  عــبــدالــواحــد،  عباس  نتذكر  أن  يمكننا 
وحــســب الله مــهــدى فــضــلــه، ومــحــمــود شــريــف، وغــيــرهــم 

الكثير ممن تضيق المساحة بهم هنا.
طبعًا بـــدأت الحــديــث عــن الــشــعــراء لأنــنــا فــى منطقة 
تاريخ  لأن  الــصــحــراء،  أمم  دأب  هــو  كما  بامتياز،  شِعرية 
الـــروايـــة عــنــدنــا يــعــود فــقــط إلـــى عــقــديــن مــن أول ظهور 
الناس«  لكل  مدينة  »أنجمينا  هى  منشورة،  عربية  روايــة 
لـــ»آدم الناس«، الذى أصدر روايــات ومجموعات قصصية 

وشعرية.
وفــى الــســنــوات الأخــيــرة ظهر بعض الــروائــيــن الذين 
قرأنا لهم عدة نصوص تُبّشر بحقبة جديدة من »الأدب 
العربى التشادى«، مع ذلك فإن عددهم لا يتجاوز أصابع 

اليدين، ويمكن حصر أعمالهم بسهولة.
»اكتب  هى  للكتاب  الأشهر  النصيحة   ■
عــمــا تــعــرف«، فــهــل روايـــاتـــك الــثــاث 
الــواقــع  لتناول  مــشــروعًــا  تعتبر  الــتــى 
جاءت  لتشاد،  والسياسى  الاجتماعى 

المنطلق؟ من هذا 

والاجتماعى  السياسى  التاريخين  روايــاتــى  تتناول   -
لبلدى، وهو الخيط الرفيع الذى يربط بين عمل وآخر، 
ارتــبــاط وثيق بين  أنــه فى الحكاية لا يوجد  بالرغم من 
أبطالها. أظن أن كتابة الرواية مثل لعبة لا تعرف سقفًا 
سيطرق  والتخْييل،  اللعبة  مسايرة  يجيد  ومن  محددًا، 
ليس فقط أبواب ما يعرف، بل وأيضًا أبواب ما لا يعرف.

■ قـــرأت روايـــتـــك »مـــزرعـــة الأســـاك 
الشائكة، وهى فى الحقيقة رواية مؤلمة، 
عن أحلام العدالة المجهضة من بين أمور 
الرواية  عدة. هل كنت تعرف شخصيات 

الحقيقة؟ فى 

ــا لا أكــتــب عـــن شــخــصــيــات أعــرفــهــا فـــى نصوصى  - أنـ
واليوميات.  الرحلات  أدب  فى  ذلك  أفعل  ربما  الروائية، 
أما فى الرواية فلم أضطر إلى فعل ذلك، على الأقل فى 

الروايات الأربع المنشورة لى حتى الآن.
لــكــن، دعــيــنــى أســتــدرك قــلــيــاً، بنيت جــــدران »مــزرعــة 
مُطلعًا  كــنــت  حقيقية،  حــادثــة  مــن  الــشــائــكــة«  الأســــاك 
أهتم  ولــم  الــصــحــافــة.  فــى  عملى  أثــنــاء  تفاصيلها  على 
ــتــــال فــيــهــا عـــســـكـــرى مــدجــج  ــتـــى اغــ ــة، الـ ــ ــادثـ ــ بــتــلــك الحـ
إلا  »الــسّــانْــفــيــل«.  حـــارة  فــى  بــريــئًــا،  ميكانيكيًا  بالسلطة 
جالت  الشارع،  ذلك  أعبر  كنت  وبينما  سنوات،  وبعد  أنه 
الحادثة بذهنى على الفور. منها تمكنتُ من تصوّر عالم 

الروائى التشادى طاهر النور:
الصحراء ألهمتنى روايتى الأولى

فى سماء الأدب الإفريقى يبرز نجم لامع، يحمل بين طيات 
كلماته نبضات قلب تشاد وثقافتها الغنية، هو الروائى 

التشادى طاهر النور، الذى استطاع أن يجسد برواياته هموم 
مجتمعه وأحلامه، وأن ينقل صوت بلاده إلى آفاق أدبية 

جديدة.
بدأت رحلة طاهر النور الأدبية منذ سنوات، وتميزت كتاباته 

بقدرتها على استكشاف التناقضات والتعقيدات التى تملأ 
الحياة اليومية فى تشاد. ومن خلال رواياته، استطاع أن يعبر 

عن تجارب الحياة بصدق وعفوية، ما جعل قُرّاءه يشعرون 
بأنهم يعيشون أحداث الرواية بأنفسهم.

فى حواره التالى مع »حرف«، يُطلعنا طاهر النور على واقع 
الكتابة باللغة العربية فى تشاد، وأهم التحديات التى تواجه 
أصحابها، أبناء الهامش العربى كما يصفهم هو، إلى جانب 

تأثير البيئة التشادية على كتاباته، والرسائل التى يسعى لنقلها 
من خلال أعماله، وغيرها من التفاصيل.

سماح ممدوح حسن

كيف تسهم الكتابة باللغة العربية فى الحفاظ على الهوية الثقافية فى تشاد؟
- أظن أن الكتابة بلغة ما هى محاولة لتأكيد الهوية. وهذا ما نفعله 

نحن. نؤكد لـ»الفرنكفونية« التى بيدها مقاليد السياسة فى بلادنا أننا 
لا زلنا هنا. وأن محاولاتها الحثيثة لتطويق أعناقنا ستبوء بالفشل فى 

النهاية. ونحن نستمد هذه الطاقة من الأدباء الذين سبقونا، وواجهوا 
فى سبيل هويتهم، الموت والخراب والمنفى. أليست الكتابة منفى 

أيضًا؟

صرت معتادًا على رؤية اندهاش من 
يُفاجَأ بوجود كُتاب بالعربية فى تشاد

تاريخ الرواية عندنا يعود إلى عقدين فقط 
بظهور »أنجمينا مدينة لكل الناس«

»السّانفيل«، وذلك بتشييد حياة الشاب الميكانيكى الذى 
قُتل هناك بدم بارد.

الجذور«  »رماد  روايتى  اعتبار  أيمكن   ■
إلى  بالإضافة  الجنوب«،  و»سيمفونية 
تمثل  الــشــائــكــة«،  ــاك  ــ الأس »مــزرعــة 
كونها  من  أكثر  لبعضها  مكملة  »ثلاثية« 

3 أعمال منفردة؟
- هى ليست ثُلاثية إن شئنا الدقّة، فرواية »قودالا« هى 
»رمــاد الجــذور«،  برواية  بدأته  الــذى  تتمة لذلك الخيط 
ويمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا ربـــاعـــيـــة أو ثــاثــيــة أو حــتــى أعـــمـــالً 
إذ لا يوجد ما يوحّدها سوى موضوعها، وهو  منفصلة، 

ما يمكن ملاحظته دون عناء.
■ ما الذى ألهمك لكتابة روايتك الأولى؟

- ربما الصحراء. فقد وجدت نفسى فجأة فى صحراء 
أحــام  دفــنــتْ  التى  الــصــحــراء  مترامية الأطـــراف، نفس 
أستلهم مــن قصصهم  رحـــتُ  لــذلــك  الـــثـــوّار.  مــن  الآلاف 
فى  المــرء  يبدأ  ما  وعند  وأمانيهم.  وأحلامهم  وأخبارهم 
اللعبة،  فــى  تــورط  فقد  أبـــدًا.  يتوقف  لا  القصص  قَــصِّ 

وليس ثمة مخرج.
للرواية  بــكــار  توفيق  بجائزة  ــزت  ف  ■
استقبال  كــان  فكيف  تــونــس2022،  فى 

لذلك؟ التشادى  القارئ 
- عند ما يحدث شىء لا يشهده الهامش كثيرًا، تكون 
فــوز نص  وهــذا ما حصل مع  أيضًا مختلفة.  الفعل  ردة 
»قودالا«، الذى حظى بتفاعل كبير، خاصة مع المتن الذى 

يثير الكثير من التساؤلات.
الكتاب  يواجهها  التى  التحديات  ما   ■
باللغة  يــكــتــبــون  ــن  ــذي ال الــتــشــاديــون 

العربية؟
- أســاسًــا يعانى الــكــاتــب الــعــربــى مــن تحــديــات، نعرف 
جيدًا أنها باتت جزءًا من تفاصيل حياته اليومية، وأُريق 
الكثير من الحبر فى الحديث عن الأمر. فإذا كان الكاتب 
ابن  العربى،  الهامش  أبناء  نحن  نعتبره  الــذى  العربى، 
إذا تعلق الأمر  التحديات، فكيف  المركز، يواجه كل تلك 

بكاتب من خارج خارطة العالم العربى؟
الكِتاب  إلى  الوصول  التشادى يواجه إشكالية  الكاتب 
العربى الذى يوافق أفكاره وتطلعاته وأطروحاته. وثانيًا، 
أنه لا يستطيع الوصول إلى الناشر الذى يمكن أن يُسهم 

فى إخراج عمله إلى النور.
ثــــم حـــتـــى وإن نجــــح فــــى طـــبـــاعـــة كـــتـــابـــه، فـــلـــن يــكــون 
ــتـــراف، والـــوصـــول إلــى  مــن اليسير إيــجــاد الــقــبــول والاعـ
مؤسسات المركزية العربية. لأنه عندئذ يجد أمامه لافتة 
عريضة مكتوبًا فيها »خاص بالعالم العربى«، وما عليه 
فى هذه الحالة، وهو الذى يكتب بنفس اللغة التى تُوحّد 
هذا العالم العربى، ألا يرفع الراية البيضاء ويستسلم. 

عمّمت.  إن  مخطئًا  سأكون  التعميم،  يمكن  لا  طبعًا، 
فأنا نفسى، ومن أول إصــدار، وجــدت قــراء من السودان، 
والعالم  الــســودان  مــن  ونــقــاد  بــقــراء  حظيت  بعد  وفيما 
الــعــربــى كــلــه، ولــكــنــى أتحـــدث عــن مجمل المــطــبّــات التى 

تعترض سبيل التشادى الذى يكتب بالعربية.
الذين  التشاديين  الكتاب  أبرز  هم  من   ■
أثروا  وكيف  العربية؟  باللغة  يكتبون 
بك  أثـــروا  وكــيــف  ــى؟  الأدبـ المشهد  فــى 

ككاتب؟
أنــك تتحدثين  إنــنــى فهمت ســؤالــك  الــقــول  - أخــشــى 
آدم  يعد  أسلفت  وكما  الشعر.  كتّاب  لا  السرد،  كتّاب  عن 
نــظــرًا لكونه يملك حصيلة  الــكــتّــاب،  أبــرز هــؤلاء  يوسف 
ذكر كتاب آخرين، مثل  الأمــد، ثم يمكننا  سردية طويلة 
وصالح  ماريل،  يوسف  وعلى  سالمى،  وكوثر  جــدى،  روزى 
عيسى، وغيرهم. ويعتبر موسى شارى واحدًا من أعمدة 

القصص القصيرة.
نعرف  لا  للأسف  العربى  العالم  فى   ■
ــة  ــادي ــش ــت ــن الــــروايــــات ال ــر عـ ــي ــث ــك ال
المثقفين  على  يتوجب  الذى  ما  العربية، 

الواقع؟ هذا  لتغيير  التشاديين 
ولا  العمل،  مــن  والكثير  العمل،  ســوى  أمامنا  ليس   -

شىء آخر.
ــاذا عـــن تــأثــيــر وســـائـــل الإعـــام  ــ ■ م
والتكنولوجيا الحديثة على نشر الأدب 

تشاد؟ فى  العربية  باللغة 
- الإعلام العربى فى تشاد تأثيره ضعيف للغاية، ولا 
أجد مؤسسة إعلامية يمكن أن نقول إنها أحدثت نتائج 
مُرضية، اللهم إلا بعض المحاولات الخجولة للتليفزيون 
إذا  فرقًا،  أن تحدث  المؤسسات  لهذه  الوطنى. لكن يمكن 
أصيل  أدبــى  محتوى  نشر  فى  التكنولوجيا  مع  تعاملت 

وهادف.
مؤسسى  أو  حكومى  دعــم  هناك  هل   ■

تشاد؟ فى  العربية  باللغة  للكتابة 
- لا وجود لمؤسسات داعمة من هذا النوع. وإن وُجدت 

فهو دعم خجول للغاية.
فى  بالعربية  الكتابة  بين  الفرق  ما   ■
تشاد والكتابة بالعربية فى دول عربية 

أخرى؟
- الفرق فى المركزية. الكاتب فى المركز يمكنه أن يجد 

طريقه بسهولة، أكثر من الكاتب فى الهامش.
المكتوب  الأدب  مستقبل  تــرى  كيف   ■

تشاد؟ فى  العربية  باللغة 
- أعـــتـــقـــد أنــــه ســيــشــهــد ازدهـــــــــارًا غـــيـــر مـــســـبـــوق. أرى 

مستقبلً واعدًا، شريطة أن نواصل العمل.
الشباب  من  إقبالً  هناك  أن  ترى  هل   ■

تشاد؟ فى  العربية  باللغة  الكتابة  على 
- نعم، أكثر من أى وقت مضى.

المتمرد
على الهامش

عدد الروائيين التشاديين 
باللغة العربية يُعَد على 

الأصابع.. وأعمالهم مُبشرة 

 صرت معتادًا على رؤية اندهاش من يُفاجَأ بوجود كُتاب بالعربية فى تشاد
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يرحل الإنسان ويسافر بين البلدان من أقصى العالم إلى أدناه، لكنه يترك قطعة 
من قلبه فى بلاده، وتظل روحه ترفرف فوق منزله القديم وحول مرابع الصبا ولهو 

الأصحاب، وتظل هذه الروح حية نابضة حتى لو غاب صاحبها.
هذه هى الرؤية التى آمن بها كاتبنا الراحل بهاء طاهر، الذى كان مثل طائر كلما 

حلق وطار وتجول، أعاده الحنين إلى عشه الأول الذى يعتبره ملاذه الأخير 
وملجأه من الألم والحزن والضياع.

ورغم مرور عامين كاملين على رحيل بهاء طاهر، تظل روح هذا الطائر محلقة 
حولنا وكلما أحسسنا بها تذكرنا ما تركه من تراث وما رواه من حكايات، ونظل 

نفتش فى سيرته فنستخرج الكنوز التى لا تنفد.
من بين هذه الكنوز حوار يعتبر الأول بعد عودته من جنيف عام 1990، وكان 
عمره حينها 60 عامًا، وجرت وقائعه فى أتيليه القاهرة مع مجموعة من كبار 

الأدباء والنقاد والشعراء، منهم سيد البحراوى، وأمينة رشيد، ورضوى عاشور، 
ومحمد مستجاب، وماجى شعيب، ووجيه وهبة.

فى هذا الحوار الفريد يتكلم بهاء طاهر على سجيته ويترك العنان لقلبه ليتحدث 
نيابة عنه، فيحكى عن غربته وعمله وعن حياته الاجتماعية وعلاقته الشخصية، 

ويحكى كذلك عن الأدب والجوائز والصحافة وتفاصيل كثيرة، نترككم تطالعونها 
خلال السطور التالية..

سجل الشهادة: حسين عبدالرحيم

حصة
قراءة

تاريخ ومحطات
من جنيف إلى القاهرة

فى العام 1998م وفى شهر ديسمبر تقريبًا دعا مجلس 
لحفل  والكتاب،  الفنانين  جماعة  القاهرة«  »أتيليه  إدارة 
مرت  عــمــرى،  مــن  عــامًــا  الستين  بلوغى  بمناسبة  تــكــريم 
التحصيل  بــن  مــا  الاجتهاد  مــن  رحلة طويلة  فــى غفلة 
الثقافى والأدبــى الإبداعى، وكنت قد عدت من »جنيف« 
بمفوضية الأمم المــتــحــدة بــعــد رحــلــة عــمــل هــنــاك بــدأت 
حوادثها  بكل  فــارقــة  ومحطات  تــاريــخ  1976م،  الــعــام  مــع 
أردت  مــا  الأدبــيــة،  أو  الإنسانية  مسيرتى  فــى  أحداثها  أو 
الــتــحــدث فيه انــطــاقًــا مــن دلالـــة ذكــر هــذه الــتــواريــخ هو 
فى  أرصدها بشكل مباشر  أن  أردت متعمدًا  عدة مواقف 
سطورى هــذه، وهــذا بقصد اطــاع الإنسان الــعــادى، قبل 
القارئ المتخصص أن يرى كيف كانت بداية رحلة الإنسان 
»بهاء طاهر« قبل الروائى، فى »أتيليه القاهرة« كان الوقت 
مساءً، وأنا محاط بالزميلات والزملاء أحبائى فى رحلة 
الإبداع وقبله الحياة، أحاطنى كل من عاشرتهم بحبهم، 
أو  آدم، ثم كاتبًا روائيًا، قدم سبعة أعمال  وأحبونى كبنى 
ستة على مدار ستين سنة من عمره، وثلاثين ويزيد على 
غــزول،  فــريــال  د.  الكتابة، تحــدث أصدقائى  رحلة  بــدايــة 
تريز  مـــارى  إبــراهــيــم،  عطية  جميل  الــبــحــراوى،  سيد  د. 
جــدوى  عــن  والأدب  الفكر  نقاد  مــن  وصــفــوة  عبدالمسيح، 
المــتــحــدة بعدما هــاجــرت من  فــى الأمم  الــرحــلــة! رحلتى 
اختتمت  أن  وبعد  1976م،  الــعــام  بــدء  مــع  متعمدًا  مصر 
فترة من أهم فترات حياتى كمحاور ومعد برامج ثقافية 
فى الإذاعة المصرية أيام زمان ودورها الحضارى المستنير، 
عمرى  صديق  مــن  بكلمة  الأتيليه  حفل  فعاليات  بــدأت 
مستجاب«  »محمد  الــراحــل  الجسور  العصامى  الــروائــى 
الحياة  فى  إنسانية  بكلمات  تكريميًا  حفلً  افتتح  الــذى 
والإبـــداع، نقطة دمــاء تتساقط من روحــى وجسدى عبر 

بهاء  أحيى  مستجاب:  وقــال  الحــيــاة،  مع  الشاقة  رحلتى 
طــاهــر الإنــســان قبل الــروائــى لأكــثــر مــن ســبــب، أولً لأنه 
استطاع أن يجزم أمره فى أيام قليلة وفى محطات فارقة 
فى حياته، عندما خذلته ظروف حياتية أو قل عاطفية 
يــتــرك مصر  أن  فــى  وكــانــت سببًا  رومــانــســيــة،  اجتماعية، 
القاهرة متوجهًا إلى جنيف، بلا عودة، بعد أن اختلف مع 

من كان قد قرر أن تشاركه الرحلة.
امرأة ما! وإلى هنا سأتوقف عند دلالة ما ذكرت 1976م، 
وبــدء الانــطــاق نحو جنيف، ورحــلــة الاغــتــراب والمنافى 

المقصودة؛ هربًا من سقطات عاطفية وأزمات نفسية.
الليلة؛  هــذه  فــى  رواه  مــا  وأستعيد  »مــســتــجــاب«  أتــذكــر 

لأتذكر أنا بدورى ما فعلته لنفسى ومع نفسى.
تحـــدث مستجاب يــومــهــا عــن الــعــذابــات الــتــى واجــهــت 
»بهاء طاهر« وقوته فى اتخاذ قرار الهجرة والسفر بشكل 
اثــنــان وعــشــرون عامًا  ــازم، 1976، وعـــودة 1998،  قــوى وحــ
ومهمتى  عملى  عــن  بعيدًا  لأوروبـــا  ورحـــات  جنيف،  فــى 
مــرور  وبــعــد  الآن  المــتــحــدة،  الأمم  فــى  المــعــرفــيــة  الثقافية 
ديسمبر  الأتيليه،  فــى  الــتــكــريم  حفل  على  ــوام  أعـ عــشــرة 
1998 أو يناير 1999م على وجه التقريب، كانت المحطات 
الفارقة، وكيف تستعاد فى سيرة روائى قرر أن يترك وطنه 
ومكان ميلاده فى لحظة خشى فيها من الضعف نتيجة 
قلبه ومشاعره وعواطفه التى انجرحت، واهتزت جذريًا 
للتلاقى،  الــدائــمــة  والمــحــاولات  للمرأة  الإخـــاص  بسبب 
شكل  فى  وبلورته  العاطفى،  الحياتى  مع  الــذاتــى  تلاقى 
أو مشروع اجتماعى وإنسانى طموح بالتأكيد كان سيعود 
بــنــتــائــج مختلفة لــلــطــرفــن أنـــا وهـــى مــن كــانــت؟ والــتــى 
احترام عقلى وفكرى، لأنها صنعت ما هو  ستظل محل 

متوافق مع موقفها من الحياة.

لن أترك مكانى فى الإذاعة والتليفزيون من أجلك يا 
بهاء!

عبارات لم أكن أريد استعادتها من الذاكرة، وكم رفضت 
الخوض فى أسرار حياتى، فلماذا الآن أيها القارئ العزيز، 
وبعدما بلغت أو قاربت واقترب عمرى من السبعين عامًا، 
هل لأننا وعندما يوفقنا الله، وتسعدنا الأقــدار بتحقيق 
ــاز مــا أدبـــى أو عــلــمــى، نـــرى الحــيــاة بشكل آخـــر حتى  إنجـ
أدق التفاصيل المعذبة فى حياتنا؟ ما أغرب الأمس، وما 
آنيًا رغم  اغترابى على نفسى! وما أسعدنى  آسى فترات 
أننى أشكك كثيرًا فى كلمة »السعادة«، ورغم تشاؤمى من 
العربية،  أوطاننا  فى  والثقافة  والفكر  العمل  مستقبل 
فــإنــنــى والآن تحـــديـــدًا وبــعــد أن عـــدت لمــصــر، واســتــأنــفــت 
نفسى  فى  بحثت  انتظامًا،  أكثر  بشكل  الروائية  الكتابة 
وفيمن حولى عن معنى الزهد! كيف تسير وتصبر زاهدًا 

أو أنت المحب والعاشق للحياة؟!

جـــاءت احــتــفــالــيــات عــديــدة تــرجــمــات لــروايــاتــى بشكل 
أكــثــر غــــزارة. وفـــى أكــثــر مــن لــغــة بــعــيــدة عــن الــعــربــيــة، ثم 
جوائز مصر التقديرية فى الآداب، جائزة البوكر العربية، 
لقاءات إذاعية وتليفزيونية وإعلامية عديدة فى أعوامى 
لسؤالها:  لنفسى  وأعــود  2008م،   /1998 الأخيرة  العشرة 

هل أنت سعيدة، متشائمة؟
ــاذا بــقــى فـــى ذاكـــرتـــك مـــن تفاصيل  ــقًـــا؟! مــ ــزت حـ أنجــ

حياتك؟
ــة، أســـفـــارك الــعــديــدة فـــى عــواصــم  ــيــ الـــرحـــات الأوروبــ
لها من  يــا  الخــــواء،  وقـــوة  ــاردة بحجم  بـ وثلجية  ضبابية 
رحلة عجيبة ما بين الأمل والرجاء، سطرت أو بلورت أو 

أنتجت وقدمت  وروائية  أفــام تسجيلية  صــورت فى عدة 
مــن أجــلــى، قابلنى مــخــرج مــوهــوب منذ ســنــوات عديدة 
ــوار  ــرًا أغــ ــابــ ــا مــضــى ســ ــرض عـــلـــىّ فـــكـــرة اســـتـــرجـــاع مـ ــ وعـ
تجربتى الحياتية والإبداعية مع المنافى والإبداع، واقفًا 

عند عتبات نصى الروائى الأثير.
»الحب فى المنفى« عنوان رواية من رواياتى، رأيت حصاد 
تجربتها الذاتية قبل كتابتها فى مخيلتى، كانت الفكرة 
الثمانينيات،  فترة  الــروايــة  وانكتبت  الكتابة  قبل  ملحة 
بــك«، »خالتى  »بالأمس حلمت  أخــرى  بالإضافة لأعمال 
روائــيــة وقصصية  أعــمــال  والـــديـــر«، و»الخــطــوبــة«  صفية 
أولية وفارقة فى رحلتى مع الإبــداع، وتأتى صور المخرج 
الذى حدثنى: لتجيب عن بعض الأسئلة بداخلى، ومن 
خلال مشاهدات مئات أو آلاف الأصدقاء الذين شاهدوا 
ــور المــخــرج خــطــواتــى، تــرجــلــى،  ــذا الــفــيــلــم تحـــديـــدًا صـ هـ
فــجــاءت الصور  خــطــوى، ترحالى فــى جنيف وســويــســرا، 
فهل  ضبابية!  ولكنها  وموحية  وعميقة  جزلة  والسيرة 
مرشحات  أو  فلاتر  هى  أو  بالفعل  ضبابية  كانت  حياتى 
المخرج صاحب الفيلم والرؤية واللغة البصرية، الوسيط 
المختلف الذى رصد ثمة خطى أو محطات فى حياة بهاء 
أتذكرها الآن،  طاهر الإنسان، خمسون عامًا مع الإبــداع 
وفـــى »مــايــو« 2008 مــيــاديــة، وأســتــعــيــد أطــيــاف الــســيــرة، 
وأسأل نفسى: أى الأشكال الفنية أو الحقيقية الواقعية 
ــرب إلـــى ســيــرتــك الحــقــيــقــيــة يـــا بـــهـــاء؟ هـــل هى  ــ هـــى الأقـ
صورة المخرج فى فيلمه الروائى التسجيلى البديع الذى 
عرض عشرات المرات فى كل المحطات أو القنوات المصرية 
وأنــــت تمشى  والـــدولـــيـــة؟ هـــل هـــذه حقيقتك  والــعــربــيــة 
هائمًا على وجهك قرب محطة الباص فى »جنيف« تاركًا 
الأشجار العارية، والعمارات العالية والبشر المحدقين فى 

ارتسمت على ملامحهم شتى  وجهك ببرود وغرابة وقد 
الانطباعات ما بين الحب والفتور والرغبة فى المراقبة عن 
بعد لحركات هذا الرجل الأسمر وقت ترجله، الآن أسأل 
نــرى صورتنا  أنفسنا، كيف  نــرى  نفسى من جديد: كيف 
وملامحنا الحقيقية؟ هل هى فى الكتابة والرؤى أم عبر 
أم عبر حكى  والسينما،  التليفزيون  الوسائط صورة فى 
وسؤالك  حكيك  عبر  أم  عــنــك؟!  الحميميين  الأصــدقــاء 
لنفسك عن جدوى ما حققت فى خطى ودروب ومحطات 

الحياة.
أنا الآن أقترب من سن 70، وما زلت أبحث عن صورتى 
داخليًا فى نفسى وعيون وحفاوة الآخرين وكتاباتهم عنى 
بل ومصافحتهم لى، من يحب ومن يكره، ولكن أين بهاء 
أو  الحقيقى؟ ســؤال صعب وليس للتشاؤم دور فى طــرح 
الرحلة  نهاية  فى  اللائقة  أو  المناسبة  الإجابات  استنتاج 
فى  ومبدعين  ككتاب  كلنا   - مجازًا  كفنانين-  كلنا  أظننا 
أنا  أنفسنا!  نــرى  لكى  الوسائط؛  هــذه  لكل  دائــم  احتياج 
إذاعية  نــدوة فى صــورة  فى حفل الأتيليه فى جنيف فى 
تليفزيونية تحمل لغة بصرية، أين أنا فى كل هذا ومتى 
يرسو الفتى؟ وكيف ستكون الخاتمة مع الحياة والإبداع؟ 
أسأل نفسى السؤال الأخير، وبعد كل هذه التفاصيل: هل 
كل منا قد رأى وحدد ملامحه بشكل حقيقى من خلال 
عــاقــتــه بــنــفــســه، أم أن الآخـــريـــن والمــحــبــن تحـــديـــدًا هم 
الأدق والأصدق فى رسم صورتنا الحقيقية؟ وهل هناك 
فارق بين حياتنا فى الإبــداع والفن ورؤيــة الإبــداع والفن 
فى رؤيــة الآخرين لحياتنا؟! أيهما أصــدق، ســؤال موجه 
يهاتفنى،  أن  فعليه  لإجــابــة  تــوصــل  فـــإذا  العزيز  للقارئ 
يجوز أن تتخلق أفكار أخرى عن الناس، ودلالات الأزمنة 

والمحطات الفارقة فى الحياة والأماكن.

بهاء طاهر
أنـا

مشروعها  قــريــبًــا  للثقافة«  الحــكــمــة  »بــيــت  تُــطــلــق 
الجديد عن الشاعر الكبير »أمل دنقل«، فى كتابين، 
هما: »سِفْر أمل دنقل« و»ببليوجرافيا أمل دنقل«، من 
الروينى«.  »عبلة  الصحفية  الكاتبة  وتــقــديم  إعـــداد 
جانب  فإلى  تمامًا،  منقح  بشكل  يصدران  والكتابان 
عن  صــدرت  التى  القديمة  النسخة  أخطاء  تصويب 
عــلــى خمسة وعشرين  يــزيــد  مــا  قــبــل  الــكــتــاب  هيئة 
عامًا؛ يمتاز الكتابان بإضافات جديدة. فكتاب »سِفْر 
أمــل دنــقــل« أضيفت إليه أهــم الأبــحــاث التى درســت 
شعر »أمل دنقل«، خلال ربع القرن السابق، إلى جانب 

الكتاب  يضم  كما  الــرويــنــى.  لعبلة  حديثة  مقدمة 
أربعة أقسام، هى: رؤى عن قرب؛ التى تحوى شهادات 
ورســائــل إلــى أمــل دنــقــل، أمــا الثلاثة أقــســام الأخــرى 
فهى تحــوى دراســــات عــامــة حــول شــعــره بالكامل، أو 

دراسات حول ديوان واحد، أو قصيدة بعينها.
عن  فيمتاز  دنــقــل«،  أمــل  »ببليوجرافيا  كــتــاب  أمــا 
الكاملة  النثرية  الأعمال  بإضافة  السابقة  نسخته 
كما  بــه،  الخــاصــة  الببليوجرافيا  وتحــديــث  للشاعر، 
يحوى الكتاب أهم المحطات فى حياة أمل، ولا يمكن 
التى  الروينى«  »عبلة  للكاتبة  المهمة  المقدمة  إغفال 

الببليوجرافيا.  هذه  إعــداد  فى  ضخمًا  جهدًا  بذلت 
ــتـــافـــات الــتــى  ــا فـــى المــقــدمــة هـــو الاخـ ــم مـ ولـــعـــل أهــ
أمل؛  المنشورة لقصائد  النسخ  الروينى فى  رصدتها 
التى  أو مواضع الحــذف  التعديلات  إلــى  فهى تشير 

قام بها الشاعر فى النسخ المنشورة من قصائده.
وتقول »عبلة الروينى« فى مقدمة الببليوجرافيا: 
»وهـــــذا هـــو الــتــحــديــث الـــرابـــع، ويـــصـــدر عـــن »بــيــت 
الحكمة للثقافة« وقد قمت بتحديث الببليوجرافيا 
والمقالات،  والدراسات  الكتب  العديد من  عبر إضافة 
وإضـــافـــة الــرســائــل الجــامــعــيــة والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

تقديم  بطموح  والأجنبية؛  العربية  والأنطولوجيا 
عمل أكثر دقة وأكثر صوابًا. إضافة إلى نشر ما كتبه 
أمـــل دنــقــل نــثــرًا، وإضــــاءة بــعــض الــتــواريــخ فــى حياة 
بتقسيم  قمت  للباحث.  ضــروريــة  أنــهــا  أرى  الــشــاعــر 
تــواريــخ  تــقــديم،  كالتالى:  وترتيبها  الببليوجرافيا، 
مقالات  الشعرية،  الأعــمــال  ببليوجرافيا،  وأحـــداث، 
التسجيلات  الصوتية،  التسجيلات  للشاعر،  نثرية 
المصرية  الدوريات  فى  الشاعر  قصائد  بعض  المرئية، 
ــيـــة، مــــوســــوعــــات، كـــتـــب مـــتـــرجـــمـــة، كـــتـــب عــن  ــعـــربـ والـ
ــل الجــامــعــيــة،  ــائـ ــرسـ ــتـــب، الـ ــر، فـــصـــول مــــن كـ ــاعـ ــشـ الـ

مــــقــــالات الـــصـــحـــف، مــــقــــالات الـــــــدوريـــــــات، المــــواقــــع 
الإلكترونية، قصائد إلى الشاعر، نثر الشاعر«.  يقع 
من  صفحة   186 فى  دنقل«  أمــل  »ببليوجرافيا  كتاب 
دنقل« فيضم  أمــل  »سِفْر  كتاب  أمــا  المتوسط،  القطع 
ما يزيد على 650 صفحة من القطع الكبير.  ولعل 
هـــذا المـــشـــروع مــغــامــرة كــبــيــرة تُــســب لبيت الحكمة 
التى تصر على نشر الأدب الجاد من خلال جهودها 
الثقافية الكبيرة، عبر مشروعاتها المختلفة فى النشر 
الــعــربــى: »أفـــق« و»عــيــون الحــكــمــة«، الــتــى تُثمن قيمة 

الكلمة، وتُعلى من شأن التاريخ الثقافى المصرى.

»بيت الحكمة للثقافة« تُطلق مشروعها 
الجديد عن الشاعر الكبير »أمل دنقل«
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التفكير فى مآلات التقدم التكنولوجى والمخاطر الوجودية التى يحملها للبشرية، هو الشاغل 
الرئيسى للفيلسوف السويدى نيك بوستروم. ففى عام 2014 ومع نشر كتابه »الذكاء الفائق: 

المسارات والمخاطر والاستراتيجيات«، لفت انتباه الجمهور إلى ما كان آنذاك فكرة هامشية، 
وهى أن الذكاء الاصطناعى سيتقدم إلى نقطة قد ينقلب فيها ضد البشرية ويمحيها. بالنسبة 

للكثيرين، بدت الفكرة خيالية، لكن شخصيات مؤثرة، بمن فيهم إيلون ماسك، استشهدوا 
بكتابات بوستروم. أثار الكتاب سلسلة من المخاوف المروعة بشأن الذكاء الاصطناعى لا سيما 

بعد التطورات الأخيرة فى روبوت المحادثة »شات جى بى تى«. لم يعد القلق بشأن مخاطر 
الذكاء الاصطناعى أمرًا سائدًا فحسب، بل أيضًا حاضًرا داخل دوائر سياسة الذكاء الاصطناعى 

الحكومية. يتخذ كتاب بوستروم الجديد مسارًا مختلفًا تمامًا. ففى كتابه الأحدث »اليوتوبيا 
العميقة ومعنى الحياة فى عالم حُلت مشكلاته« ينظر المؤلف إلى المستقبل الذى نجحت فيه 

البشرية فى تطوير آلات فائقة الذكاء فتجنبت الكوارث. لقد تم القضاء على جميع الأمراض 
ويمكن للبشر أن يعيشوا إلى أجل غير مسمى فى وفرة لا نهاية لها. يدرس كتاب بوستروم 

المعنى الذى سيكون موجودًا فى الحياة داخل المدينة الفاضلة التكنولوجية.  حول هذا الكتاب 
 .WIRED ورؤيته للمستقبل فى ظل الذكاء الاصطناعى، جاء حوار بوستروم مع موقع

يوسف الشريف

لا يوجد شك أن المخرج الفرنسى جان لوك جودار »1930-2022« واحد من أهم وأعظم 
الفنانين والسينمائيين فى تاريخنا الإنسانى، فهو صاحب مسيرة لا يمكن تجاوزها، وصاحب 

نقلة فى تاريخ السينما، باعتباره مؤسسًا لـ»السينما الجديدة«، ليس فقط فى فرنسا، ولكن على 
مستوى العالم. 

بعد عرض فيلمه »Breathless« أو »نفس لاهث«، عام 1960، رأى العالم كله سينما جديدة وغير 
معتادة ومغايرة لكل ما سبق، لكن ماذا عن موقف »جودار« من السياسة والأفكار الاستعمارية؟ 

وما موقفه من قضية الإنسانية كلها، القضية الفلسطينية؟

جودار.. المخرج الفرنسى الذى

هاجم الإسرائيليون أفلامه بـ»الفئران«

نيك بوستروم: الحياة فى 
مدينة التكنولوجيا الفاضلة 

هو سؤال المستقبل
1

من التشاؤم إلى التفاؤل

الذكاء  الكتابة عن  الفيلسوف بوستروم عن أسباب تحوله من  تحدث 
التفكير فى مستقبل يتم  إلى  البشرية  الذى يهدد  الفائق  الاصطناعى 
استخدامه فيه لفعل ما هو نافع بقوله: إن الأشياء المختلفة التى يمكن 
الآن بمزيد من  الذكاء الاصطناعى تحظى  تطور  أن تضل طريقها مع 
العامين  وفــى  الماضية.  العشر  السنوات  فى  كبير  تحــول  فهذا  الاهتمام، 
الماضيين أيضًا، بدأ القادة السياسيون فى الاهتمام بالذكاء الاصطناعى، 
ولكن حتى الآن لم يتطور التفكير من حيث العمق لطرح سؤال: إلى أين 
ستؤول الأمور إذا لم نقع فى إحدى هذه المزالق؟ فما زال التفكير فى هذا 

الموضوع سطحيًا. 
وبسؤاله: هل سيكون المستقبل الذى نجح فيه الذكاء الاصطناعى فى 
حل العديد من المشكلات، مثل تغير المناخ، والمرض، والحاجة إلى العمل، 
سيئًا إلى هذا الحد؟ يوضح: فى نهاية المطاف، أنا متفائل بشأن النتيجة 
التى يمكن أن تكون إذا ســارت الأمـــور على مــا يـــرام. لكن هــذا إلــى جــوار 
إلــى حد ما حــول ما يمكن  مجموعة من عمليات إعــادة النظر العميقة 
أن تكون عليه الحياة البشرية وما له قيمة بها. يمكن أن يكون لدينا هذا 
الكثير من الأشياء  أن يفعل كل شــىء، ثم هناك  الفائق ويمكنه  الذكاء 
التى لم نعد بحاجة إلى القيام بها، وهو يقوض الكثير مما نعتقد حاليًا 
أيضًا  وربمــا ستكون هناك  بالكامل.  البشرى  الــوجــود  إنهاء  نــوع من  أنــه 

عقول رقمية تشكل جزءًا من هذا المستقبل.
ردًا على سؤال: سيكون التعايش مع العقول الرقمية بحد ذاته بمثابة 
تعاملنا مع هذه  التفكير مليًا فى كيفية  إلى  كبير. هل سنحتاج  تحول 
الكيانات؟ يجيب المؤلف: وجهة نظرى هى أن الإحساس، أو القدرة على 
المــعــانــاة، ســيــكــون شــرطًــا كــافــيًــا، لــكــى يــكــون لــنــظــام الــذكــاء الاصطناعى 
متطورًا  تفكيرًا  الاصطناعى  الــذكــاء  أنظمة  تمتلك  أن  أخــاقــى.  وضــع 
الزمن، وتفضيلات مستقرة،  أنها موجودة عبر  الــذات على  وتــصــورًا عن 
وربما أهداف وتطلعات الحياة التى تريد تحقيقها، وربما يمكنها تكوين 

علاقات متبادلة مع البشر. 

2
فوائد هائلة

الــذكــاء الاصطناعى  أن هناك دوافـــع قوية جــدًا لتطوير  المــؤلــف  يــرى 
بشكل  واضحة  وستصبح  هائلة  الاقتصادية  فالفوائد  المرحلة،  هذه  فى 
متزايد، كما أن ثمة تقدمًا علميًا وأدويــة جديدة ومصادر طاقة نظيفة 
وما إلى ذلك. وفوق ذلك، يعتقد أن الذكاء الاصطناعى سيصبح عاملً 
وأنــه ستكون هناك حوافز عسكرية  متزايد الأهمية فى الأمــن القومى، 

لدفع هذه التكنولوجيا إلى الأمام.
ويتابع: سيكون من المرغوب فيه أن يكون كل من هو فى طليعة تطوير 
ــاء الاصــطــنــاعــى مـــن الجــيــل الـــقـــادم، ولا ســيــمــا الأنــظــمــة  ــذكـ أنــظــمــة الـ
المــراحــل  والــتــأنــى خــال  الــتــوقــف  ــادرًا على  قــ الــذكــاء،  فائقة  التحويلية 

الرئيسية، سيكون ذلك مهمًا لتحقيق الأمن. 

3
مخاطر وجودية

يشير بوستروم إلى أن المناقشات بخصوص المخاطر الوجودية للذكاء 
القضايا  من  مجموعة  أيضًا  فهناك  ذلــك  ومــع  تتوقف،  لا  الاصطناعى 
التمييز والخــصــوصــيــة  مــثــل  الاهــتــمــام،  الــتــى تستحق  الأكــثــر إلحـــاحًـــا 
والملكية الفكرية وما إلى ذلك، متابعًا: الشركات المهتمة بالعواقب طويلة 
المدى لما تفعله كانت تستثمر فى سلامة الذكاء الاصطناعى وفى محاولة 
إشراك صناع السياسات. أعتقد أن العواقب ستحتاج إلى المناقشة كلما 

تقدمنا.
ويرى بوستروم أن الناس فيما يتعلق بالحياة فى ظل التطور التقنى 
ذلك  بعد  يمكنها  مختلفة  جماعات  إلى  أنفسهم  يقسمون  باتوا  الهائل 
خوض معارك ضارية. بينما هو لا يزال يرى الأمر معقدًا جدًا ويصعب 
معرفة ما الذى يجعل الأمور أفضل أو أسوأ فى محاور معينة، موضحًا: 
لقد أمضيت ثلاثة عقود أفكر مليًا فى هذه الأشياء ولدى بعض الآراء 
حول نقاط محددة، ولكن الرسالة العامة هى أننى ما زلت أشعر بالجهل 

الشديد. 

1
Godard Mon Amour

ــوة لــلــقــضــيــة  ــقــ ــا وبــ ــ ــمًـ ــ كـــــان »جــــــــــودار« داعـ
دولــة  فــى  يعيش  وكــمــواطــن  الفلسطينية، 
داعمة للكيان الصهيونى، تسبب دعمه هذا 
من  لأكــثــر  ومحاصرته  عليه  التضييق  فــى 

مرة.
 »Godard Mon Amour« فى فيلمه
فــى 2017،  الــذى قدمه  ــودار حبيبى«،  »جـ أو 
روى »جــودار« سيرته الذاتية، والمواقف التى 

تعرض لها فى حياته، وتحولاته الفكرية.
نــــــرى فـــــى أحــــــد مـــشـــاهـــد هــــــذا الــفــيــلــم 
»جــودار«، وهو يقف داخــل اجتماع به بعض 
صـــنـــاع الــســيــنــمــا الأوروبــــيــــة والــســيــاســيــن، 
ثــم يــقــول بــصــوت عـــالٍ: »يــجــب أن نقف فى 
إن  نــقــول  أن  وعــلــيــنــا  الفلسطينيين،  صــف 
كان من  العصر«، فما  نازيو هذا  اليهود هم 
سحبوا  أن  إلا  المسئولين 
»المــيــكــروفــون« لمنعه  مــنــه 

من مواصلة حديثه.
ــلـــم يــعــتــبــر  ــيـ هــــــذا الـــفـ
مــن الأفـــام الأخــيــرة فى 
مـــســـيـــرة »جــــــــــودار«، فــقــد 
أخـــرجـــه وعـــمـــره يــقــتــرب 
ذلك  ومــع  التسعين.  من 
لم يتخل فيه عن الأفكار 
التى آمن بها فى مراحل 

شبابه وصباه.
ولم يكن »جودار« ثوريًا 
فقط على مستوى الآراء 
السينمائية  الــتــقــنــيــات  فــى  أو  الــســيــاســيــة، 
سينمائى،  كناقد  عمله  أثــنــاء  بــل  كــمــخــرج، 
المــاضــى، كان  الــقــرن  فــى مطلع خمسينيات 
التى  النمطية  الأفـــام  لكل  بــشــدة  منتقدًا 
لا تضيف جديدًا للسينما والحياة، ليضف 
السينمائى،  للنقد  جــديــدة  قــواعــد  آنـــذاك 
ــرا والـــــــصـــــــوت وكـــتـــابـــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ولحــــــركــــــة الـ

السيناريو.

2
le petit soldat

لأنــــه ضـــد فــكــرة الاســتــعــمــار بــشــكــل عـــام، 
هاجم »جودار« الاستعمار الفرنسى للجزائر 
أو   »le petit soldat« فــيــلــمــه  فـــى  بـــقـــوة، 
»الجــــنــــدى الــصــغــيــر«، فـــأقـــدمـــت الــســلــطــات 
الفرنسية على منع عرض الفيلم عام 1960، 
واســتــمــر هـــذا لمـــدة 3 ســنــوات كــامــلــة، قــبــل أن 

يعرض العمل فى 1963.

ــا كــتــبــنــا اســـم  ــى يـــومـــنـــا هــــــذا، إذا مــ ــتـ وحـ
»جـــــودار« عــلــى مــحــركــات الــبــحــث، ســنــرى أن 
هذا الفيلم وأفلامًا أخرى سياسية للمخرج 
يــعــرف عنها شــيــئًــا، لأن هذه  أحــد  نفسه، لا 
المـــحـــركـــات الــبــحــثــيــة، والمــــواقــــع الــتــى كتبت 
لم  الــكــبــيــر،  لــلــمــخــرج  السينمائية  الــســيــرة 

تذكر هذه الأفلام، وكأنها لم تكن.

3
Ici et Ailleurs

الــذى  الوثائقى  الفيلم  الأفـــام  هــذه  مــن 
التحرير  منظمة  مــع  ــودار«  ــ »جــ فــيــه  تــعــاون 
 Ici et  « عــــنــــوان  وحــــمــــل  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
آخـــــر«،  مـــكـــان  وفـــــى  »هـــنـــا  أو   »Ailleurs
الفلسطينية  التدريب  معسكرات  زار  والذى 
لــتــصــويــره، بــعــد أن أصــبــح عــلــى وعـــى كامل 

بالقضية، بعد نكسة 1967.
ــودار« كــفــنــان وإنــســان  ــ وبــالــرغــم مــن أن »جـ
فعل كل ما فى وسعه لمناصرة القضية، سبق 
أوروبـــى يشعر بأنه  »كــمــواطــن  أن صــرح بأنه 
مــتــورط مــبــاشــرة فــى الــوضــع الاســتــعــمــارى 
بالشرق الأوســط بشكل عــام، وفى فلسطين 

خاصة«.
ــن الــقــضــيــة  ــ وجــــلــــب الـــــدفـــــاع الـــــدائـــــم عـ
اتهامات  الفرنسى  للمخرج  الفلسطينية 
ــو الاتــهــام  مــتــكــررة بــــ»مـــعـــاداة الــســامــيــة«، وهـ
الــذى يلحق بكل من يقول الحقيقة، أو كل 
من يحاول الخــروج عن الإطــار الــذى فرضه 
الإعلام الغربى، رغم أنه لم ينكر تعاطفه مع 
الشعب اليهودى، ومحنته فى أوروبا النازية.
وفــى الفيلم سالف الــذكــر، وضــع »جــودار« 
مائير،  جــولــدا  الإسرائيلية،  الـــوزراء  رئيسة 
الــنــازى، أدولــف  إلــى جنب مــع الزعيم  جنبًا 
وأقدمت  اليهود،  لم يصمت  وبالطبع  هتلر، 
ــــن بــــالــــعــــن« عــلــى  ــعــ ــ ــة تـــســـمـــى »الــ ــاعــ ــمــ جــ
إطــاق قنابل غــاز وعــدد مهول مــن الفئران 
والقوارض فى قاعات العرض التى خصصت 
وقتًا للفيلم فى باريس. هذا الفعل الهمجى 
الصهاينة لم يلق إعجاب  المعتاد من جانب 
أحـــد أصــحــاب دور الــعــرض الــيــهــود آنــــذاك، 
والذى صرح قائلً: »إن ما يفعله هؤلاء شبيه 

بما يفعله النازيون«.
»نــهــايــة  أو   »Weekend« فــيــلــم  وفـــــى 
الأســـبـــوع«، الـــذى قــدمــه »جــــودار« عــام 1967، 
تسخر الشخصيات بوضوح من النفاق الذى 
إظهار  مع  الــبــرجــوازى،  المجتمع  فيه  يعيش 
يخوضها  الــتــى  العنيفة  الطبقية  الحـــرب 
الفيلم  الرأسمالية.  إلى  طريقه  فى  العالم 
ــن الاضـــطـــرابـــات  عُـــــرض قــبــل عــــام واحـــــد مـ
الذى  الشعبى،  والغضب  الشهيرة  الطلابية 

انفجر فى مايو 1968 تجاه المؤسسة الحاكمة 
ــا، احـــتـــجـــاجًـــا عـــلـــى الــســيــاســات  فــــى فـــرنـــسـ

القائمة.

4
الأوسكار

مـــســـئـــولـــو  أعـــــلـــــن  عــــنــــدمــــا   2010 عــــــــام 
الجائزة،  »جـــودار«  منح  إمكانية  »الأوســكــار« 
ثـــارت الجــمــاعــات المــؤيــدة لإســرائــيــل، ودعــت 
إلغاء  إلى  الأمريكية«  الصهيونية  »المنظمة 
ــاس، واصـــفـــة المــخــرج  ــ »الأوســــكــــار« مـــن الأســ
ــن جـــديـــد بـــأنـــه »مـــتـــحـــايـــل..  الـــفـــرنـــســـى مــ
ــادٍ لـــلـــســـامـــيـــة«. وكـــلـــمـــا أُتـــهـــم  ــعــ ــيـــث.. مــ ــبـ خـ
بـ»معاداة السامية«، كان »جودار« يرد بوضوح 
ولست  فقط  للصهيونية  مــعــادٍ  »أنـــا  قــائــاً: 

معاديًا للسامية«.
الفرنسى  الثقافى  المعهد  نظم  وعــنــدمــا 
إسرائيل«،  مــع  الثقافات  لـــ»تــبــادل  مهرجانًا 
ــال إســرائــيــلــيــون مــشــاركــون فــيــه: »الــهــدف  قـ
مــن إقــامــة هــذا المهرجان هــو إعـــادة الاعتبار 
ــى الــثــقــافــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــى شــوهــهــا  إلــ
واضحًا:  »جـــودار«  رد  وجــاء  الفلسطينيون«، 
ــو ســيــاســتــهــا  ــوه ثـــقـــافـــة إســـرائـــيـــل هــ ــ ــا شـ ــ »مـ
المتشددة بشكل متزايد تجاه الفلسطينيين«، 
الإسرائيلى  المخرج  ذلــك  فى  معه  وتضامن 
إيال سيفان، الذى أعاد السبب فى كل ذلك 
لـــ»الــوضــع الاســتــعــمــارى والــقــاتــل الـــذى ساد 

لأكثر من خمسين عامًا فى فلسطين«.
وفى فيلمه »A Married Woman« أو 
»امرأة متزوجة«، الذى قدمه فى 1964، سخر 
المــعــتــقــدات اليهودية،  »جــــودار« بــوضــوح مــن 
مستمر  بشكل  الضحية  دور  »لعب  إن  وقــال 
من قبل اليهود هو مجرد لعبة سياسية«، وإن 
»اليهود هم السبب فى كل ما تعرضوا له عبر 
التاريخ«، معلنًا فى الوقت ذاته تعاطفه مع 
»الهولوكوست«. ثم واصل  ما حدث لهم فى 
أو   »Film Socialisme« فيلمه  فــى  ذلــك 
ــام 2010، الــذى  »فــيــلــم الاشــتــراكــيــة«، فــى عـ
أعــاد فيه ما قاله قبل حوالى 50 عامًا، لكن 

بتنويعة مختلفة. 
فـــى الــنــهــايــة، الــفــنــان الحــقــيــقــى هـــو هــذا 
ــان الــــذى يــنــتــصــر لــلــحــقــيــقــة، والـــذى  الإنـــسـ
يــقــول إن خــيــوط الــشــمــس صــفــراء أو ربمــا 
بــرتــقــالــيــة، ولــيــس مــن يــنــضــم إلـــى القطيع 
الـــذى يــؤمــن أن الــشــمــس زرقــــاء أو خــضــراء، 
ــو هــنــاك ألـــف كــتــاب مــقــدس يــقــول  حــتــى ولـ
ــــك،، فــالحــقــيــقــة جــلــيــة.. وبــــا شـــك كــان  ذلــ
»جودار« مناصرًا للحقيقة، وهى أن القضية 
وقضية  إنسان،  كل  قضية  هى  الفلسطينية 

الوجود البشرى. 

جماعة يهودية متطرفة 
أطلقت قنابل الغاز والقوارض 

فى قاعات عرض أفلامه

المناقشات 
بخصوص 
المخاطر 
الوجودية 

للذكاء 
الاصطناعى 

لا تتوقف
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ــاء الـــعـــقـــول وســـمـــو الــــوجــــدان هـــو الحــل  ــقــ ارتــ
ــة سلفية  دوامــ مــن  الــواقــعــى  والمــخــرج  الحقيقى 
قرن  نصف  لنحو  بعيدًا  المصرية  الهوية  أخــذت 
الآن، ولن نستعيد هويتنا إلا بالعودة من جديد 
لمنح الثقافة والفنون والآداب المساحات الأهم فى 
طاحنة  دينية  فكرية  معارك  عن  بعيدًا  حياتنا، 
لا تسمن ولا تغنى من جوع، ومناظرات تدور فى 
يكتب فشلها  الثوابت، بما  أرضية  الأســاس على 
كانت  أيًـــا  بالفعل،  فــالمــصــرى  تــبــدأ،  أن  قبل  حتى 
الخاصة  طريقته  وعلى  بطبعه  متدين  ديانته، 
جــــدًا، كــمــا أن مــعــظــم الـــوجـــوه المــتــصــدرة مشهد 
التنوير يواجه أزمة ثقة كبرى مع الناس، والقلة 
قبل  الناس  أرواح  مخاطبة  على  الــقــادرة  المؤهلة 
عقولها فى كواليس المشهد حتى الآن بكل أسف.
لا حل إذًا فى تقديرى إلا بالعمل طوال الوقت 
تــفــاعــل  والآداب،  والـــفـــنـــون  الــثــقــافــة  ــر  ــ دوائــ فـــى 
حقيقى متواصل ومستمر فى مختلف الأنشطة 
ــع لافــتــات صريحة  ــات، بــعــيــدًا عــن رفـ ــاهــ والاتجــ
ولا  الــنــوايــا،  حسنت  وإن  حتى  الــديــن  تستهدف 
مــانــع مــن اســتــمــرار جــهــود تــيــار الــتــنــويــر أيــضًــا، 
ولــكــن عــلــى الأرض بــعــيــدًا عــن ســحــر الــشــاشــات 
والمـــنـــصـــات ومــــا شـــابـــه، وخـــلـــوًا مـــن أى دوافـــــع أو 
المصرى  الجمعى  العقل  استعادة  إلا  مدفوعات 
استيعاب  على  تاريخيًا  القادر  المتحضر  المنفتح 
معها  والتفاعل  والثقافات  الحــضــارات  مختلف 
واقـــفًـــا بــرســوخ عــلــى أرضــيــة صلبة هــى مــهــد كل 

الحضارات.
ــى  ــ كـــــــل هـــــــــذا دفـــــــــع بـــــــى إلـ
ــا مـــن جــديــد  مــكــتــبــتــى، بــاحــثً
عــلــى رفــوفــهــا عــن واحــــدة من 
الـــروايـــات الــتــى قرأتها  أمــتــع 
فــى الــســنــوات الأخــيــرة، حتى 
فــى الـــروايـــة أمــيــل إلـــى قـــراءة 
الــســيــرة الــروائــيــة أو الــروايــة 
الــســيــريــة، أمـــا الـــروايـــة فهى 
»بعد 1897.. صاحب المدينة« 
لمؤلفها المبدع المجتهد وجدى 
ــادرة الـــعـــام  ــ ــصــ ــ الــــكــــومــــى، والــ
للنشر،  العين  دار  الماضى عن 
أحد  سعيد،  محمود  لحياة  متخيلة  سيرة  وهــى 
وفيها  الحــديــث،  المــصــرى  التشكيلى  الــفــن  رواد 
ــم مــحــمــود  ــالـ ــى عـ ــ ــؤلــــف فـــقـــط إلـ ــأخــــذك المــ لا يــ
تاريخ  مــن  جــوانــب  معك  يستعيد  وإنمـــا  سعيد، 
الإسكندرية، المدينة التى يؤكد تاريخها وانصهار 
من  مصر  أن  فيها،  وأديانها  الدنيا  حضارات  كل 
رابع المستحيلات أن تصبح يومًا دولة دينية على 

أى وجهٍ من الوجوه أو فى أى صورة من الصور.
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هى سنة ميلاد محمود سعيد، وُلِد فى 8 أبريل 
يــوم مــيــاده عــام 1964، عاش  وتُــوفِــى فــى   ،1897
67 عــامًــا شهدت تحــولات كبرى فــى تــاريــخ مصر 
يعلم  وكلنا  و1952،   1919 ثــورتــان  منها  المعاصر، 
فــى حــيــاة أى مجتمع تستدعى  واحـــدة  ثـــورة  أن 
أو  سياسية  فقط  ليست  بعدها،  كــبــرى  تحـــولات 
اقتصادية، وإنمــا الأهــم والأخــطــر والأبــقــى أثــرًا 
فـــاعـــاً بــقــوة هـــى الـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة بكل 
أبـــعـــادهـــا وفــــى الــقــلــب مــنــهــا مـــا يــتــصــل بمــامــح 
والتى  تحــديــدًا،  والثقافية  الحــضــاريــة  المجتمع 
بطبيعة الحال لا تظهر بوضوح إلا لاحقًا كتابع 
من توابع أى وكل ثورة إيجابًا أو سلبًا، وعام 1897 
باعتباره سنة ميلاد بطل الرواية، البطل الحدث 
ــاريـــخ مــصــر الــفــنــى فى  فـــى تـ
ــن الــتــشــكــيــلــى  ــفــ عـــمـــومـــه والــ
على وجه الخصوص، اختاره 
صـــــاحـــــب الــــــــروايــــــــة وجــــــدى 
الــكــومــى أن يــكــون هـــو مــركــز 
ــنــــة والأحــــــداث  تــقــاطــع الأزمــ
فـــــى روايـــــــتـــــــه، وصــــــــرح بـــهـــذا 
لــقــارئــه فـــى مــقــدمــة الـــروايـــة 
بشكل غير مباشر فيما يشبه 
الــــروايــــة أو خــريــطــة  فـــهـــرس 
فصولها وشخصياتها، ولعله 
القارئ من  ينبه  أن  بهذا  أراد 
أيضًا  وإنمــا  روايته  بنية  إلــى  البداية ليس فقط 
إلى محطات التوقف والتأمل وقراءة التحولات 
فــى مــســيــرة حــيــاة مــحــمــود سعيد والإســكــنــدريــة 

أو  عمومها،  فــى  مصر  وأيــضًــا  التشكيلى  والــفــن 
هكذا قرأت الرواية. 
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من  مصرى  تشكيلى  فنان  سعيد،  محمود  هو 
عريقة  ثــريــة  عائلة  سليل  الإســكــنــدريــة،  مواليد 
المرسى،  العباس  أبــى  مسجد  محيط  فى  تسكن 
ــد وزراء مــصــر  ــ ــا أحـ ــاشـ بـ والـــــــده مــحــمــد ســعــيــد 
الــســابــقــن، حــصــل عــلــى لــيــســانــس الحــقــوق عــام 
أن يرسله  قــبــل  1919 مــن جــامــعــة الإســكــنــدريــة، 
ــــده لاســتــكــمــال دراســـــات الــقــانــون الــعــلــيــا فى  والـ
غواية  عن  بعيدًا  بابنه  يذهب  أنــه  ظانًا  بــاريــس، 
الفن، فى مشهد تاريخى متكرر لصراع الأجيال، 
أو بالأخص صراع الآباء والأبناء، ما يريده الأب 
ويـــراه دائــمًــا فــى صــالــح أبــنــائــه، ومــا يطمح إليه 
الابن ويستشعره فى صدر شبابه أمل ومستقبل 
حــيــاتــه، والـــصـــراع مــحــســوم فــى معظم الأحـــوال 
بــكــل أســـف بــفــعــل ســلــطــة الأب، ومــقــبــول دائــمًــا 
ــــن، وأحــيــانًــا  عــلــى مــضــض بــفــعــل قــلــة حــيــلــة الابـ
فيها  يصل  تربوية  وقواعد  عائلية  تقاليد  بفعل 
الالتزام إلى حد الرضاء جبرًا، فلا مجال للتمرد 
المــراوغــات  وإنمــا الحيل كل الحيل فى  الظاهرى 
واحــدة بعد أخــرى، كما فى حالة محمود سعيد، 
وأمــــا المــديــنــة فــهــى الإســـكـــنـــدريـــة، بــكــل ســحــرهــا 
وسرها، وهى أيضًا »المدينة« إحدى أشهر لوحات 
مــحــمــود ســعــيــد، مـــع »الــــدراويــــش« و»الــــشــــادوف« 
و»بــائــع الــعــرقــســوس« و»بــنــت الــبــلــد« و»الخــريــف« 
الذهبية«  الجــدائــل  و»ذات  الأزرق«  الـــرداء  و»ذات 
و»بنات بحرى« وأيضًا لوحة افتتاح قناة السويس 
فــى عهد الخديو  التاريخى  تــوثــق الحـــدث  الــتــى 

إسماعيل.
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نعى محمود سعيد

نُشر نعى محمود سعيد يوم التاسع من أبريل 
1964 فى صفحة الوفيات رقم 11 »العدد 28245« 
ــرام، وصـــدره هــو الآخـــر الــروائــى  مــن جــريــدة الأهــ
تلمح  وفيه  روايــتــه،  فــى مستهل  الكومى  وجــدى 
وإنمــا  سعيد،  محمود  عائلة  حَــسَــب  فقط  ليس 
المالكة فى  العائلات  العائلة مع آخر  نَسَب  أيضًا 
مصر، وصدى هذا النسب على مسيرته الفنية، 
مــحــمــود ســعــيــد هـــو خـــال المــلــكــة فـــريـــدة الــزوجــة 
الأولـــــى لمــلــك مــصــر الأخـــيـــر فــــــاروق، وجــــاء نعى 

محمود سعيد على الوجه الآتى:
»تُـــوفـــى إلــــى رحــمــة الله المــغــفــور لـــه المــســتــشــار 

السابق
محمود سعيد

نجل المرحوم محمد سعيد »باشا«
ووالد حرم الدكتور حسن الخادم

الأستاذ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية
وشقيق المهندس حسين سعيد
وحرم السيد/ يوسف ذوالفقار

وحرم المرحوم/ حسين سرى
وابن شقيقة المرحوم حسن مظلوم

والسيد/ أحمد مظلوم
وابن خالة السيد/ حسن كمال

وقريب ونسيب عائلات مظلوم ورياض
وحمادة وذوالفقار وسرى وراسم ومرزا

عبدالجواد ويحيى وحياتى وواصف
ــيــــوم الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة  وســـتُـــشـــيـــع الجــــنــــازة الــ

والنصف
من ناصية طريق الحرية والمنارة 

وستُقام ليلة المأتم بمنزل الفقيد 6 شارع
ــد بـــجـــنـــاكـــلـــيـــس رمــــل  ــيــ ــعــ ــد بـــــاشـــــا ســ ــمــ مــــحــ

الإسكندرية«. 
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أولـــى مــحــطــات الـــروايـــة الــزمــنــيــة أو مشهدها 
استعداد  »الــكــومــى«  فيه  يستعرض  الافــتــتــاحــى 
أبــريــل 1964 لــزيــارة مرتقبة  يــوم 8  الإســكــنــدريــة 
وقتها،  السوڤيتى  الاتحـــاد  رئيس  لـــ»خــروشــوف« 
مــن خــال اجتماع هــو المــائــة والــعــشــرون فــى هذا 
الـــصـــدد يــعــقــده مــســئــولــو المــحــلــيــات فـــى مبنى 
الــبــلــديــة بـــشـــارع فــــــؤاد، بــيــنــمــا يــنــدفــع مــوظــف 

ثلاثينى يهوى الفن التشكيلى صارخًا:
محمود سعيد مات من ساعتين..

اقرأ معى سرد وجدى الكومى:
»سرت رعدة فجأة فى جو الحجرة إثر الجملة 
التى دوت فى سمائها، كأن العبارة انتشرت كرذاذ 
أن توضع فى  لها  ينبغى  كــان  مــا  بــلــورة زجاجية 
وجه  ارتــعــد  متعجلون.  مــارة  ليدهسها  الطريق 
الشاب  ورمــق  الصفتى  بجوار  الواقف  السكرتير 
صاحب العبارة بنظرات متأججة غضبًا، حملق 
وارتعشت  بجمود،  الموظفين  جموع  فى  الصفتى 
عــيــنــاه الجـــاحـــظـــتـــان، ثـــم قــــال بـــصـــوتٍ غــاضــبٍ 

وصارم:
محمود سعيد مات..؟ محمود سعيد مين..؟

الثلاثينى وقد  الــشــاب  الــصــوت،  عــاد صــاحــب 
أدرك لحظتها أنه تجرد الآن من قلمه الرصاص 

الذى كان يرسم به على الإسكتش، قائلً:
مــحــمــود ســعــيــد.. الــفــنــان الــكــبــيــر.. رائــــد فن 
التصوير المصرى.. مات اليوم فى ڤيلته.. هنعمل 

إيه..؟
قال الصفتى بك بصوتٍ لم يفقد ذرةً من ذرات 

غضبه:
مَـــن مــحــمــود ســعــيــد هـــذا لــتــقــاطــعــنــى عشانه 

وتُخرجنى عن جدول الاجتماع؟!
برز الشاب فجأة من بين جموع زملائه متصدرًا 
وقال  الصفتى بجسده،  قاماتهم، متلقيًا غضب 
وهو يحدج الرجل الجالس على المكتب بنظرات 

تطفح بالاستهانة والضيق ذرعًا بالجهل:
وبنات  المدينة  لــوحــات  مبدع  سعيد..  محمود 
ــدة.. مــحــمــود  ــيــ ــوحــ ــاة الـــســـويـــس وتــ ــنــ ــرى وقــ بـــحـ
الــذى خلدها فى  سعيد.. صاحب الإسكندرية.. 

أعماله..
ــو يــقــول بــصــوتٍ  انــتــفــض الــصــفــتــى غــضــبًــا وهـ
ــغــده وخــديــه  مــتــحــشــرجٍ اهــتــز مــن نــبــراتــه لحــم لُ

السمينين:
وهــل محمود سعيد هــذا ومــوتــه أهــم الآن من 
خــروشــوف؟! هل أُرســل إلــى البك المحافظ أقول 
له محمود سعيد مات ويجب أن نعلن إجــراءات 
الِحــداد ونُنكس الأعــام؟! بينما المفروض نجهز 

أنفسنا لاستقبال السيد الرئيس خروشوف؟!..
عــلــى الأقــــل نــنــظــم جـــنـــازة مــنــاســبــة لــلــرجــل.. 
ــه.. نــحــدث الــنــاس  ونــطــلــق أســبــوعًــا لــاحــتــفــال بـ
عن أعماله وفنه العظيم بدلً من تنظيم ندوات 
بمنظمة  المقيدين  فيها  نجمع  عــزاء  وسُــرادقــات 
الــشــبــاب لــنــحــدثــهــم عـــن خـــروشـــوف والــتــجــربــة 

السوڤيتية..
عنه،  بــصــره  وغــض  السكرتير،  عينا  امتقعت 
الصفتى  أما  الشاب،  يقوله  ما  عاقبة  أدرك  وقد 
بــك، فقد بوغت مــن جــرأة الهجوم، وتــراجــع فى 

مقعده صائحًا بغضب:
امـــشِ.. امــشِ يا أفندى إنــت.. امــشِ من هنا.. 
القواعد  فــى  لذمك  للتحقيق  مُــحــال  حضرتك 
جهود  فــى  وطعنك  الــشــبــاب،  ومنظمة  الوطنية 
ــة والجــمــهــوريــة  الـــدولـــة لــاحــتــفــاء بــضــيــف الأمــ

المتحدة.. بَرّا..
وضـــع الــشــاب كفيه فــى جــيــب بــنــطــلــونــه، وهــو 
ــه انـــتـــصـــر فــــى هـــذه  ــ يــــغــــادر الاجــــتــــمــــاع، أدرك أنـ
المــواجــهــة، ألــقــى بكلمات أخــيــرة كــأنــه يمــعــن فى 

استفزازه:
ــل فـــعـــاً كــمــا مــشــى الــــرجــــل.. وحـــدك  ــ ــا راحـ أنــ
ســنــتــركــك تـــرحـــب بـــخـــروشـــوف هــــــذا.. سيعيش 
ــت  ــيـــش أنــ ــعـ ــتـ ــا سـ ــ ــود ســـعـــيـــد أطـــــــــول ممــ ــمــ ــحــ مــ

وخروشوفك«.
مصر تغيرت إذًا، الرسالة واضحة.

بــعــد هـــذا المــشــهــد الافــتــتــاحــى الـــصـــادم، يــعــود 
 ،1897 قبل  عامًا  إلــى خمسة عشر  بنا  »الكومى« 
أى قبل ميلاد محمود سعيد بـ15 عامًا، تحديدًا 
السياسى  مــصــر  مشهد  لــنــا  لــيــرســم   ،1882 عـــام 
ــداء الأســــطــــول  ــ ــتـ ــ ــتــــمــــاعــــى مــــن خـــــال اعـ والاجــ
الــبــريــطــانــى عــلــى مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، كــأحــد 
أصـــداء الــثــورة الــعــرابــيــة فــى مــواجــهــة المستعمر 
البريطانى، ويلقى الضوء على ثلاث شخصيات 
سعيد  محمد  بينها  مــن  الحــــدث،  وقـــت  رئيسية 

باشا، والد الفنان محمود سعيد.

5
محطات أخرى

بــخــاف هــاتــن المــحــطــتــن، يـــوم وفـــاة محمود 
سعيد، وقبل ميلاده بخمسة عشر عامًا، يتوقف 

بنا الروائى وجدى الكومى فى 11 محطة أخرى، 
يــســتــعــرض مـــن خــالــهــا تــبــاعًــا مــســيــرة محمود 
فى  وذلــك  الشخصية،  وتحــديــاتــه  الفنية  سعيد 
أعمار 15، 18، 22، 25، 30، 39، 43، 45، 52، 59، و63 
عامًا، إلا محطة واحدة هى محطة العام 2010، 
أى بعد ميلاد محمود سعيد بمائة وثلاثة عشر 
العام هو الأخير  باعتبار  عامًا، فى مشهد لافت 
فى عصر »مبارك« قبل قيام ثورة 2011، وإلى أى 
مــدى صــار الــفــن التشكيلى كــأى فــن تجـــارة قبل 
أن يكون رسالة، وإلى أى حد تمكن الفساد حتى 
فيما يتعلق بآثار فنية تاريخية ينظر لها العالم 
ــــالٍ وتــقــديــر بــيــنــمــا لا يـــراهـــا الأفـــاقـــون  بــكــل إجـ
الوجهاء سوى فرص لثراءٍ فاحش بغض النظر 
عن مشروعيته، فلم يكن العهد سوى عهد تقنين 
الــفــســاد، وإلـــى حــد أنـــه تــركــنــا فــى أمـــس الحــاجــة 
إلى إعادة تعريف هذا المصطلح.. الفساد!.. اقرأ 

معى:
»فى إحدى المرات، قام صديق صاحب جاليرى 
بـــالـــزمـــالـــك، بــبــيــع لـــوحـــة مــهــمــة لمــلــك الحـــديـــد، 
سعيد،  محمود  المصرى  التصوير  أيقونة  تخص 
لا أعرف هوى ومزاج هذا الملك إذ يجمع فى قلبه 
بين عبادة الأسياخ وأعمال الرواد الفنانين. ولأن 
ليلة  ذات  الملك دعانى  فإن هذا  سمعتى طاغية، 
قبل إتمام صفقته لمعاينة اللوحة ولعشاءٍ مبهج 
على الهامش. فذهبت إليه فى فندق الفورسيزون 
أمامى،  الحــديــد  ملك  جلس  النيل.  على  المطل 
بــعــدمــا رحـــب بـــى بــاحــتــفــاءٍ بــالــغ كــأنــه يعرفنى 
مــجــردًا من  باسمى،  يدعونى  كــان  ســنــوات.  منذ 
لقب الدكتور، الذى حرص عليه سكرتيره الذى 
تواصل معى أكثر من مرة لإتمام اللقاء. وحينما 
ألا يعلن مطلقًا عن  أبديت بضعة شــروط منها 
لقائى بملك الحديد، أو يذكر فى أى موضع من 
المواضع، أو أى جلسة من جلسات النميمة، أننى 
من منحته الطمأنينة والتوثيقية بشأن اللوحة، 
أبـــــدى الــســكــرتــيــر بــســرعــة مـــرونـــة ولـــيـــاقـــة غير 
معهودة فى الموافقة، كأن سيده أوكل إليه كل ما 
لم يحتج  السكرتير  إن  بالتفاوض، حتى  يتعلق 
للرجوع إلى ملك الحديد لإعلامه بالمبلغ الذى 
طلبته، وكنت أظنه باهظًا، ولكننى كنت متيقنًا 
أنــهــم يــعــرفــون مــا أطــلــبــه فــى مــثــل هـــذه المــســائــل، 
سأطلب  أننى  أخبرهم  علىّ  دلهم  الــذى  لعل  أو 
هذا  وبين  بينى  بسرعة  الاتفاق  فتم  الرقم،  هذا 
السكرتير، الذى كان صوته يأتينى كل مرة واثقًا، 
فخيمًا، ممتلئًا بالحبور والهدوء واليقين. وهكذا 

حينما قلت له بحسم:
مائتا ألف جنيه، تُدفع لى بشيك، سواء أكانت 

اللوحة حقيقية أم لا.
رد السكرتير بهدوء:

ــتـــور.. وكـــل مــا تطلبه يــســرنــا أن  مــفــهــوم يــا دكـ
نلبيه«.

6
كلمة أخيرة

هــى بــا شــك فــى حــق وجــــدى الــكــومــى، روايـــة 
قراءاتى  أولــى  هى  المدينة«  صاحب   ..1897 »بعد 
ــى، وهـــى روايـــتـــه الــســابــعــة بعدما  ــ لإنــتــاجــه الأدبـ
أنـــك تلمس  عـــام 2008، والحــقــيــقــة  الــنــشــر  بـــدأ 
جهدًا بحثيًا هائلً وراء روايته هذه، ليس فقط 
ودوره  سعيد  محمود  سيرة  بــقــراءة  يتعلق  فيما 
الحديث  التشكيلى  الفن  لمــدرســة  التأسيس  فــى 
الفن  أيضًا فيما يتصل بثقافة  فى مصر، وإنمــا 
وأحــداث  وقائع  وتوثيق  عمومها،  فى  التشكيلى 
اجتماعية  أو  أو سياسية  كانت  الرواية شخصية 
أو فنية، ولعله بهذه الرواية يجدد السؤال حول 
تواصل واستمرار تجاهل صناع السينما والدراما 
الاهتمام  تستحق  أدبية  لنصوص  التليفزيونية 
بما تطرحه من قضايا وتحمله من رسائل وتأتى 
به من أطر وقوالب فنية، خاصة فى وقت يشهد 
غير  تجــارى  سطو  مواجهة  فى  هائلً  فنيًا  فقرًا 
مسبوق، هو فى النهاية أصبح يهدد بشكلٍ أو آخر 

مكانة مصر الفنية.
»ســتُــغــضــب الجــمــيــع عــلــى كـــل حـــــال، فــلــمــاذا 
تخشى أن تفعل ما توده؟.. هل تظن أنك ستعرف 
قيمة الحياة دون أن تُغضب بعض الأحياء؟.. هل 
تظن أنك ستسعد بحياتك إذا جعلتها تمر وفقًا 
ــاتـــك؟..«.. فعلها  ــبـ لــرغــبــات الآخـــريـــن ولــيــس رغـ
أسعدهم  أم  محمود سعيد فهل أغضب الجميع 

فى واقع الحال؟!.

صاحب
محمود سعيد والإسكندرية فى سيرة روائيةالمدينة

»السيرة والمذكرات« منطقتى المفضلة فى القراءة من صغرى، فيها وجدت 
سحر الحياة وسرها، جنونها وحكمتها، فرحها وغضبها، وأيضًا رضا الإنسان 
وتمرده، تجبره واستسلامه، توهجه وانطفاءه، وفى مساحات متباينة بين 

الواقع والخيال، الصدق والكذب، الزهو والتواضع، الحب والكره، الحلو 
والمر، قضيت الأيام والليالى وخاصة فى سنوات التكوين، فلم أجد سيرة 

ومذكرات المشاهير فى مختلف المجالات إلا قصص نجاح 
مُلهمة، بخلاف أنها جاءت دائًما مدخلً لقراءة دفتر أحوال 
البلد فى حياة صاحب السيرة أو المذكرات، كل هذا مَثل 

الدافع الأكبر نحو التخصص بالأساس فى هذا المجال وقتما 
أصبحت ناشًرا، وهنا فى »حرف« نفتح ملفًا نستعرض فيه 

بعضًا مما قرأت فى »السيرة والمذكرات«. 

حسين عثمان

محمود سعيد 
هو خال الملكة 

فريدة الزوجة 
الأولى لملك 
مصر الأخير 

فاروق

سيرة ومذكرات

الرواية سيرة متخيلة لحياة محمود 
سعيد أحد رواد الفن التشكيلى

 المصرى الحديث

اختار »الكومى« 1897 سنة ميلاد 
محمود سعيد مركزًا لتقاطع الأزمنة 

والأحداث فى روايته
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عائشة عبدالكريم: كتبت »44 أصوان« 
لتوثيق حكايات أجدادى الشفاهية

 لهجات الجنوب تتعرض للتهميش.. واللهجة القاهرية أصبحت تسيطر على مجالسنا 

  الاستعمار غيّ أنماط البناء الملائمة لبيئتنا الحارة وأبدلها بنمط أوروبى غير مناسب

فكرة  جاءتك  كيف  بداية..   ■
كتاب »٤٤ أصوان«؟

الكتب عندما اطلعت  دار  الفكرة فى  بــرزت   -
ــدة »الــصــعــيــد الأقـــصـــى«  ــريـ ــداد مـــن جـ ــ عــلــى أعــ
ناصر من  كان يصدرها جدى عبدالكريم  التى 

ثلاثينيات إلى ستينيات القرن العشرين. 
وفى البداية سألت الأهل والأقارب عن جدى 
وجدتى. فى تلك المرحلة الأولى كان لدىّ شغف 
لمعرفة العائلة، ثم تطور هذا الشغف على مدار 
الــشــهــور والــســنــن لــيــشــمــل مــديــنــة أســـــوان فى 

النصف الأول من القرن العشرين. 
هذا عن البحث، أما ما دفعنى للكتابة فكان 
ولم  زال شفهيًا  مــا  ــوان  أسـ تــاريــخ  بــأن  معرفتى 
يُــكــتــب بــعــد، وشـــعـــرت بمــســئــولــيــتــى عـــن توثيق 
هذا التاريخ.. فجاء »٤٤ أصــوان« ليروى حكاية 

المدينة فى جيل »العقاد« وهو جيل جدى. 
فى  سنوات  ــع  أرب استغرقت   ■
عن  حدثينا  والكتابة..  البحث 

تلك الرحلة.
- قضيت أربــع سنوات فى جمع مــادة الكتاب 
بــهــا شهرى  أقــضــى  كــثــيــرًا.. فكنت  أســــوان  وزرت 
طوبة وأمشير، ثم أعود قبل أن ينقضى الربيع 
ومرة أخرى فى الخريف. والبحث الميدانى كان 
التى  المقابلات،  إلى  فبالإضافة  للغاية..  مهمًا 
والتقاليد  الـــعـــادات  عــن  روايــتــى  عــصــب  شكلت 
بــــالــــدروب يعطينى  الـــتـــطـــواف  كــــان  بـــالمـــديـــنـــة، 

انطباعًا عن المدينة على زمن طفولة والدى. 
وفــتــحــت لـــى عــائــلــتــى أرشــيــفــاتــهــا الخــاصــة 
ــائــــق مــنــحــتــى لمــحــات  ــور ووثــ فــاطــلــعــت عــلــى صــ
ــوان الأصــلــيــن فــى الــفــتــرة موضوع  عــن أهــل أسـ

البحث. 
ــــذت أبـــحـــث فـــى المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة  كــمــا أخـ
عما ورد بها عن »أصــوان«: التعدادات والتقارير 
الرحالة،  وكتابات  التذكارية  والكتب  الرسمية 

وغيرها. 
وقــــد مــنــحــتــنــى الجـــريـــدة فــكــرة الــبــحــث كما 
كان من  وهكذا  للبلدة.  تاريخًا موثقًا  أعطتنى 
أن يتصدر رقم مفتاح هاتفها الأرضى  المناسب 

عنوان الكتاب.
ــا الـــكـــتـــابـــة فـــقـــد اســـتـــغـــرقـــت ســـتـــة أشـــهـــر،  ــ أمـ
ترتيب  أعــدت  الشهر  وبعد حوالى شهر ونصف 
الكتاب وكنت قد حسمت أمر العنوان وبالتالى 
المـــوضـــوع بــدقــة أشــــد. واســتــكــمــلــت الــكــتــابــة ثم 
التقاليد  والمراجعة أصيلة فى  بالمراجعة،  بدأت 
الهوامش والمعلومات مهم  الأكاديمية، فتدقيق 
لــلــغــايــة، كــمــا أن تــدقــيــق الــلــغــة والــتــأكــد من 
الــقــارئ  ســاســة الصياغة لإثـــراء تجــربــة 
عن  أبتعد  بوعى  كنت  فقد  أيــضًــا،  مهم 
الــكــتــابــة الأكــاديمــيــة وأكــتــب للمثقف 
العام الذى يريد أن يتعرف على جزء 

من تاريخ البلد. 
عـــبـــارة  ــاب  ــتـ ــكـ الـ  ■
ــن رصـــــد لــلــعــائــلــة  ــ ع
وللمتغيرات التى طرأت 
ــاذا  ــى أســـــــوان.. لمـ ــل ع
الطريقة  هذه  اخترت 
عملية  فى  التفصيلية 

البحث والتحليل؟
ــاص هو  - يــقــول المــبــدأ الــنــســوى »الخــ
الــــعــــام«. وتــيــقــنــت مـــن صــحــة هــذا 
ــبـــدأ خــــال رحــلــتــى الــبــحــثــيــة،  المـ
للكتابة  جــلــســت  عــنــدمــا  وهــكــذا 
بالعام.  أن أضفر الخــاص  قــررت 
ودعنى أعطيك مثالً عن نهايات 
نــعــلــم أن جميع  الــكــولــيــرا،  ــاء  وبــ
ــد أصـــابـــتـــهـــا بــعــض  ــ الــــعــــائــــات قـ
أكثر،  أو  شخص  لها  فتوفى  سهامه، 

كما توفى بالجائحة بعض المشاهير، فهو حدث 
عام وخاص فى ذات الوقت. 

وفى نهاية القرن التاسع عشر كانت الكوليرا 
توفى  موجاتها  إحــدى  وفــى  مصر،  فى  منتشرة 
ألــف نسمة، منهم جدتى  بــر مصر نحو ١٦  فــى 
ــدة جـــدى«. وقــد وجـــدت لـــ»الــعــقــاد«  الــكــبــرى »والــ
وصــفًــا آخــــذًا لــهــذه المــوجــة بــالــتــحــديــد، وبـــدأت 
بـــه كـــتـــابـــى.. فــيــمــكــن مـــن خــــال الــعــائــلــة رصــد 
المتغيرات التى طرأت عن المدينة، فالخاص هو 
العام، ولذا عملت على المزج بينهما فى الكتاب. 

■ ما دلالة كلمة »أصوان« التى 
وردت فى العنوان؟

- أسوان مدينة قديمة عمرها حوالى ٤ آلاف 
ســنــة. وكــانــت تسمى »ســـونـــو« أو »الـــســـوق« لــدى 
الفراعنة، ثم »سيين« عند الإغريق، وأسوان عند 
العرب. وفى القرن التاسع عشر كتبت »أصوان« 
بــضــم الألـــف وبــالــصــاد، كــمــا نطقها أهـــل البلد 
للفرنجة الذين دونوها بتفخيم السين فصارت 
صادًا. وظلت تكتب بالتحديد فى جيل »العقاد« 
ــرن الـــعـــشـــريـــن، ثم  ــقـ بـــالـــصـــاد إلــــى مــنــتــصــف الـ
ارتدت للرسم العربى للاسم كما عند المقريزى 
وغيره فصارت »أســوان« بالفتح. وأهل »أصــوان« 
وأصولية«،  »أصــولــى  ومفردها  »الأصــولــيــة«،  هم 

تغيرت بعد ذلك إلى »أسونلية«. 
لــقــد أردت أن أمــنــح الـــقـــارئ تجــربــة الــغــوص 
فــى الــصــعــيــد، فــاســتــخــدمــت مـــفـــردات وعــبــارات 
والترسينة  والجــبــاوى  أصولية  مثل  هناك  مــن 
الأمثلة  استعملت بعض  كما  وغيرها.  والملتوت 
وردت  التى  بحثى  أثناء  جمعتها  التى  المحلية 

لتؤكد المعانى المطروحة. 
وأنا بهذا أنحاز للهجة الصعيدية، التى تعانى 
من التهميش وينظر إلى صاحبها بدونية، مع 
أن تعدد اللهجات هو الأصل، فأنظر مثلً فى أى 
فيلم ناطق بالإنجليزية اليوم تجدهم ينطقون 
بلكنات مختلفة، بينما تغلب اللهجة القاهرية 
على السينما المصرية، وما السينما إلا انعكاس 

للمجتمعات.
بريطانيا،  فــى  الأم  الــلــغــة  هــى  فــالإنجــلــيــزيــة 
ــا الأســــكــــتــــلــــنــــديــــون، والإنجــــلــــيــــز،  ــهــ يـــنـــطـــق بــ

ــل ويــــلــــز، كــــل بــطــريــقــتــه  ــ ــ والأيــــرلــــنــــديــــون، وأهـ
ويــتــفــاهــمــون بــنــديــة. كــمــا أنــهــا الــلــغــة الأم فى 
أمــريــكــا، وكــنــدا، وأســتــرالــيــا.. إلـــخ، ولــكــل لكنته 
ولا تفاضل إحــداهــا الأخـــرى. ولدينا فى مصر 
الــصــعــيــدى، والــبــحــرى،  لــهــجــات مختلفة مــثــل 
والفلاحى، والبدوى، إلخ، وفى محيطنا العربى 
اللهجات الشامى والمغربى والخليجى وغيرها، 

ولكننا نفاضل بينها. 
الــلــهــجــة  تــســمــع إلا  الــــقــــاهــــرة مـــثـــاً لا  ــى  فــ
ــة، بــيــنــمــا كــــل ســكــانــهــا مــــن خــارجــهــا  ــريـ ــاهـ ــقـ الـ
الإقــامــة  عــنــد  المحلية  لهجاتهم  يــفــقــدون  فــهــم 
المدن  إلــى  وانتقل  الأمــر  واستفحل  بالعاصمة. 
المختلفة، فصرنا فى الصعيد نتحدث باللهجة 

القاهرية فى مجالسنا وفى قنواتنا المحلية.
واللهجات  للكنات  التهميش  هــذا  ويفقدنا 
المــخــتــلــفــة جــــــزءًا مـــن إرثـــنـــا وثــقــافــتــنــا، بينما 
الــعــالــم الـــيـــوم مــشــغــول بــالــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة. 
وجباوى  وملتوت،  أصولية،  مثل  كلمات  فكانت 
محاولات منى لجمع ما يندثر من تراث أسوان.

ــن  م الــــعــــديــــد  هــــنــــاك   ■
التى  الأجــنــبــيــة  الــشــخــصــيــات 
وعــمــران  تخطيط  فــى  أسهمت 
ــوان مــثــل »كــتــشــنــر«.. كيف  ــ أس

تقيمين دورهم؟
كان  مــبــاشــرًا حيث  »أصــــوان«  استعمار  كــان   -
التى سعت  العسكرية  القوة  رأس  »كتشنر« على 
الثورة المهدية فى السودان، وهذا  للقضاء على 
مــا أســـرده فــى الــفــصــول الأولــــى. أمــا مــا أفصله 
الحاسم  فالتأثير  المختلفة  الــكــتــاب  ــواب  أبـ فــى 

للاستعمار كان على بندر »أصوان«. 
فينتمى الكتاب لدراسات ما بعد الاستعمار، 
ــتــــى أحـــدثـــهـــا  ــتــــى تـــبـــحـــث فــــى الـــتـــغـــيـــرات الــ الــ
الاســتــعــمــار بمــجــتــمــع مــــا. نــبــحــث مـــن خــالــهــا 
والملابس  والأكــل،  البناء،  عــادات  اندثر من  عما 
أراضينا..  على  الاستعمار  حل  عندما  وغيرها 
فلقد أزاح الاستعمار عن وجداننا تراثنا المعرفى 
المــتــراكــم على مـــدار الــقــرون الـــذى كــان يتعامل 
بضرورة  وأقنعنا  الصحيح،  التعامل  البيئة  مع 
تتفق  بأنماط حياتية لا  إلينا  فأتى  التحديث، 

مع بيئتنا.
فــفــى الــكــتــاب أبــحــث مــثــاً فـــى تــغــيــر أنمـــاط 
الــبــنــاء الــتــى كــانــت مــنــتــشــرة عــلــى جــيــل جــدى، 
ــارة ذات  ــ ــة الحــ ــافـ ــا لــلــبــيــئــة الجـ ــامًـ والمـــائـــمـــة تمـ
الــشــمــس الــســاطــعــة لــصــعــيــد مــصــر الأقـــصـــى. 
بيئة  مــن  قــادم  أوروبـــى  بناء  بنمط  واستبدالها 
ــارة تحت  ــمـ ــاردة غــيــر مــشــمــســة، والــنــتــيــجــة »عـ ــ بـ
المــعــمــاريــن  بتعبير شــيــخ  المــتــخــلــفــة«  ــيــــة  الأوروبــ

حسن فتحى.
وتلك  التقليدية،  هاجس  يستعدى  والكتاب 
ونحن  وراءنـــا  تركناها  التى  الحياتية  الأنمـــاط 
نلهث لنركب قطار الحداثة. ولعلنا اليوم نعود 
الاستعمار  قبل  مــا  المصريين  حــيــاة  فــى  فننظر 
فنستوعبها ونفهمها من أجل أن نبدع مستقبلً 
البيئة  فيه بين معطيات  أفضل للأجيال نمزج 

المحلية ومستحدثات العصر.
غياب  هناك  كــان  إنــه  قلت   ■
مع  بالمدينة  الخــاصــة  للمصادر 
منها  قليل  عدد  على  اعتمادك 
لإيمليا  ميل«  الألف  »رحلة  مثل 
رأيك  فى  لماذا  وغيرها..  إدواردز 
المحافظات  بتاريخ  أحد  يهتم  لم 

والمدن كما يجب؟
ــذا. فــى  ــ ــ - شــــكــــرًا عـــلـــى ســــؤالــــك الـــوجـــيـــه هـ
الــــواقــــع تحــــدد ثــنــائــيــة المــــن والـــهـــامـــش تــاريــخ 
فى  ذلــك  وينعكس  المختلفة،  العربية  الــبــلــدات 
السرديات المتاحة وفيما يُنشر عن تاريخ بلدات 
القاهرة  مثل  مــحــوريــة  بمــدن  مــقــارنــة  هامشية 
والإســكــنــدريــة. فما زالــت عــبــارة جــدى »نــريــد أن 
ذات  والصعايدة«  الصعيد  إلــى  الحكومة  تنظر 

مغزى فى عالم البحث العلمى اليوم. 
المــوارد،  من  الكثير  يتطلب  العلمى  فالبحث 
وقـــتًـــا ومـــجـــهـــودًا ومـــصـــاريـــف، مـــثـــاً: بــنــد سفر 
وإقامة فى مدن بعيدة. كما يكون على الباحث 
أن يتخطى عقبات أخرى. مثلً: أُصبت بكورونا 

مرتين فى أسوان أثناء رحلتى البحثية. 
فكيف يتسنى ذلك للأكاديميين العمل تحت 
اليوم؟  الأكاديمية  للحياة  الضاغطة  الــظــروف 
ولـــذا يفضلون الإنــتــاج عــن مـــدن مــركــزيــة مثل 

سرديات  تتراكم  وهكذا  والإسكندرية.  القاهرة 
تاريخ  تهميش  يستمر  بينما  الكبرى  المــدن  عن 

المدن الأخرى. 
■ قلت إن والدك كان عضوًا فى 
معهم  وسجن  الإخـــوان  جماعة 
وأصبح عضوًا  انقلب عليهم  لكنه 
حدث  كيف  التجمع..  حزب  فى 

ذلك الانتقال الفكرى؟
وأنا  ومعلومة،  معروفة  الوالد  خلفية  نعم   -
ولكننى  النقطة،  هــذا  فــى  كثيرًا عنه  أضــف  لــم 
أســـــرد فـــى الـــكـــتـــاب تــفــاصــيــل مـــســـاره الــفــكــرى 
مــن الإخـــــوان إلـــى الــتــجــمــع. وأشــــرح الخــيــارات 
المطروحة أمام جيل والدى فى أسوان: الوفد أو 
الإخوان. وبينما كان جدى عضوًا نشطًا بالوفد، 
انضم والــدى إلــى الإخـــوان. فلم يكن لليسار أو 
لغيره من التيارات الفكرية الأخرى وجود يذكر 
فــى هــذه المــديــنــة الــنــائــيــة. وقــد اشتهر الإخـــوان 
بالاستقطاب وبالتنظيم وبالانضباط الحزبى، 
كان  الأخـــرى. فمثلً  الــتــيــارات  إليه  تفتقر  ممــا 
»فــيــحــمــل حقيبته  بــالــبــلــدات  يـــطـــوف  ــد  ــرشـ المـ
المريدين، وهكذا  وينام فى الجامع« ويستقطب 
إلــى جماعته.  أســوان وانضم  الــوالــد فى  التقاه 
وبعد مراجعات فكرية انفصل عنها وانضم إلى 

التجمع، وصار من أهم كتّابه.
■ لم تقفى عند حدود التمدن 
ومراحل تطور أسوان لكنك ذكرت 
والأطعمة  الملابس  عن  شىء  كل 
الحيوانات  وتربية  والمــشــروبــات 
صناعة  أردتِ  هل  ذلك..  إلى  وما 
تــوثــيــقــيــة عـــن تلك  بـــانـــورامـــا 

المدينة؟
ــادة عــريــضــة أثــنــاء ســنــوات  ــدىّ مـ - تجمعت لـ
وقد  مكتوب.  وبعضها  شفاهى  بعضها  البحث، 
جمعته  مــا  لتوثيق  ومسئولية  بــأمــانــة  شــعــرت 
من تاريخ شفهى، بالإضافة لما ما ورد عنها فى 
المصادر المختلفة. وأرجــو أن أكــون قد وفقت فى 
مــصــدرًا  الــكــتــاب  ليكون  المختلفة  المــصــادر  مــزج 

موثقًا لمن يريد الإضافة. 
فصل  تخصيص  يمكن  كــان   ■
القرن  فــى  أســـوان  فــى  ــراح  ــأف ل

الـ١٩.. ألا ترين ذلك؟
الباحثين  الــكــتــاب شــهــيــة  يــفــتــح  أن  أتمــنــى   -
والباحثات للتعاطى مع مختلف جوانب الحياة 
فـــى أســــــوان ممـــا أجــمــلــت فـــى كـــتـــابـــى، فــيــصــدر 
كــتــاب بــل كتب عــن أفـــراح أســـوان وعــن تاريخها 
وجغرافيتها وعاداتها. وبأسوان عدد من المعاهد 
الــعــلــمــيــة المــهــتــمــة بــعــلــم الإنـــســـان والاجـــتـــمـــاع، 
الخدمة  ومعهد  بالجامعة  الآداب  كلية  ومنها 
مــهــمًــا  تــعــلــيــمــيًــا  دورًا  أدى  الــــذى  الاجــتــمــاعــيــة 

لفتيات جيلى.
أم  ■ هل ترين أن الكتاب انتهى 
أخرى  لكتابة  إرهــاصــات  لديك 

متفرعة من هذا العمل؟
ــا زال  ــن الـــبـــحـــث مــ ــكـ ــتـــاب انـــتـــهـــى.. ولـ ــكـ - الـ
العمر فهناك كتابات أخرى  مستمرًا، وإن امتد 
توثق جوانب أخرى من »أصوان«.. مثل الغوص 
فــى جــريــدة »الــصــعــيــد الأقـــصـــى«.. وعـــن أســـوان 
مادة  بالفعل  لقد جمعت  والمعاصرة.   الحديثة 
عن »الجندر« فى أسوان، أرصد فيه أربعة أجيال 
من نساء أســوان فى القرن العشرين. كما أننى 
بــــدأت الــبــحــث عـــن مــؤســســات وشــخــصــيــات من 
الحــاضــر مشغولة  الــوقــت  فــى  ولكننى  أســــوان. 
أن  وأود  مــنــذ ســـنـــوات«  »أعــمــل عليها  بــنــصــوص 
أكمل كتابتها، قبل أن أتفرغ لتلك الأبحاث عن 
ــرأ عــن أســــوان بــأقــام  المــديــنــة. كــمــا أتمــنــى أن أقـ
بهم  تزخر  الذين  الباحثين  من  وبناتها  أبنائها 

المعاهد العلمية المحلية وبأقلام غيرهم. 

لا تزال أسوان تلهم الكتّاب 
والمبدعين والفنانين فى كل 

مكان، ولَم لا وهى منبع الحضارة 
ومعين السحر والجمال المصرى 

الخالص؟، وكلما مرت عيها 
الأزمنة ازدادت عبقًا وفتنة 

وحضورًا.
ولا شك أن هذا الجمال، الذى 
لا ينفد، كان مصدر الطاقة التى 

ملأت الدكتورة عائشة عبدالكريم 
وهى تكتب كتابها »44 أصوان.. 
مدينة أسوان فى جيل العقاد«، 
الذى يحلل ويوثق ويؤرخ لتلك 
المدينة الساحرة والمتغيرات 

التى طرأت عليها.
ولا يتضمن الكتاب رصدًا ماديًا 

لتاريخ المدينة، بقدر ما يتضمن 
رصدًا للواقع الاجتماعى والروح 
الإنسانية داخل المدينة، وكيف 
اختلفت طبائع وعادات السكان 
من الأجيال المختلفة وكيف أثر 

عليها الاستعمار الإنجليزى وغير 
ذلك.

عن هذا الكتاب الفريد وعن 
رحلة البحث والرصد وجمع 

المادة الخاصة به، حاورت »حرف« 
الدكتورة عائشة عبدالكريم.

إيهاب مصطفى

وجهت الشكر لاثنين من المصادر المعاصرة هما يوسف فاخورى 
ومحمود الشنقرابى.. كيف يختلف منظور كتابك عن كتابيهما؟

- اهتممت برصد حكايات بندر »أصوان«، ومن ضمن 
ما رصدت كان ما كتب عنها. ووجدت كتابين حديثين 

أحببت أن ألفت إليهما الأنظار، وأوجه الشكر للباحثين 
لما قاما به من مجهودات لرصد تحولات المدينة. فلقد 
أهتم المثقف يوسف فاخورى ببناة السد العالى فرصد 

تجاربهم الإنسانية ووثقها، أما الفنان محمود الشنقرابى 
فقد رصد العادات الاجتماعية والأنثروبولوجية على 

محاور أكثر مما ضمه كتابى. وقد استفدت منهما وأنا 
أكتب حكاية المدينة وأهلها فى النصف الأول من القرن 

العشرين.

أصــــوان
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ــاق بالشخصية المــصــريــة وظــهــر بــوضــوح فى  ــوأ مــا حـ أســ
سلوك المصريين وكتاباتهم القاتمة وحتى أعمالهم الفنية 

الدرامية من مسلسلات وأفلام. 
حزمة يمكن صياغتها فى ثلاث عبارات »وصــول درجة 
الإحساس بالانتماء إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.. 
عنه  ينتج  فعل  أى  عــن  الــتــام  بعجزهم  المصريين  اعتقاد 
تــهــديــد مــبــاشــر لفكرة  ــوال مــصــر..  ــ تغيير أحــوالــهــم وأحـ

الوحدة الوطنية«. 
ومــن الغريب أن تنتشر هــذه الحــزمــة وتــقــوى فــى مدى 
زمنى قصير من تحقيق مصر نصرًا كبيرًا وغير مسبوق 
ــان مــرشــحًــا- حــســب منطق  ــو نــصــر أكــتــوبــر، والــــذى كـ وهـ
الأمــــور وبــديــهــيــات عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســى- أن يصبح 
يدفعها  وقـــودًا  ويمنحها  المصرية  للشخصية  دافــعــة  قــوة 
والتطور  التنمية  مــجــالات  فــى  كــبــرى  ــازات  إنجــ لتحقيق 
الحضارى من ناحية، وأن يمنح تلك الشخصية مخزونًا 
الوطنية  المصرية  بالهوية  والاعتزاز  الــذات  الثقة فى  من 

لعقودٍ تالية.. فلماذا لم يحدث هذا؟!
فى الواقع لم يحدث هذا عفويًا أو مصادفة، إنما حدث 
بسبب عــوامــل واضــحــة مــحــددة. كــان أقــواهــا فاعلية على 
الإطلاق مصادفة تعرض مصر لهجوم فكرى عنيف وهو 
أعــداد كبيرة من  زحــف الفكر الوهابى ســواء بسبب عمل 
المصريين فى دول الخليج، أو ما أخطأت به الإدارة المصرية 
أمريكى سعودى مصرى لنشر ما  قــرار تحالف  اتخاذ  فى 
يــعــرف بــالــفــكــر الجـــهـــادى لخـــوض مــعــركــة بــالــوكــالــة ضد 
روسيا فى أفغانستان. ثم خرج الوحش عن سيطرة الدولة 
انتشار  وأرواحـــهـــم.  ومــقــدراتــهــم  المصريين  عــقــول  فالتهم 
فى  الأكبر  الأثــر  له  كــان  المشوه  الراديكالى  الدينى  الفكر 
إجهاض ما كان يمكن أن يقود إليه نصر أكتوبر من دفع 
خطاب  نشر  فى  وساهم  الدينية  المصرية  للهوية  وتقوية 
القائل  الدينى  الخطاب  له  مهد  المصريين  بين  انهزامى 
بهزيمة الأمة وضعفها وانبطاحها رغم تحقيق المصريين 
بالخطاب  المصريين  همة  تثبيط  تم  المعجز!  النصر  هــذا 
والــزوايــا.  المساجد  آلاف  عبر  والخـــاص  الرسمى  الدينى 
قبل المصريون فكرة الهزيمة والإحباط عكس ما حققوه 

على الأرض! 
ثــم كــان العامل الثانى وهــو دعـــوات واتــهــامــات الخيانة 
أعــداد من  انساقت خلفها  التى  العربية  الــدول  لمصر من 
المصريين بناءً على أن مصر جزء تابع لأمة أكبر مهزومة، 
أن  حقها  ومــن  منتصرة  ذاتها  بحد  مستقلة  أمــة  وليست 

تتجه لسلام شعبها وبناء دولتها! 
قــيــادة سياسية غير  الثالث هــو وصــول  العامل  كــان  ثــم 
قيادة  للحكم.  مستقبلية  رؤيـــة  لديها  وليست  طموحة 
القراءة  وتكره  تأنف  عميقة  فكرية  خلفية  لديها  ليست 
بـــنـــاء الشخصية  أو  الــهــويــة  بــفــكــرة  تــنــشــغــل  لـــم  وقــطــعًــا 
ــارج الــصــراعــات  المــصــريــة، ورأت أن مــجــرد بــقــاء مــصــر خــ
وتوفير السلع الرئيسية بأسعار وهمية يكفى لحكم دولة 

بحجم مصر!
إلى  تأثيرها  تحجيم  يمكن  كــان  الثلاثة  العوامل  هــذه 
أقصى قدرٍ ممكن لو أن النخب الثقافية أو عقل مصر قد 
ذلــك لأنها لم تكن تدرك  بــدورهــا. لكنها لم تفعل  قامت 
أن  عليها  ما يجب  تــدرك  لم  وبالتالى  ما يحدث  خطورة 
تقترب  أن  دون  جانبية  صــراعــات  فــى  انشغلت  بـــه.  تــقــوم 
المصرية  الشخصية  دعــم  وهــى  الأهــم  الكلية  المسألة  مــن 
والصحفيين  المثقفين  كــبــار  بعض  هويتها.  عــن  والــدفــاع 
أبــواب  الــفــخ وفــتــحــوا  ومعهم صحف خــاصــة سقطوا فــى 

ــابـــى. وبــعــضــهــم يمكن  ــوهـ ــاطـــن الــفــكــر الـ صــحــفــهــم لأسـ
النفط  بـــأمـــوال  أقــامــهــم صــراحــة  بــاعــوا  تصنيفه ممــن 
لمن  بالولاء  ودانــوا  مطابع  بشراء  وقاموا  صحفًا  وأسسوا 
النظام  ضــد  مــعــارك  فــى  انشغلت  ثالثة  ومجموعة  دفــع! 
على تفاصيل حياتية تخص المصريين دون أن تقترب من 
فقد  الرسمية  الثقافية  المؤسسات  أمــا  المفترض..  دورهــا 
المــواجــهــة وكانت  أمــرهــا وأضــعــف مــن  كــانــت مغلوبة على 
تتعرض لموجات هجوم زاعقة إن هى حاولت الخروج عما 

سقط المجتمع أسيرًا له. 

لــم يكن أحــد يتوقع أن  حــن اندلعت أحـــداث 25 يناير 
تقود إلــى مــا قــادت إلــيــه.. طليعة هــذه الحــركــة كانت من 
فى  مطالبها  وحـــددت  المتعلمة  الوسطى  الطبقة  شــبــاب 
الطليعة  هــذه  وكــانــت  الداخلية،  وزيــر  تغيير  فــى  البداية 
على استعداد للاكتفاء بهذا المطلب حتى الساعة الثانية 
عشرة مساء 25 يناير. كل ما حدث بعد ذلك له تفاصيل 
وأســبــاب أخـــرى. بمــا يعنى أن هــذه الحــركــة لــم تقم أيضًا 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــهــويــة أو الــشــخــصــيــة المــصــريــة. وكـــان 
نقابة  سلالم  على  وقفات  من  كسابقاتها  تمر  أن  يمكنها 
أطـــراف  تــدخــل  لـــولا  الــعــالــى  الــقــضــاء  دار  أو  الصحفيين 
أخــــرى مــنــهــا الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة. وســبــب انــضــمــام هــذه 
مبارك  نــظــام  خطيئة  الأول  سببين،  فــى  تمثل  الأغلبية 
فــى إهــانــة المــصــريــن فيما يتعلق بــآلــيــات الحــصــول على 
الخبز، والثانى كان استجابة عاطفية لما تعرض له شباب 
معظم  انصراف  وبعد  الشهير  مبارك  خطاب  بعد  الثورة 
أطــراف خفية لإجهاض  تدخلت  الميدان.  فى  الحاضرين 
مــا حـــدث عــن طــريــق الــقــنــاصــة.. وأقــنــعــوا المــصــريــن بــأن 
ــؤلاء الــقــنــاصــة تــابــعــون لــلــمــؤســســات المــصــريــة فــخــرج  ــ هـ
المصريون! لذلك فما حدث فى يناير وحتى تنحى مبارك 

لا علاقة له بدفاع عن هوية مصرية! 
من هذا التاريخ وحتى انتخاب الجماعة للحكم لم تكن 
قصة الهوية حاضرة فى أذهان المصريين، بل على العكس 
السابقة،  العقود  فى  لما حدث  وتتويج  انتصار  حدث  فقد 
لتشوه  بالفعل  تعرضت  قد  المصرية  الشخصية  أن  وظهر 
كبير قادها إلى سلوك سياسى يتضاد تمامًا مع طبيعتها 
الوطنية التاريخية. ونحن ندين للجماعة بالشكر لأنها 
كانت سببًا مباشرًا فى إيقاظ تلك الشخصية وانتفاضتها 
بــقــوة فــاجــأت الجــمــيــع حــتــى الجــمــاعــة ذاتــهــا! لــقــد كانت 
كان  تاريخى..  أقرب بمشهد مسرحى  المصريين  انتفاضة 
تطهر  وكأنها  قوية  زاعــقــة  المصرية  الشخصية  انتفاضة 
أيديها  اقترفته  ما  لإدراك  وتركض  بها  لحق  مما  نفسها 

وإنقاذ بلادها!
أول ما فعلت ثــورة يونيو أنها كنست أو أزالــت ما توهم 
مصر  بــأن  المصريين  بين  غرسه  فى  نجحوا  أنهم  البعض 
وأنها فقط لفئات معينة.. قصة الانتماء  ليست بلادهم 
الوطنى الصريح. لم يثر المصريون أو يخرجوا على حكم 
الجماعة بسبب المصاعب الحياتية اليومية من كهرباء أو 
غاز أو غيرها من تفاصيل. فحياة المصريين لم تكن أبدًا 
أو  على درجة من الرفاهية تدفعهم للخروج على الدولة 
على نظام حكم بعد أشهر قليلة من انتخابه بسبب هذه 
المصاعب. خرج المصريون لشعورهم الجمعى بأن بلادهم 
أخونة  مثل  بمصطلحات  ذلــك  صاغوا  منهم..  تُختطف 
فى  الأرض  لبيع  رفضًا  انتفضوا  حين  وصاغوها  الدولة. 
انتفضوا حين تم  وشــاتــن.  أو جنوبًا فى حلايب  سيناء 

قضاء  مــن  الوطنية  الــدولــة  ومــكــونــات  بمؤسسات  العبث 
ــوات مسلحة وشـــرطـــة. كــل هـــذه الــعــنــاويــن هــى تأكيد  وقــ
لــم يكن  الــواقــع  فــى  انتماء وطــنــى.  للخروج على خلفية 
فى  الوطنى  انتماءهم  فقدوا  قد  المصريين  أن  صحيحًا 
عــقــود مــا بعد أكــتــوبــر. لكن الـــذى حــدث أنــه كــانــت هناك 
مــحــاولــة عــبــر أربـــعـــة عــقــود لاغــتــيــال أو تــخــديــر مشاعر 
الانــتــمــاء الــوطــنــى لــدى المــصــريــن لصالح خــطــاب دينى 
مشبوه ومشوه. كان المصريون يعيشون ما يشبه الغيبوبة 
الــوطــنــيــة الــتــى مـــا لــبــثــت أن فــقــدت تــأثــيــرهــا فــاســتــفــاق 
 30 فكانت  لذروته  ببلادهم  الخطر  وصــل  حين  المصريون 

يونيو!

أما ما كتبه هويدى وروّجت له جماعته عبر عقود ما بعد 
أكتوبر أزاله المصريون وألقوا به فى سلة مهملات التاريخ. 
فــاســتــمــراء الـــهـــوان والخـــنـــوع وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى العمل 
لــم يكن صحيحًا على الإطـــاق. كــان وهــمًــا كــبــيــرًا، وكــان 
المصريون لا يدركون الطريق للفعل الصحيح.. يفتقدون 
القيادة التى تقدم لهم مشروعًا وطنيًا للنهوض. أجهض 
كان  مــا  الثقافى  النخبوى  والتقاعس  الدينى  الخــطــاب 
أكــتــوبــر، لكن  يمكن تفعيله مــن قــوة لــدى المــصــريــن بعد 
بديل حقيقى يمكن  لديه  يكن  لم  الدينى  هــذا الخطاب 
مـــن خـــالـــه تــفــعــيــل طـــاقـــة المــصــريــن لــلــبــنــاء. الخــطــاب 
الدينى كان خطاب هدمٍ لا يملك مفردات للبناء. خطابًا 
الإسلامية  الوهم  دولــة  عن  مفرداته  كل  مثبطًا  انهزاميًا 
وملائكيتها  القيادات  ومثالية  العسكرى  والفتح  والغزو 
الــعــزيمــة على  أن يفتت  الــوهــمــيــة! هـــذا الخــطــاب يمكنه 
البناء ويشحذها فقط بكراهية كل ما يحيط بها. فمصر 
بالفعل  لأنها  عسكرية  لأمجاد  وقتها  حاجة  فى  تكن  لم 
فى  كانت  لكنها  شــهــداءهــا..  وقــدمــت  قــد حققت نصرها 
دولة  بناء  المصريين على  حاجة ماسة لاستنهاض طاقة 
الصحراء  وغــزو  منافسًا  عصريًا  تعليمًا  أبنائهم  وتعليم 
خــارج  كــان  وهـــذا  وتشغيل!  فــرص عمل  لتوفير  ــرداء  الجــ
ركود  أسباب  زالــت  فحين  لذلك  تمــامًــا!  الدينى  الخطاب 
الدينى من  هــذا الخــطــاب  المصريين- بكشف خــواء  همة 
ناحية، وظهور قيادة وطنية لديها رؤية لبناء دولــة- كان 
الإنجاز الثانى الأكبر لثورة يونيو وهو تفجر طاقة العمل 
لدى القطاعات الأكبر لدى المصريين! لم يمت المصريون 
بعد نصر أكتوبر لكنهم كانوا مجمدين إلى أن قامت ثورة 

يونيو بتسييل حالة التجميد هذه! 

ــم وأقــــــوى مـــكـــونـــات الــشــخــصــيــة المـــصـــريـــة وســر  ــن أهــ مـ
ومسيحييها.  مسلميها  بــن  الــعــاقــة  هــذه  هــو  تماسكها 
ربما يتعجب البعض حين يعلمون أن محاولة العبث بهذه 
العلاقة وتفتيها أبعد تاريخيًا كثيرًا جدًا مما كان يحدث 
فى العقود الأخيرة. فلدينا صفحات التاريخ توثق لهذه 
المحاولات منذ قرونٍ عديدة. قام بها حكام غير مصريين 
العبادة  دور  تعرضت  دينى.  بطابع  الفتنة  صبغ  وحاولوا 
المصرية لاعــتــداءات كثيرة منذ قــرون، وفى كل مرة كانت 
البعض  سقوط  رغــم  المــحــاولات  فشل  النهائية  المحصلة 
ــدًا رقــمًــا فــارقًــا  فــى الــفــتــنــة، لــكــن هـــذا الــبــعــض لــم يــكــن أبــ
فى هذه العلاقة الكلية. وإذا نحينا ذاك التاريخ القديم 
المائة  خــال  أنــه  فسنرى  المعاصر،  مصر  بتاريخ  واكتفينا 
عام الأخيرة نشطت هذه المحاولات ومرت بمشاهد كبيرة. 
أولــهــا مــحــاولات الإنجــلــيــز الــشــهــيــرة عـــام 1919م وظــهــور 
شخصيات مصرية وطنية مثل القس سرجيوس خطيب 
الــذى خطب فى المصريين من على منبر الأزهــر.  الــثــورة 
صورة  فى  المصريين  بين  للفتنة  أسبابًا  العثمانيون  ترك 
قوانين عتيقة تتعلق ببناء دور العبادة المسيحية. نشطت 
وفى  أكتوبر،  لنصر  التالية  العقود  فى  الفتنة  محاولات 
دور  تعرضت بعض  المتطرف  الدينى  تغول الخطاب  ذروة 
محاولات  ونشطت  اعــتــداء..  لمحاولات  المسيحية  العبادة 
القيادات  وتميزت  المسيحية.  الأعــيــاد  مواسم  فى  الفتنة 
الدينية الكنسية المصرية بالوطنية فى التعامل مع هذه 
المـــحـــاولات. حــن هــزم المــصــريــون الجــمــاعــة الإرهــابــيــة لم 
قــادرة على  أنها  اعتقدت  التى  الــورقــة  أمامها ســوى  تجد 
تفجير مصر، فتعرضت دور العبادة المسيحية لهذه الموجة 
الكبرى من الاعتداء. ولكن أراد الله أن يكون هذا المشهد 
بــدءًا  المــصــرى.  الوطنى  التماسك  تقوية  إعــادة  فى  سببًا 
من قيادة الكنيسة المصرية التى أعادت لنا مشهد 1919م، 
الكنائس  أمــام بعض  مــرورًا بعوام المصريين الذين وقفوا 
لحمايتها أو إصلاح ما حل بها، وتدخل المؤسسة الوطنية 
الأشرف لإعادة بناء ما تم حرقه فى زمنٍ قياسى، وأخيرًا 
قيام الدولة بتغيير قانون الفتنة وإصدار قانون بناء دور 

العبادة الموحد. 
ــادت تماسك  ــازات ثـــورة 30يــونــيــو أنــهــا أعــ ــ مــن أهـــم إنجـ
المصريين وكشفت لهم الشيطان الذى أراد أن يقوم بنفس 
مــحــاولــة الإنجــلــيــز ولـــم يــجــد أيــضًــا غــيــر نــفــس مــا وجــده 
نهائيًا  حــدًا  وضعت  قــد  يونيو  ثــورة  أن  أعتقد  الإنجليز. 
لمــحــاولــة تفجير هــذه الــعــاقــة.. فلن تــكــون ظـــروف مصر 
لقد  كنائسها..  يوم حرق  كانت عليه  أســوأ مما  مستقبلً 
أنهت ثورة يونيو أوهامهم بقدرتهم على تفجير العلاقة 

بين المصريين على أساس دينى!

لــذلــك عــلــى المــصــريــن أن يــحــتــفــوا بــهــذه الـــذكـــرى وأن 
يـــدركـــوا أهـــم إنجــازاتــهــا الحــقــيــقــيــة. نــعــم نــحــن نمــر هــذا 
الذكرى ومصر تواجه موجة عنيفة جــدًا من  العام بهذه 
المصريون  أحدثه  الذى  الزلزال  توابع  أو  الموجات  سلسلة 
يوم 30 يونيو ليس فى مصر فقط بل فى المنطقة كلها. 
فــهــذا الـــيـــوم هـــو نــهــايــة مـــا كـــانـــوا يــطــلــقــون عــلــيــه الــربــيــع 
هذه  مواجهة  لكن  عربيًا.  خرابًا  إلا  يكن  لم  وهو  العربى 
قــوة ممــا سبقها وستعبرها مصر  تــكــون أشــد  لــن  المــوجــة 
إن شاء الله. الأهم من عبورها أن يتمسك المصريون بما 
بـــأن يــســتــدرجــهــم أحــــد- مستغلً  أنجــــزوه وألا يــســمــحــوا 
تفاصيل اللحظة الحالية- إلى فخ الشيطان مرة أخرى. 
التاريخية شخصية قادرة  الشخصية المصرية بطبيعتها 
تــدرك  أن  عليها  لكن  الــفــعــل،  على 
ــا مـــا هـــو الــفــعــل الــصــحــيــح.  ــ ــمً دائــ
ــتـــمـــاســـكـــة  ــة المـ ــيــ ــنــ ــوطــ الـــــــدولـــــــة الــ
الـــقـــادرة عــلــى حماية  مــجــتــمــعــيًــا، 
نــفــســهــا وشــعــبــهــا، الــنــشــطــة الــتــى 
تجيد استغلال مواردها الطبيعية، 
الــوحــيــدة ومــا دونها  هــى الحقيقة 
ســــراب وأوهـــــــام. مَــــن يــخــبــركــم عن 
ــة الخــــافــــة يــخــدعــكــم ويـــريـــد  ــ دولــ
فــقــط هــــدم قــوتــكــم! مـــن يخبركم 
لكى  يبتزكم  العربية  الــوحــدة  عــن 
بلادكم  عاهل  إثــقــال  فــى  تستمروا 
بمـــا لــيــس عــلــيــهــا حــمــلــه! يــجــب أن 
إن لم  أنهم  واحــد،  المصريون بما أنجــزوه لسبب  يتمسك 
يــســانــد الله  أخــــرى!  مـــرة  إنجــــازه  فــلــن يستطيعوا  يفعلوا 
ويدركون  أوطانهم  يدافعون عن  الذين  الشرفاء  الأقوياء 
أن الوطن نعمة.. لكن حين يفرطون فيه أو يتخاذلون عن 
مثل  مصيرهم  وسيصبح  مخرج  لهم  يكون  فلن  حمايته 

مصير غيرهم ممن باعوا وتخاذلوا!

تعرية فهمى هويدى

أعدت قراءة مقال فهمى هويدى عدة مرات 
وأنا لا أصدق ما كتبه الرجل عن المصريين حتى 
من باب الحفاظ على وقاره العمرى. كان مقالً 

فى الصفحة الأخيرة من جريدة الشروق أحد 
أيام عام 2010م. فكرة المقال هى السخرية 

من المصريين واتهامهم بالهوان وقبول ما كان 
يفعله نظام دولة مبارك. أنهى مقاله بنكتة بذيئة 

كانت تتردد بين بعض العامة، لكننى لم أصدق أن 
يكتبها رجل فى عمره وفى جريدة تتبع مؤسسة 

لها اسمها ومكانتها، ليس فقط فى مصر إنما فى 
العالم العربى، وعالميًا مصنفة كدار نشر عربية 

كبرى.. للمفارقة أن يكون لى موقف شخصى مع 
نفس المؤسسة بعد ذلك بسنوات.. ناشر إحدى 

رواياتى »الملائكة لا يكذبون« يقوم بتوزيع كتبه 
فى مكتبات الشروق التى كانت لها مقاييسها 
فى انتقاء ما تقوم بتوزيعه وما ترفضه، وتطلع 

على العمل قبل قبول توزيعه لتقرر ما إذا كان 
مقبولً. طلب الناشر الشاب منى تغيير ما وضعته 

كمقتطف من الرواية على ظهر الغلاف، وكان 
السبب كما أخبرنى اعتراض إدارة مكتبات 

الشروق على هذه الأسطر واعتبارها خارجة عن 
خطها.. ولأنها كانت منفذ توزيع 

مهمًا له فقد استجبت وقمت 
»بلا مبالاة لأننى كنت متحمسًا 
لما اخترته مسبقًا« بانتقاء عدة 

أسطر أخرى من الرواية وتم 
توزيعها بالفعل فى أفرعها!

رد الاعتبار 
للشخصية 

المصرية

أحمد الصغير

أول ما فعلت ثورة يونيو أنها كنست أو أزالت ما توهم البعض 
أنهم نجحوا فى غرسه بين المصريين بأن مصر ليست بلادهم

كان الإنجاز 
الثانى 
الأكبر 
لثورة 

يونيو هو 
تفجر طاقة 

العمل 
لدى 

القطاعات 
الأكبر لدى 
المصريين

أما ما أنهى فهمى هويدى به مقاله فقد كان متجاوزًا 
لأقصى حد لرصانة المؤسسة المحافظة وموجز النكتة أن 
أنــه يستطيع استفزاز  مــبــارك قــد راهــن كبار رجــالــه على 
المصريين حتى يثوروا على حكمه.. فبدأ يفرض إجراءات 
يــثــورون..  غير منطقية وفــى كــل مــرة ينتظر ثورتهم فــا 
أنــه أمــر فى النهاية بوجود جنود أمــن مركزى عند  حتى 
مخرج أحد الكبارى وأمر بعدم مرور أحد قبل أن يتعرض 
.. .. .. .. عن طريق أحد هؤلاء الجنود وانتظر حتى بلغه 
على  اعتراضًا  ثــاروا  لكنهم  المصريين..  ثــورة  خبر  أخــيــرًا 
عدد الجنود القليل وطلبوا مزيدًا منهم حتى لا ينتظرون 
طــويــاً! هـــذا مــا كتبه هــويــدى فــى جــريــدة مــعــروفــة عــام 
2010م ولم يهتم أحد بمساءلته ولا أتذكر أن أحدًا كتب 

مستنكرًا بذاءة كاتب معروف ضد الشعب المصرى!
البذاءة- كان توثيقًا  وما كتبه هويدى- بعيدًا عن 
ــاط  ــ ــتــــردد بــــن أوسـ ــانـــت تــ ــا كـ ــالمـ ــا لـــفـــكـــرة طـ صــحــفــيً
مصريين كُثر سواء على مستوى الأفراد أو النخب. 
فكرة عبرت عن نفسها فى عبارات بعينها مثل »آخر 
المصريون  أكتوبر..  فى  استشهدوا  مصر  فى  رجالة 
زمارة تجمعهم وكرباج يفرقهم.. أصله شعب فرعون 
المهينة  الــعــبــارات  مــن  الــكــربــاج« وغيرها  متعود على 
الــتــى جــســدت مـــا آل إلــيــه جــهــد أشـــخـــاص وهــيــئــات 
فـــى مـــحـــاولـــة هــــدم وتـــخـــريـــب الــشــخــصــيــة المــصــريــة 
الــداخــل وإشــاعــة مشاعر فقد الثقة فــى النفس  مــن 

والإحباط من القدرة على الإنجاز والخنوع. 
والفكرة الأخرى أو الشعور الثانى الذى تمت محاولة 
غرسه بين المصريين هى أن »البلد مش بلدهم«.. فكرة 
شيطانية نجــحــت بــشــكــل كــبــيــر فــى تحــيــيــد المــصــريــن 
السلبية بوضوح فى  العام، وبدت مظاهرها  الشأن  عن 
تــدمــيــر المــصــريــن مــرافــق الــدولــة بــســوء الاســتــخــدام أو 
السرقة وفى ظاهرة العزوف عن أى مشاركة سياسية أو 

مجتمعية للإصلاح. 
كان من المفترض أن يقوم هويدى- بصفته من النخبة 
الثقافية- بتسخير قلمه لمحاربة غرس هذه المشاعر فى 
حين  موقفه  من  العجب  يــزول  لكن  المصرية..  التربة 
نعلم هويته بوضوح بعد كشف الأقنعة بعد أحداث 
أعرفها جيدًا بعد قراءة  والتى كنت  يناير 2011م 

كتابه المقالات الممنوعة من النشر!
الــذى ساد بين المصريين بفعل  الثالث  الشعور 
فــاعــلــن هــو وجــــود ضــبــاب وشــجــون عــلــى مشاعر 
تسبب  والمسيحيين  المسلمين  بين  الوطنية  الوحدة 
فيهما تراكم ممارسات فردية فى بعض قرى مصر وعدم 
المدنية  الدولة  القانون وهيبة  الدولة بفرض سيادة  قيام 

كما فعلت دولة 30 يونيو كما رأينا جميعًا. 

هى  الجمعية  الشعبية  المشاعر  من  الحزمة  هذه  كانت 
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مصطفى البلكى

أسيوط ذات طبيعة خاصة، كان يطلق عليها »سيوت« 
ــارة المــصــريــة الــقــديمــة؛ وتــقــع وســـط سلسلة  فـــى الحـــضـ
الجبال الشرقية والجبال الغربية، يشقها النيل، مناخها 
مدارى متطرف، وهى العاصمة التجارية للصعيد، تضم 

أول جامعة إقليمية، وفرعًا لجامعة الأزهر. 
من أسيوط عرف العالم أولى حضارات الزمن القديم؛ 
أستاذ  أفلاطون  الفيلسوف  خرج  منها  البدارى،  حضارة 
أرسطو، وقد كان لأسيوط دور مؤثر على مر التاريخ، لكن 
مثلها مثل كل مدن الجنوب؛ فبسبب الإهمال الذى عانى 
المتعلمين  مــن  العظمى  الغالبية  اضــطــرت  الجــنــوب  منه 
والمثقفين إلــى النزوح شمالً، حيث روافــد الــرزق الأوفــر، 
وفرص الحياة التى تتيح لهم تحقيق أحلامهم، فأكملوا 
الــذى كُتب على أهــل الجنوب منذ فجر  الــدور التنويرى 
الخير  ومعه  الجنوب  من  يأتى  »النهر  أن  فكما  التاريخ، 
والغلال والقصب والرجال«، أصبح الجنوب الرافد الأهم 

لرجال صنعوا نهضة حديثة وساهموا فى حركة التنوير 
التى بدأت فى القرن التاسع عشر. استمر الدور واستمرت 
النزوح حتى منتصف القرن العشرين، لكن عددًا  حركة 
كبيرًا من المبدعين تمسكوا بالحياة فى أسيوط، وحملوا 
عـــبء نــشــر الــثــقــافــة، والــوعــى مــن خـــال إصـــرارهـــم على 
ممــارســة الكتابة وهــم فــى قــراهــم أو مدنهم، وهـــؤلاء هم 
الآبــاء الذين وضعوا أســاس حركة ثقافية فاعلة، تبعهم 
الأبناء والأحفاد، وساروا على دربهم، وربما فى هذه الأيام 
زادت فرص الشهرة للجادين منهم بسبب عوامل العصر؛ 
من حيث تقدم وتعدد وسائل الاتصال مع العالم، خلاف 
ما عانى منه الآباء، مع وجود وسائل تكاد تكون محدودة 
ومتعلقة بمصادر الثقافة، ووقتها كانت المكتبات أهم تلك 

المصادر. 
عــرفــت أســيــوط المــكــتــبــات مــبــكــرًا؛ بــدايــة مــن مكتبات 
ــرة والمــســاجــد، ثــم مكتبات بــيــوت الأغــنــيــاء، وصــولً  الأديــ
إلى تأسيس أول مكتبة على النظام الحديث للمكتبات- 
ــا الإرســـــالـــــيـــــة الـــتـــبـــشـــيـــريـــة  ــهــ ــأتــ أنــــشــ
ــا فــى  ــة- وبـــــــــدأت نـــشـــاطـــهـ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
المكتبة  وتوسعت  1865م،  سنة  أسيوط 
وتصبح  الكتب  مــن  آلاف  عــدة  لتضم 
فـــى ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــى ثــالــث 
مكتبة فى القطر كله. ومع ثورة يوليو 
فتحت  الثقافة  بنشر  الدولة  واهتمام 
ــارت على  ــ وســ مــكــتــبــتــن،  المـــعـــارف  دار 
نهجها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
فـــصـــارت لــهــا مــكــتــبــة كــبــيــرة فـــى شـــارع 
الجمهورية، ومع هذه المكتبات وجدت 
أخرى فتحت أبوابها للمثقفين؛ مثل 
التابع  التدريب  مركز  ومكتبة  المسلمين،  الشبان  مكتبة 

لمديرية التريبة والتعليم. 

الكبير درويش الأسيوطى-  وفى شهادة مهمة للشاعر 
حــول الحركة الأدبــيــة فى أســيــوط- تحــدث عن احتضان 
ــاء، وكـــانـــت الجـــريـــدة  ــــوت الجــمــاهــيــر« لــــأدبــ جـــريـــدة »صـ
تصدر عن الاتحاد الاشتراكى فى أسيوط وكان »درويش« 
خلال  ومــن  فيها،  الثقافية  الصفحة  مسئولية  يتولى 
ــاء مــن المقيمين فــى أســيــوط أو  هــذه الجــريــدة وجــد الأدبـ
القارئ،  الدارسين فى جامعتها شرفة يطلون منها على 
كيلانى،  إسماعيل  منهم:  ــاء،  أدبــ لجمع  ذهبية  وفــرصــة 
وفــرغــلــى الخـــبـــيـــرى، ومــحــمــد الـــشـــنـــاوى، ونــصــر الــديــن 
ومن  وغــيــرهــم..  القوصى،  وديـــاب  الخــيــاط،  عبدالمحسن 
الشاعر  انضم  الجماهير  صوت  جريدة  مسابقات  خلال 
الكبير سعد عبدالرحمن إلى هذه الكوكبة من الأسماء. 

ممن  كبير  عـــدد  انــضــمــام  فــى  كبير  دور  للجامعة  كـــان 
جاءوا من المحافظات الأخرى؛ ليصبحوا إضافة حقيقية 
للحركة الأدبية، ومن هذه الأسماء الشعراء الكبار عزت 
الــطــيــرى، ومصطفى رجـــب. بــل كــانــت هــنــاك أســمــاء من 
الكبير عبدالعزيز  السودانى  المبدع  بلدان شقيقة، منهم 
بــركــة ســاكــن، الــــذى درس فــى كــلــيــة الــتــجــارة، وعــــاش فى 
أسيوط بعض سنوات عمره، وقال عنها لاحقًا: »أسيوط 

مدينة موحية، وسكانها طيبون، وكرماء ومرحون«. 
كان لا بد لكل هؤلاء أن ينضموا تحت كيان واحد، وهذا 
الكيان وجد حينما تولى إسماعيل كيلانى مسئولية إدارة 
قصر ثقافة أسيوط عام 1987؛ فقد تأسس آنــذاك نادى 
فــى مصر،  الأدب  نـــوادى  كـــأول  أســيــوط  ثقافة  أدب قصر 
أبــنــاء المحافظة،  المقيمين مــن  كــل الأدبــــاء  إلــيــه  وانــضــم 
وكـــذلـــك الـــذيـــن يـــدرســـون فـــى جــامــعــتــهــا، لــتــبــدأ مرحلة 
الثقافى،  العمل  عبء  عاتقهم  على  حملوا  إذ  مختلفة؛ 
المواهب من خلال  الكبير فى رعاية  دوره  للنادى  وأصبح 
ــا؛ كـــان فــى الــبــدايــة يــوم  المــحــافــظــة عــلــى الــلــقــاء أســبــوعــيًّ
يــوم السبت، ومــن رحمه  ثــم تم تغييره ليصبح  الأربــعــاء 

خرجت كل أندية الأدب فى مراكز ومدن المحافظة، ومن 
خلاله خرجت فكرة مؤتمر أدباء مصر فى الأقاليم. 

وهـــؤلاء يمكننا  الأبــنــاء،  الآبـــاء جــاء جيل  وبعد جيل 
رصــدهــم عــبــر مــرحــلــتــن؛ الأولـــى بـــدأت فــى بــدايــة عقد 
القاص  ومنهم  الماضى،  القرن  نهاية  حتى  الثمانينيات 
والشعراء:  الأسيوطى،  نعيم  والمسرحى  عزيز،  شحاتة 
جــمــال عــطــا، وكــريمــة ثــابــت، وأحــمــد الجــعــفــرى، وعــمــاد 
عــبــدالمــحــســن، ومــحــمــد المــجــريــســى، ومــؤمــن المــحــمــدى، 
ومــحــمــد يـــاســـن عــبــدالــرحــمــن، وعـــاطـــف عــبــدالمــجــيــد، 
وفراج  أبوشناب،  ومحمد  توفيق،  وأحمد  مهران،  وماهر 
فتح الله، وعواطف عبدالرحمن، ومديحة غزالى، ووفاء 

العمدة. 
الشعر  بلد  التسعينيات  بــدايــات  حتى  أسيوط  وكانت 
كما يُقال، ومع ظهور كتاب للقصة والنقد ظهرت المرحلة 
زكريا  والأديــب  البطران،  حمدى  الروائى  بظهور  الثانية 
تكوين  فكرة  حــول  التفوا  الشباب  من  وجيل  عبدالغنى، 
نـــادٍ للقصة فــى أســيــوط. وقــد بـــدأت الفكرة مــع القاص 
أحــمــد راشـــد الــبــطــل، وكـــان هــدفــهــا وجـــود كــيــان يجتمع 
وصقلها،  المــواهــب  تنمية  بغرض  القصة  كتاب  كل  تحته 
وكما أن لكل حكاية بداية، فإن البداية لم تكن باليسيرة، 
فلم يعتمد الوسط الأدبى والحراك الثقافى بمصر على 
أنــديــة تختص بــنــوع أدبـــى مــعــن، ولـــم يــكــن بمــصــر سنة 
2002 سوى ناديين للقصة؛ الأول نادى القصة بالقاهرة، 
والثانى نادى القصة بالإسكندرية، بل إن ملامح أنشطة 
السرد لم تكن واضحة على خريطة الأدب وقتها، وكانت 
تمر المواسم دون فعاليات قصصية أو روائية تستطيع أن 
تنافس سطوة الشعر وجمهوره وغوايته، مما جعل السير 

فى تنفيذ الفكرة محفوفًا بالمخاطر. 
أبريل  من  والعشرين  الرابع  يوم  البداية،  شــرارة  كانت 
الــديــن، بــحــضــور كتاب  بــهــاء  ثــقــافــة أحــمــد  2002 بقصر 

الــرواد لهذا  القصة بأسيوط فى هــذا الوقت، وهــم جيل 
النادى. وما بين ضعف حضور الفئة المستهدفة للنادى، 
وعـــدم وجـــود دعــم مـــادى لــإنــفــاق على أنشطته، استمر 
النادى لعدة سنوات، يتعثر فى معظم خطواته؛ لا سبيل 
لـــه إلا الجـــهـــود الــذاتــيــة والــشــحــيــحــة وقــتــهــا لــلــســيــر فى 
طريقه، وما بين إقبال وإدبــار بدأت ملامح نجاح النادى 
فى الظهور، وبدأ أعضاء النادى فى حصد جوائز القصة 
والـــروايـــة، بــل إنــهــم الــقــاســم المــشــتــرك لجــوائــز الــســرد فى 
القصة من  نــادى  أعضاء  وأصبح  العربى،  والوطن  مصر 
رجب  أيمن  ومنهم  أسيوط،  فى  الإبداعية  الحركة  ركائز 
طاهر، وشعبان المنفلوطى، وأحمد مصطفى على، وثروت 
ــرازق، وفــاطــمــة  ــدالـ ــبـ ــرف عــكــاشــة، وعــلــى عـ ــ عــكــاشــة، وأشـ
الــشــريــف، ومــؤمــن أحــمــد عــبــدالــعــال، والــدكــتــور محمود 

فرغلى. 
والقرية  المدينة  تسافر  إقامتهم-  فــى  هـــؤلاء-  كــل  مــع 
شـــىء عن  كــل  بــهــا  الــظــهــر،  عــلــى  فــى حقيبة يحملونها 
الحياة التى ينتمون إليها، ويدركون مشاكل أهلهم الذين 
أنــوع  جميع  فــى  بصدق  عنهم  ــرون  فــيُــعَــبِّ إليهم،  ينتمون 
الكتابة، وهم يدركون أن المبدع المقيم خير من يملك قدرة 

نقل الحــيــاة فــى مـــن.. وهنا 
نـــصـــوص لـــعـــدد مـــن الأدبـــــاء 
تيسرها  مــا  حــســب  المقيمين 
المــســاحــة الـــتـــى أفـــردتـــهـــا لنا 
ــدة حــــــرف- الـــدســـتـــور  ــ ــريـ ــ »جـ
الــثــقــافــى«.. وعــلــى الله قصد 

السبيل.

عرفت أسيوط المكتبات مبكرًا بداية من 
مكتبات الأديرة والمساجد ثم مكتبات بيوت 

الأغنياء وصولً إلى تأسيس أول مكتبة

قضايا المدن والقرى فى حقيبة على الظهر

 فاطمة الشريف

أنــا والليل وهـــذا الــشــارع الــقــديم، قــديم جــدًا، 
قِـــدم حــصــى الأرض ورمـــل الــبــحــر، عــرفــتــهــا قبل 
مولدى، مذ كنت روحًا فى عالم الأرواح، تآلفنا، 
لقاؤنا  المــكــان،  نفس  فــى  هنا  وتــواعــدنــا،  تحدثنا 
قلبها،  قلبى  عــرف  خاطفة،  نــظــرة  مــجــرد  الأول 
وتــعــانــقــت أرواحـــنـــا، أمــا الـــذى كــان غــريــبًــا بيننا، 
ــهــا بــعــد. أخــذتــنــى أمــاكــن  جــســدى، فــهــو لــم يمــسَّ
كــثــيــرة، بــعــضــهــا شــاهــدتــهــا بــالــفــعــل والآخـــــر لم 
الأماكن،  بتلك  معلق  قلبى  الآن،  حتى  أشــاهــده 
بحيرة  المراكب،  ركبنا  ما  فكثيرًا  »البندقية«  مثل 
صغيرة تمر على بيوت عتيقة، أخذتنى ذات مرة 
حيث جبال الألب، وتنزهنا فى المتاحف الفنية، 
زالــت موجودة فى  أنها رسمت لى لوحة ما  أذكــر 
ــد اســـتـــعـــادة مــامــحــى مـــن لــوحــتــهــا،  ــ بــيــتــهــا، أريـ

ــد اســتــرجــاع  ــد ابــتــســامــتــى الــتــى ســرقــتــهــا، أريـ أريـ
إحساسى بالأشياء، كيف أصبحت فارغا إلى هذا 

الحد؟! 
هـــذا الــلــيــل يــهــزنــى هـــزة عــنــيــفــة، يــنــام الــنــاس 
ــى وذكـــريـــاتـــى مــعــهــا،  ــوارحـ وتــســتــيــقــظ جــمــيــع جـ
السوداء،  والبحر الأســود والسماء  الليل الأســود 
كل شىء مظلم مثل قلبى، هى التى أضاءت هذا 
الليل  ظلامًا،  أكثر  تركته  والآن  قبل  من  الظلام 
البيوت تمشى على قدمين،  شبح يزحف نحوى، 
فركت  ويذهب،  لى  يلوح  النجم  الأماكن،  تتبدل 
عينى، ارتجــفــت أطــرافــى، لا أريــد المـــرور مــن هذا 
الــشــارع، رأيــت صــنــبــورًا يفتح نفسه، وكــوبًــا تملأ 
ويغلى ثم يصب  النار  يوقد  والبراد  الشاى،  براد 
الماء الساخن بعدما غرفت الملعقة السكر والشاى 

فى الكوب، لا بد أنهم يحتفلون بى، تقدمَ كرسى 
بــه ممــر يــؤدى  الــشــارع ضيق  حتى أجــلــس عليه، 

للبحر، يأتينى صوته، وأمطرت السماء. 
بالأزرق،  أزهار ملونة  بيتها منقوش عليه  باب 
المطر يسقط عليها فيعيد لها الحياة، تصبح وردة 
يانعة وتنبت خضرة ويغسل التراب، تمسك يدى 
وتلعب، تحب  تركيا، تجرى  وتجــرى، تحت سماء 
من  يقفز  بالسمك  فــإذا  ألتفت  المشوى،  السمك 
بنفسه  ويلقى  القشور  من  نفسه  ينظف  البحر، 
إلى  تتسلل  الشواء  رائحة  أحــدق،  اية،  الشوَّ على 
أكثر، فيدفعه الفحم على  أنفى بلطف، أشتهيه 
طبق منقوش، تتزحزح الطاولة لتصبح أمامى، 
إلــىّ، أنظر بزهو فإذا بطيف  يقدم الطبق نفسه 
وتأخذ  لى،  تغمز  كانت  بيتها،  بلكونة  من  يخرج 

ابتسمت  الغسيل،  حبل  على  من  الـــوردى  شالها 
الندى  يحمل  بالمطر،  مبللً  وجهى  على  وألقته 
والعطر والشوق، كنت كلما مررت هنا، لم أستطع 

إكمال الطريق. 
تسيل دموعى وأنا أمر بهذا الشارع، الذى كان 
فــيــه بــيــتــهــا، يــعــود الــنــبــض إلـــى قــلــبــى، وأستعيد 
ــزع من  ــ ــهـــى، أنـ ــرة ثـــانـــيـــة، أتحـــســـس وجـ ــى مــ ــ روحـ
ــدى، أرد  ــار يــديــهــا مــن يـ ــل آثـ شفتى قــبــاتــهــا، أزيـ
لعينى نظراتى الهائمة، أسترد كلماتى العاشقة، 
ذاكرتى من  أفرغ  المشوى،  وأقتل شهوتى للسمك 
كل الأماكن التى زرناها، وأطرد من أذنى كلماتها، 
أعطيها شالها الوردى وأمحو الزمان العالق بين 
ا، خفيفا كفراشة،  ما كان وما لم يكن، وأمشى حرًّ

أعبر الشارع المؤدى للبحر، وأتجاوز بيتها. 

الشارع المطل على بيتها

أسيوط.. 

د. سيد عبدالرازق

سفَرٌ أضاع حقائبه
بعدَها تشعُرُ  ثمَّ  سيعانقونَكَ 
كاذبةْ فالخناجرُ  بالقشعريرةِ 

»م« دمُكَ البرىءُ تريقُهُ الكلماتُ لا 
الطعناتُ فاجتنب الحروفَ الثاقبةْ
رِ فــوقَ  ــدَّ ــخَـ »م« مــا قــيــمــةُ الجــســدِ المـ

دُهُ مباضعُ ناشبةْ؟ طاولةٍ تفنِّ
رْ مخاضَكَ ما تزالُ قوابِلٌ كرِّ
يُعدِدْنَ للألم الجديدِ كتائبَهْ

مَـــن  لَ  أوَّ لـــســـتَ  ــكَ  ــدُونَـ ـ ــمِّ ــعـ ــيـ سـ »م« 
اخبةْ الصَّ المنايَا  تِها  بضجَّ دُهُ  تعمِّ

»م« أشــبــاحُــكَ المــاضــونَ كــلُّ وســاوسِ 
الناعبةْ الذكرياتُ  الغريبِ  يلِ  اللَّ
« في فْلِيِّ وا عليكَ »بنـهرِكَ السُّ مرُّ

سَفَرٍ وجودى أضاعَ حقائبهْ
ةِ  لثُلَّ الكئيبُ  »شــــارونُ«  سيشيرُ  »م« 

الأرواحِ في وهنٍ تغادرُ قاربَهْ
ينهارُ مهووسٌ بصدقِ يقينِهِ

حيثُ اليقيُن ثلوجُ وهمٍ ذائبةْ
ويقولُ جنديٌّ بخندقِ موتِهِ

بدَمِى أرى »الجنرالَ« يرفعُ راتبَهْ
ويصيحُ مفتونٌ بظلِّ حبيبةٍ
يا نونَ نِسوَتِهَا ويفتلُ شاربَهْ

ويقولُ مخبولٌ نجحتُ بقفزتِي
اسِبَةْ فى وجهِ أسئلةِ الحياةِ الرَّ

وأقولُها لا شىءَ يُكمِلُ صدقَهُ
ى الخطيئةُ قد تجيئُكَ تائبةْ حتَّ

بعضُ إحمرارِ الوردِ يعكسُ ما جَنَتْ

تلكَ الورودُ من القلوبِ الشاحبةْ
يــعــطــي   - المــــــاءُ  ـــى  ــتَّ حـ  - والمـــــــاءُ  »م« 

صورةَ الأبعادِ كاذبةً ويخدَعُ طالِبَهْ
لَ طائِعٍ كُن للفضيلةِ لستَ أوَّ

كلُّ الدروبِ قديمةٌ متعاقبةْ
كن للخطيئةِ لستَ آخرَ مُخطِئٍ

في الشكِّ قد تبدو الخطيئةُ صائبةْ
ــجِ حين  »م« هــى فــكــرةُ الجــســدِ المــؤجَّ

راهِبَةْ أنوثةُ  بمعطفِها  تحبِسُهُ 
بطقوسِهِ ذاخرًا  كِتابًا  كانتْ 

كاتِبَهْ وتلعنُ  ستقرأُهُ  يوما 
فجأةً القديمةُ  صورتُكَ  ستطِلُّ 

لتعاتِبَهْ مِن ملمحٍ  ما  وتقولُ 
مــا  بـــن  تــــــوازِنَ  أن  إلَّ  يـــبـــقَ  لـــم  »م« 

والأمانِى الخائبةْ يحوى رصيدُكَ 
ةً أخرَى وعُدْ ستقولُ حاولْ مرَّ
مواهبهْ يستعيدُ  التناسخَ  علَّ 
كُنْ فكلُّ هزيمةٍ انهزامِكَ  قدرَ 
ادبَةْ النَّ بكاءِ  بيتًا فى  ستزيدُ 

فــى  ـــى  ــا تجـــلَّ مــ آخــــــرُ  المــــــــــوتُ...  »م« 
ائــــونَ شــمــسٌ  ــرائِـــى الــكــشــفِ والــــرَّ مـ

غاربةْ
ــزازِ بــصــيــرةِ  ــتـ ــدَّ احـ فٌ حـ »م« مــتــطــرِّ
مخالبَهْ الوداعِ  فى  ينشبُ  الكلماتِ 

جـــدوَى  مــا  الــطــوفــانِ  لَ  أوَّ مُــــتْ  »م« 
ــــوحٌ فــى الــوجــوهِ  ــاعَ نُ انــتــظــارِكَ؟ ضـ

الغائبةْ.
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أيمن رجب طاهر

وحين  الكيس،  على  تقبض  المرتعشة  أصابعه 
ــزّت عـــلـــب الأدويــــــة  ــ ــتـ ــ خـــطـــا لــيــعــبــر الـــطـــريـــق اهـ
التأمين الصحى، قدماه جفلتا  ووسطها بطاقة 
الــســوداء الثمينة  حــن لمــح الجــالــس فــى سيارته 
السوداء تحجب نصف  والنظارة  الممتلئ  بوجهه 
ــرأة ذات جسم  امــ ــه تحـــوط كتفى  ذراعــ ســحــنــتــه، 
رجراج، يلتفت فى حدة ويشير إليه، تتسع عيناه 

عن آخرهما وتتمتم شفتاه: 
ـ نعم، ها أنت يا صديقى، عرفتنى بعد السنين، 

تشير إلىّ، قادم إليك.  

تــتــغــيــر الإشــــــارة ويـــؤلـــم أذنــــه صــفــيــر عــســكــرى 
المرور، تندفع السيارات والعربة السوداء تتحرّك 

ببطء.. 
ـ إنه ينتظرنى، وذراعه خارج الشباك؛ صاحبى 
ويرحّب  يركن  ربمــا  علىّ،  يسلم  أن  يريد  القديم 

بى.. 
بعلبة  يــده  يمد  السيارات،  بين  المــهــرول  الشاب 
ــره، يــنــتــحــى جــانــبًــا  ــ مــنــاديــل كــبــيــرة ويــتــلــقــف أجـ
والـــســـيـــارة تــتــحــرك اســتــجــابــة لــصــوت الــصــافــرة 
المــتــواصــل، يــرفــع الــعــكــاز لــيــراه صــديــقــه فتمرق 

الصاعد يحجبه،  نافذتها  وزجاج  أمامه  السيارة 
المنبعث مــن حوله يؤلم صــدره  الــســيــارات  عـــوادم 
الواقف  المرور  فيسعل فى شدة، يلتفت إلى رجل 

جانبه:  
الدوامة  النيل،  أنــا وهــو نسبح فى  ـ زمــان كنت 
سحبته وكاد يغرق لولاى، على كتفى حملته إلى 

البر
بـــا اهــتــمــام يـــهـــوّم، فـــى مــلــلٍ يــعــدل مـــن وضــع 
الناس،  شكاوى  سماع  سأم  وكأنه  الأبيض  الكاب 
ــازه الــعــتــيــق،  ــكـ ــه، يـــرفـــع عـ ــولـ الــتــفــت الـــعـــجـــوز حـ

يتأمله، فى حنو يقبّل رأسه المحنى.. 
ـ هيا يا صديقى، لم يبق لى إلا أنت

الخشبية  الــعــكــاز  رمــانــة  على  أصــابــعــه  قبضت 
تزحزح  قدمه  رفع  وحين  )التلتوار(  أعلى  وثبته 
الحجر من أسفلها، ترنّح، تمالك توازنه، انحنى 
ــدودب، لــكــن الــعــصــا الــفــتــيــة ســنــدتــه،  ــحـ ظــهــره المـ
وجهه،  أخاديد  بين  وتعرجت  طفرت  حــارة  دمعة 
أحـــاط عــكــازه بــنــظــرات الامــتــنــان، ســار فــى تمهل 
آخر  الــســوداء فى  السيارة  تــودعــان طيف  وعيناه 

الطريق.

صد يقى

علا عبدالمنعم

كمن يخاف اللقاء بمن يحب بعد طول فراق، 
شديد  بحرص  القديمة  أنتيكاتها  دولاب  فتحت 
مــصــحــوبًــا بـــهـــدوء لــيــس مـــن شــيــمــهــا، تــنــاولــتــنــى 
ونشيج  يدها  ارتعاشة  فضحته  بحذر  داخله  من 
قديم  كــأس  عينيها؛  در  تساقط  صاحبه  مكتوم 
من الكريستال لا شقيق لى، سنوات طويلة مرت 
وأنا حبيس هذا الــدولاب العتيق، أرى المحيطين 
يمنع  صلب  زجــاجــى  جـــدار  خلف  مــن  يتحركون 
ــدًا لــم أســمــع لهم  عنى الــهــواء والأتــربــة، لكنى أبـ

صوتًا يكسر صمت المكان. 
كثيرًا  المتواترة  وأنفاسهم  الصاخبة  خطواتهم 
ما كانت تشعرنى بالأنس والسعادة، تمنيت يومًا 
لو صرخت فيهم مطالبًا إياهم بالحديث، أو حتى 
بالشجار المصحوب بكلمات السباب المتبادلة بين 
من  مسامعى  إلــى  صوتهم  يتناهى  الذين  البشر 

الخــــارج فــى أوقــــات فــتــح الـــــدولاب قــبــل أن يغلق 
الخواء من جديد. 

ــم تــنــظــف  ــ ــى هــــــذه المـــــــــرة؛ لـ ــ اخـــتـــلـــف الأمـــــــر فـ
أن تصل لدولابى، فلم  كله قبل  البيت  صاحبتى 
أســمــع ارتـــطـــامـــات مــنــفــضــة الــســجــاجــيــد أو أزيـــز 
للزجاج  تــصــل  لــم  وكــذلــك  الــكــهــربــائــيــة،  المكنسة 
المنطلق  السائل  المنظف  زخــات  يحفظنى  الــذى 

مضغوطًا من عبوته. 
كــــانــــت المــســكــيــنــة تــنــتــحــب بــــصــــوت عـــــال وقـــد 
بالغ ممزوج  بالسواد، تحسستنى بحزن  اتشحت 
بــجــزع مــؤلــم، أخــرجــت مــن داخــلــى تــلــك الــورقــة 
المــطــويــة الــتــى كــثــيــرًا مـــا أخــرجــتــهــا وقــرأتــهــا ثم 
تــعــرجــات وانــحــنــاءات سطحى  أعــادتــهــا، تلمست 
الخارجى، اقتربت بأنفها منى؛ تشممتنى وكأنها 
داخــل  ستبتلعنى  أنــهــا  ظننت  حتى  تستنشقنى 

لكنى  لها  صوت  لا  بكلمة  شفتيها  كَت  حَرَّ أنفها، 
أجـــزم أنــهــا قــالــت حــبــيــبــى، ارتجــجــت مــن داخــلــى 
اللحظة،  تــلــك  فــى  احتضنتها  لــو  تمنيت  حــتــى 
وتتماسك  نفسها  تتمالك  أن  قبل  مــرت  دقــائــق 
أن تهم  قــبــل  أخــــرى  مـــرة  مــن جــديــد، تشممتنى 
رافضًا  الصراخ  أرغــب فى  إلى محبسى،  بإعادتى 
رُغما  أودعــونــى فيه  الـــذى  ذلــك السجن الأبـــدى 
عنى، لكنى فجأة انزلقت من يدها لأتهاوى على 
المتناهية  الــبــلــورات  آلاف  إلـــى  ــمــا  مُــحَــطَّ الأرض 
الـــدقـــة والـــصـــغـــر، تـــنـــاثـــرتُ عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة، 
إننى  حتى  المكان  صمت  تشق  صرختها  انطلقت 
ــد نــســيــت مــاهــيــة  ــة المــتــشــظــيــة قـ ــالـ ــى تــلــك الحـ فـ
من  الخالية  أناتها  لتحيطنى  الــقــديم  الصمت 
اختراق  آبهة لألــم  كــل جــانــب؛ غير  مــن  الكلمات 
منها  الــدم  انبثق  وقــد  ســارت،  لقدميها  البلورات 

حتى استحال الرخام الأبيض أحمر فى محاولة 
ما  على  تضغط  المبعثرة،  أشلائى  للملمة  يائسة 
نجــحــت فــى جــمــعــه، وكــأنــهــا تـــود لــو تــوحــد معها 
ر من يديها دموع حمراء  وسار فى أوردتها فتقطَّ

ساخنة. 
ــة لــتــهــدئــة  ــاولـ ـــع ســـكـــان الـــبـــيـــت فــــى مـــحـ تجـــمَّ
روعها؛ بحديث لعبت فيه الأصابع والشفاه لغة 
لم  بالفشل،  كُللت  البطولة، لكن كل محاولاتهم 
تستطع أن تنقذ منى سوى ساقٍ محطمة، حملت 
المتبقى منى بكل لوعة وأسى وقد تلوثت بالدماء، 
ــا  ووضـــعـــتـــنـــى مـــــرة أخــــــرى بـــــالـــــدولاب مــصــحــوبً
ــالــــدم، وأغــلــقــتــه بــحــرص  بـــالخـــطـــاب المــخــضــب بــ
ــاج مــيــت فــى مقبرته،  إزعــ شــديــد وكــأنــهــا تخشى 
يديها  بينما  باكية،  بعين  الزجاج  عبر  لى  نظرت 

المدممة تمسح دموعها المالحة بلا اكتراث. 

كريستال

درويش الأسيوطى

أنتَ أنتَ ، كَمَا أنْتَ..  
جِئْتَ، كَمَا  تمضى 

 ،» »الرخِّ ظَهْرِ طائِرِكَ  عَلَى  وهمًا 
تُنْسَى، 

فَلا صخرةٌ فى »الجليلِ«
عَلَيكَ.. تَدُلُّ 

ولا جذعُ زيتونةٍ بالجوَار.. 
تْ جذورَك فَجْرًا،  فلا الأرضُ ضمَّ

السماءُ ضُحىً،  ولا أمطرتْكَ 
ولا شهدتْ بوجودِكَ 

نافذةٌ أو جدارُ...
كُنتُ  مثلمَا  وأنا.. 

كَمَا الأرضِ.. أبقَى 
التواريخِ، جذرًا يعانقُ جذرَ 

البِنَايَاتْ،  كلُّ  تَشهدُ 
المنارات.. كل 

هاتَيِن.. يْ  بكفَّ بنيتُ  أنى 
يَارْ...  الدِّ تِلْكَ 

سَاكِنِيهَا..  مَنْ  تعرفُ  فـ»إيلْياءُ« 
خِلسَةً  دَرْبَهَا  عَبرُوا  ومَنْ 

القديمةِ   للبيوت  جَلَبُوا  ومَنْ 
الطاهرة. أحجارَها 

البريئةُ  الدماءُ 
للمجرمين.. المجدَ  تكتبُ  لا 

الُمراقةِ  الدماءِ  أتُعطيكَ هذى 
المغفرة؟ أو  نافذةً للخلاصِ 

البَيْتَ  تعرفُ  الجنازير لا 
لا تعرف الحضنَ، 

ضَاعِ، دفءَ الرَّ
ولا يعرف الفاقدون لماء الحضارات..

ابِرَة. والصَّ القديمة  البيوت  معنى 
البيوتُ كأصحابها لا تموتُ 

البيوتِ  تدوسُ الجنازيرُ ظلَّ 
هدأتَها  وتدهسُ 

حُقولًا تصيرُ  والبيوتُ 
لبيتٍ جديدٍ..  وأرضًا 

عامرة  ارة«  و»بيَّ
بأشواكِها  الجنودُ  وتمضى 

، والمتاريس 
والراجماتُ.. 

بيتُ الجدودِ  الطفلِ  بذاكرةِ  ويَبْقَى 
وذاكرةُ الخبز  وتبقى الخوابى 

تبقى السواقى و ذاكرةُ الماء،
المحبيَن    بسمعِ  يبقى 

الساحرة.  بأنغامِهِ  المحبِّ  نايُ 
أى شيءٍ تريدُ لتكتبَ تاريخَكَ الكذْبةَ 

العاهرة؟
ــاطــــيــــلُ والــــراجــــمــــاتُ  تـــســـتـــطـــيـــعُ الأســ

لغبيةُ  ا
البيتَ  تًهْدِمَ  أنْ 

غَارْ.. الصِّ وفوقَ  فوقى 
ــلِ رائـــحـــةَ  مــ ــرَّ ــلُ عِــــنَ الــ ــهــا لا تـــزيـ ولــكــنَّ

الناسِ
وَاريخِ، التَّ ماءََ 

بَايَا  الصَّ عبيرِ  بعضَ 
الصغارِ  وضحكَ 

مُزْهِرَة.  زَيتُونَةٍ  ولا عطرَ 
هاتِ  رَّ والتُّ بالفخرِ  المتشدقُ  أيها 

رويدكَ 
الموتُ يقتلُ فينَا البلادَ  لا 

أسماءها  الأرض  عــن  تمحو  الــنــارُ  ولا 
القاهرة. 

القنابلِ  ينحنى تحت قصفِ  ربما 
البيوت،  ظلُّ 

أهلِهَا على  نُو  وتَْ
السقُفُ الخائرةُ  

أطيافُنَا  البَحرِ  بذاكرةِ  سَتَبقى  لكِنْ   
مُ  الُمتَفَحِّ جرُ  الشَّ ويَسْتجْمعُ 

الظلالِ..   فى  جلستَنا 
الهَاجِرَة.  وفى هدأةِ 

البيوت كأصحابها.. لا تموت

شادية حفظى

مرفأ الشمس
مِنْ سَمَائِك سَاطِعَةْ الْعََانِى  شَمْسُ 

لِرُوحٍ جَائِعَة عْجِزَةٍ  تَزْهُو بُِ
لَت  تَنَزَّ مَائِدَةِ الْله  كَطَعَام 

ابِعَةْ السَّ مَاءِ  السَّ مِنْ  للجاحدين 
ائِى عيونَكِ إذ بَدَت  لِى دَهْشَةُ الرَّ
رْبَعَة هَاتِ الَْ بَحْرًا يُحِيطُ مِنْ الِْ

ا مُسْهَدا الُْحْيَّ فَيَضِيعُ فِى شَطّ 
فَاه الوادعة وَيَذُوبُ فِى جَمْرِ الشِّ

يَا بِنْتَ هَذِى الَْرْض كَيْف فُصُولُهَا
مَوَاضِعَه بِيع  الرَّ أزَْمَانَ  مَنَحَتْكِ 

يَاة وقَلبها زَهْرَ الَْ كَى تحملى 
إن داست الأشواقُ فِيه نوازعَه

نَيِْ قصائدا واجتر مِنْ رَحِمَ الُْ
يحِ تَبْحَثُ عَنْ طيوف ضَائِعَة فِى الرِّ

سْنِ كَيْفَ قُيُودُه يَا بِنْتَ هَذَا الُْ
وَحْدَك تسلكين شوارعه تَرَكَتْك 
فَاخْتَرْتِ أنَْ تهبى لِصَبّ مُدْنَف
عَه بَعْضَ الْهَوَى رُبّ الْغَرَامُ يُرَجِّ

لَك يَا مُلَيْكَةُ كُلُّ مَا تتوسمين
طَائِعَة.  وَالْمََالِك  الْسََالِكُ  وَلَك 

ماجدة حسانين

رسالة حبيب ميت
وقت  سجيٍن  وجهِ  كانفراجةِ  كِ..  حبُّ

الحكم ببراءته
والفرح  الــرزق  أركــان  بوصلةُ  وجهُك 

والحياة والترف
ــكِ الـــذى أصــبــحــتُ عــبــدًا لــه ولا  حــبُّ

شريك معه إلاكِ
كيف أنتِ؟

وتمتلئ  الحــزن  ينتابك  وقتما  أراكِ 
عيناك بالتيه

تــفــشــل يـــدى فـــى الـــوصـــول لخــديــكِ 
لتلقف لؤلؤات دمعكِ

مزحة  عــلــى  تبتسمين  ــتِ  وأنــ وأراكِ 
كانت بيننا

تبتسمين فتنبسط يد الله بالرحمة
حبيبتى.. 

ــا فـــوق  ــطًـ ــتـــســـاقـ ــــرك مـ ــعـ ــ ــا بــــــال شَـ ــ مـ
ــاد بــيــتــك وحــــوض  ــجــ الـــوســـائـــد وســ

الاستحمام؟
ــلــــذبــــول بـــانـــتـــهـــاك  ــتِ لــ ــحـ ــمـ لمـــــــاذا سـ

ملامحك وجسمك؟

أراكِ وأنــتِ تبكين أوقــات انهمار الماء 
عليك وقت استحمامكِ

لــم أكــن أعـــرف أنــه سيأتى عــلــىّ يوم 
أرجو فيه أن أكون ماءً

يلامسُ عينيك ووجنتيك وعنقك
ثدى  له  وينبت  نهدك  جــراح  يشفى 
أجمل من الذى خسرتيه فى معركة 

مرضك
لكننى أراكِ منتصرة كما عهدتكِ

ريــانــة الــعــود رغــم أنــوف الاستئصال 
والرجال والأقدار

الأقدار التى منعت عناقنا الآن
وحرمتنى من هدهدتك بين ذراعىّ

الأقدار الحاجزة عن الغرق فيكِ
ــكِ هو  ـ ــبَّ حــبــيــبــتــى..  تــعــلــمــن أن حـ

شفاعتى لعدم كره الحياة
ــــذى لا  ــز الــوحــيــد الـ ــاجـ ــوتـــى الحـ ومـ

أقوى على تخطيه
ــتــــى تجــــاه  ــريــ ــشــ فـــــاغـــــفـــــرى وهــــــــن بــ

ملائكيتك ووحدتك.

بهاء توفيق

بلاش تكتبلى أى رتوش
محطة قطر والسكة

وأصحابى اللى نسيونى
وقعدة جدى ع الدكة

وناس ع الجنة سبقونى
ولب المحمصة الحامى

وضحكة أبويا قدامى
وقلبه سعيد وليلة العيد

ولعب عيال شوارعنا
لغاية الفجر ما يأذن

ونتلاقى بلبس جديد
زمان يا زمان وليل شتوية بتنطر

فتقلب أرضنا وحلة
وكنا بنحسب الآتى أكيد أحلى

وفاكرين إننا ف رحلة
وهنعدى سنين الهم

وكنا ف عز أزمتنا
بنتغنى بحب الخير

ونفدى الغير بروح وبدم
نخاصم بعض بصراحة

بدون ولا كلمة جراحة
ويجرفنا الحنين نتلم... نتصالح

زمان كان الزمان صالح
وكان القلب مش مخنوق

خلاص ماتت غناوى الشوق
محدش تانى هيفكر يبص لفوق

ويستنى القمر يظهر من الشباك
خلاص الدنيا مش فارقة

بقسوتها وحلاوتها وشقاوتها
معاه ومعاك

كلام الحب شىء بايخ بلا إدراك
وفعل الحق شىء دايخ

بدون لا حشيش ولا بيرة
يا غلب بييجى ع السيرة

بقلب حديد
يكره روحنا فى الجتة

ويقسمنا 200 حتة

ب مييت حجة وألف أساس
لناس ولناس

وخلق كتير بدون إحساس
وناس مش ناس وناس خاينين

وناس شياطين
وناس تكره كلام الدين

وناس بتبيع ف ناس تانيين
وناس ف الأصل خداعة

ولو تملك- بجركن جاز وولاعة -
تبيد فينا

وناس أوجاعها تكفينا
وناس بالغش ترمينا

فى بحر غويط
وناس بتسوق مراكبنا

فتلزقنا فى وش الحيط.. وتتعامى
وخلق عبيد وخدامة

وناس ياما بقلب وحوش
وناس تبنى وبتخطط

وغيرهم يقلبوها فاشوش
وناس عارفين

وناس عرفوش
وناس بتبيع مبادئها

عشان تشبع وتملا كروش
فلو تسمح وتسمعنى

ولو رافض... 
كأن كلامى مسمعتوش
بلاش تستنى لو راحل

بلاش تكتبلى اى رتوش
بلاش ذكرى
بلاش فكرة

بلاش تسبقنى على بكرة
لأنى عشت فى الماضى

ولسا الماضى جوايا مفارقتوش
محطة قطر والسكة
وقعدة جدى ع الدكة

وحلم لبكره محلمتوش. 

عبير كيلانى

اخــتــبــأ يــتــرقــب فــى شــغــف شــديــد ذلــك 
الآتى المنتظر، جلس مختبئًا داخل زراعات 
أرض  مــن  مساحات  على  المفترشة  الـــذرة 
تلتحفها سماء مكتسية الحداد، هو ذاك 
حــداد الليل القابع فى قريته فى أقصى 
الصعيد، حيث عاش يتيمًا ففرضت عليه 
الأشياء والأشياء والأشياء، لا شىء ينير 
ظلمة حياته ويبعث بها الدفء سوى ابنه 
الــوحــيــد الحــنــون؛ هــو عــصــاه الــتــى يتوكأ 
العمر،  له من شتات  تبقى  ما  عليها، كل 
الانتظار غفلت  اللحظات من  وفــى تلك 
عــيــنــاه المــتــربــصــتــان عــلــى مــــدى ســنــوات 
حين طال عليه الليل وقست عليه برودة 
أقــدام  وقــع  على  فجأة  استيقظ  سنواته، 
ذلـــك الـــقـــادم مــن بــعــيــد، الـــســـواد يــعــم كل 
شىء من حوله؛ لا يتراجع إلا عن هامته 
ــوء يــنــبــع مــــن خــصــات  ــ ــا ضـ ــتـــى عـــاهـ الـ

شعره، تقترب الخطوات منه، همَّ بإحكام 
ضــبــط ســـاحـــه فــــى يـــديـــه المــرتــعــشــتــن، 
أطلق  المنتظر،  ذلــك  أحكم تصويبه نحو 
الــرصــاص فــأصــاب الــهــدف، وكعادته ظل 
مختبئًا مكانه يراقب ما يحدث ثم يرحل 

ليتقاضى ما تبقى له من أجر. 
فــى لحـــظـــات.. تـــوافـــدت جــمــوع الــنــاس 
عــلــى وقـــع صـــدى الـــرصـــاص المــســافــر فى 
سكون الليل فأيقظه، اتجهت الحشود فى 
الجديدة؛  الضحية  لمعرفة  وشغف  ترقب 
أصــوات  يتصاعد،  تعلو وضجيج  أصــوات 
غير  وتمــتــمــات  متناثرة  وكــلــمــات  مبعثرة 
مسموعة، استرق السمع جيدًا.. تساقط 
الــســاح مــن يـــده المــرتــعــشــة، لا يستطيع 
تــصــديــق مــا يسمعه مــن تــلــك الــكــلــمــات: 
قــصــاصٌ  الله..  ســبــحــان  الله..  ســبــحــان 

عادل. 

الثمن
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محرم 1446

أبيب 1740

الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

الثقافى

محمد البازالمحرر العام:

عن  العادة،  كما  أبوحسين،  جابر  يحكى 
و»حسن  »سلامة«  عن  وسيرتهم،  »الهلايل« 
أبوعلى« و»الجازية« و»دياب أبوشناب«. لكن هذه 
التسجيل  هذا  فى  للغاية  مختلفة  مختلفة.  المرة 
عنوان:  يحمل  الذى  »يوتيوب«،  على  الشهير 

»قصيدة أبوزيد الحزينة على رزق ولده«.
وفاة  بعد  سلامة«  »الهلالى  وجع  ينقل  وبينما 
قبل  الميت  ابنه  أبوحسين  جابر  يتذكر  »رزق«،  ابنه 
وقت قصير، فتنبرى كل حواسه، ويدخل بـ»كحيلته« 
ساحة الحزن، لا يغنى عن »سلامة« ولا عن جرحه، 

بل الجرح جرحه هو والشجن شجنه!
»ناعسة«  مع  حدثت  الحكاية  كانت  إن  يهم  لا 
و»أبوزيد«. لا تهمه هنا تفاصيل ما جرى وحقيقته 
جاء  الذى  »الشاعر«  أنه  نسى  أبطاله.  وأسماء 
تلك  الآن  يسمعه  ما  كل  ويسامر.  ويروى  يحكى 
أجش  بصوت  معها  فيبكى  تبكى،  التى  »الربابة« 

ويقول لائمًا زمانه:
لهو أنت ياك يا زمان مالاقيش خلافنا؟!

ما خدت العزاز... الكل ما خليت
يا »بين« صالحنى كفى ما فعلت بى

خدت الحبايب والفؤاد كَويت
يا »بين« صالحنى.. كفى ما جرى لنا

يا »بين« بزيادة... أنا انذليت!
بعيد:  من  الأبنودى  عبدالرحمن  صوت  يأتيه 
يا  جابر«  »عم  أين  لكن  جابر!«.  عم  يا  »الصبر 
»خال«؟ هل يسمعك؟! هل يراك؟ إنه الآن جالس 
الذى رحل، لا يسمع ولا يرى ولا  »ننى عينه«  مع 
يحس إلاه. وكلما تذكر أن ما أمامه مجرد »وهم«، 
بقى منها  ما  الموت، ماتت كل جوارحه،  ابن خطفه 

سوى لسان »يُعدد« وينوح كما الحمام!
كصورة  تشاهده  قوله،  فى  جابر«  »عم  يمضى 
مُجزَئة لرجل، كلما قال شطرًا اختفى جزء، حتى 
»الرباب«  فتنعيه  تمامًا،  يتلاشى  غناه  بنهاية 

وتبكيه.
جاء  الزمن،  إلى  اللائم  حديثه  يوجه  أن  وبعد 
أن  »عم جابر«  »البين«. يعرف  الفرقة  الدور على 
مخلوقاته،  من  والفرقة  الزمن  وأن  الله،  هو  الُمقدِر 
لومه...  يستطيع  لا  الخلق  خالق  مع  تأدبًا  لكنه 

»بيجيبها فى غيره«!
من  جاء  الذى  الشاعر  يقول 
تُنسج  كانت  حيث  هناك  أخميم، 
أكفان الفراعنة، مُصورًا »البين« 

وقسوته:
ثعبان  لى  »البين«  يا  مَثلتك 

فى جبل
الحشا  فى  وتِلبد  تُقرص 
عضيييت )يقولها وكأنه يتعرض 

للعض الآن(
مبرد  لى  »البين«  يا  مَثلتك 

على خشب
نَحلت فى تلك العظام وبريت

بحر  لى  »البين«  يا  مثلتك 
مالح

وأنا سفينة.. تُهت وما اندليت
موجة لتأخذنى وموجة تجيبنى
لو لى قلوع ساعة الغرق حليت.

هنا ينسى »عم جابر« أن »دموع الرجال عزيزة«، 
إليه  يلتفت  تغلبه عيناه فيسقى الخد من حزنه.. 
أن  قبل  بيبكى«،  جابر  »عم  ويقول:  »الأبنودى« 
يواصل من مات ولده بكلمات تجعل كل من يسمع 

»عم جابر« يشاركه البكاء:
ما كادنى إلا وفاة أبوعلى

ورزق ولدى... ورزق ولددددددى
اللى خرب البيت

ياليت موتى قبل موت أحبتى
أريد نفسى فى قبرى سديت

يا ليت موتى قبل موت أبوعلى
ولا كنت فى هذا العزا عزيت!

على  صلى  شييييخ....  يا  النبى  على  »صلى 
النبى«.. تأتى مواساة جديدة، لكنها لا تجدى نفعًا، 

ولا تقطع حديثه مع »البين«:
يا »بين« بزيادة... كفى ماجرالنا

يا بين بزيادة..... ده أنا انذليت!
لـ»الفُرقة«،  خيالية  محاكمة  جابر«  »عم  يعقد 
القاضى  لحكم  واقعًا،  انعقدت  لو  أنها  يقين  وكله 

لصالحه، فمن لا يحكم لمثل من هو فى حاله؟!:
لو كنت أنا و»البين« على يد حاكم

لكان ينصفنى إذا ما شكيت
لو كنت أنا و»البين« على يد قاضى

وقدمت شكواى... أنا اللى نُيت
ويعود  الأيام«،  »محكمة  فى  »دفوعه«  يقدم 

بتشبيهاته لـ»البين«:
مثلتك يا »البين« لى فيضان زايد

حتى على رءوس الجبال غطيت
مثلتك يا »البين« لى نبل صايب

حررت نبلك على الفؤاد ورميت.
»عم جابر« إيمانه، وبعد  ورغم كل هذا لا يفقد 
أن لام »الزمن« و»البين« على فعل خالقهما، يعود 

إلى الخالق مُسلِمًا أمره له وراضيًا بقدره وحكمه:
أمرى لمن أنشأ الخلايق من عدم
من كل كلمة لا رحت ولا جيت!

الصبر
يا عم جابر!

دارت الدنيا الغرورة على 
أهلها

خلت دموعى على 
الخدود بكيت

من بعد عزى وارتفاعى 
وهيبتى

كفاية بُكا.. يا دمعتى 
انبليت!

الحزن لا يحتاج إلى 
مقدمات. الحزن غالب 

يقتحم القلوب بلا أى 
استئذان. لا يستأنس ولا 

يُسلم على أهلها، وإن 
قلت له: »ارجع«، أخذته 

العزة بالإثم، وأقسم بالله 
ثلاثًا: »وبعزتك لأسكنهن 

أجمعين«.

كرم منصور

صوت الثقافة فى مصر
دعوة لكل الكُتاب والنقاد والمبدعين.. شاركونا بإبداعاتكم

E m a i l : d o s t o r n e w s @ d o s t o r . o r g

قريبًا.. الكاتب الكبير
شعبان يوسف

ينضم لكتاب 

يمضى »عم جابر« فى قوله 
تشاهده كصورة مجزأة 

لرجل كلما قال شطرًا 
اختفى جزء


